متا المَطبان 
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باک‎ 


بام القران 


الڌارالتيمودية انر 


سم نارم 


إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره › ونعوذ به من شرور انفسنا ومن 
سیثات آعمالنا . من بېد الله فلا مضل له › ومن یضلل فلا هادي له › وأشهد 
أن لا إله إلا الله > وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

ما بعد : 

فهذه مباحث ني علوم القرآن توخيت فيها الإلام با بحتاج إليه الطالب 
الدارس 5 دراسته ¢ والشاب المسلم ف تقافته › وضوح المعى ¢ وسهولة 
اللفظ > وجودة السباك « وحسن الرتيب ما استطعت إلى ذلك سبيلا ¢ والله 
المستعان . 

هذا وقد طبع الكتاب الطبعة الأولى ثم نفدت » وهذه هي الطبعة الثانية 
أقدمها للقراء مزيدة منقحة » عسى الله أن ينفع بها › إنه سميع الدعاء . 

مناع خليل القطان 
أستاذ التفسير بكلية الشريعة 
تي الرياض 


کے ج 


انميت بالنم 


وان نشاته ونطلوره 


القرآن الكربم هو معجزة الإسلام الحالدة الي لا يزيدها التقدم العلمي 
إلا رسوخا في الإعجاز » أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور » ويمديهم إلى الصراط المستقم > فکان صلوات 
الله وسلامه عليه يبلغه لصحابته - وهم عرب خلص - فیفهمونه بسلیقتهم › 
وإذا التبس عليهم فهم آبة من الآيات سأنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها . 

روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال : « لا نزلت هذه الآية ( الذين 
آمنوا ولم یلیسوا اہم بظلم ۸۲ - الأنعام ) شق ذاك على التاس » فقالوا 
يا رسول الله : وأينا لا يظلم نفسه ؟ قال: إنه ليس الذي تعنون › ألم تسمعوا 
ما قال العيد الصالح ( إن الشرك لظلم عظم . ٠۳١‏ لقمان ) ؟ إنما هو الشرك ٠‏ . 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر هم بعض الآيات . 

أخرج مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول وهو على انبر : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة . ٠٠‏ 
الأنفال ) ألا إن القوة الرمي » . 

وحرص الصحابة على تلقي القرآن الكربم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحفظه وفهمه » وكان ذلك شرفا هم . 


عن أنس رضي اق عنه قال 0 کان الرنجل منا إذا قرأ اليقرة وال عمران 
جد فيتا » أي عظم . 

وخرصوا ذلك على العمل SERE‏ 

روي عن أي عبد الرحمن اللي أنه قال : « خحدثنا الذين كانوا يفنا 
القرآن » کعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغیرهما آم کانوا ذا تعلموا من 
التي صلی الله عليه وسم عشر آیات م یجاوزو ها حی تسلا ما ا من الم 
والعمل › قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ٠‏ 

٠و‏ باق فم ریرل اھ متلن اق علب لم یکا ای تنعت متو 
القرآن خحشية أن يلتبسن القرآن بغبره . : [ 

رزوی ملم عن آي سعبد الفدري آن رول اله صلى اله عليه ولم قال : 
« لا تكنبوا عي » ومن كتب عي غير إلقرآن فليمحه e‏ 
ومن كذب علي متعمدا فليتبو مقده من التار » . 

ون کان رسو الله صل اله عله ولم قد آذن يعض صحابته بعل ذاك 
ني كتابة الجديث. فإن ما يتصل بالقرآن ظل يعتمد على الزواية بالتلقين تي عهد 
رسول الله. صلل الله عليه وسلم > وشي خلافة أي بكر وعمر رضي الله جنهما , 

جاءت. خحلافة. عشمان رضي الله عنهء واقتضت الدواعى :- الى سند كرها 
فیما. بعد ٩۳‏ - إلى جمع المسلمين على مصحف واحد » قم ذلك » وى 
بالمصحاف الإمام اشا فسخ . منه إلى الأمصاز».'وسمیت کكتابته بالرسنم ‏ 
اشاي » نسبة إليه > ويعتبر هذا بداية د لعلم وسم القرآن » . 

¢ کانت خلافة علي رضي: الله عنه »> فوضحع أبن السود الدۇلي بأمر منه 
قواعد النحو > ضيانة لسلامة النطق » وضبطا لقرآن الكربم » وبعتر ها کذاف 
بداية « لعلم إعراب القران 4 : 
)١(‏ :لق جمع القرآن الكريم ارا جع ف مید اغبت ای یکز رفي ات تال مه پد سرک انات 

کا سیاتي . 1 1 : 
زا عد ج ردو اخ 
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استمر الصحابة يتناقلون معاني القرآن وتفسير . بعض آياته على تفاوت فيما 
بینهم » لاوت قدرتهم على الفهم ؛ وتفاوت ملازمتهم ا ا 
وسلم › وتناقلى عنهم ذلك تلاميذهم من الابعين . 

ومن أخخهر المغسررن من الصحابة : الحلفاء الأربعة › وابن مسعود » وابن 
عباس .» وي بن كعب » وزيد بن ثابت » وأبو مومى الأشعري » وعبد الله 
ابن الزبير . 

وقد كارت الرواية ني التفسير عن : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
مسعود » وي بن كعب . وما روي عنهم لا يتضمن تفسيرا كاملا للقرآن › 
ونا يقتصر غلى معني بعض الابات » بتفسير غامضها » وتوضيح مجملها . 

أما التابعون » فاشتهر منهم جماعة » أخذوا عن الصحابة » واجتهدوا في 
تفسير بعضرز الايات . 

فاشنهر )ن تلامیذ این عباس بعكة : سعید رن جير ٠‏ واد » وعكرمة » 
موی ابن عباس » وطاوس بن کیسان الیماني » وعطاء بن أي ر باح . 

واشتهر من تلاميذ أي بن كعب بالدينة : زيد بن أسلم » وأبو العالية » 
رد ن کب قري : 
شتهر من تلاميذ عبد الله بن مسعود بالعراق : علقمة بن قيس » ومشروق » 

انج ر۰ ر ي وان یری ان نرتي 

قال ابن تيمية تيمية : « وأما التفسير » فأعلم الناس به أهل مكة »لام 
ان عباس > کجاهد > وعطاء بن أبي رباح » وعكرمة مولي ٤‏ 
وغيرهم من أصحاب ابن عباس › كطاوس » وي الشعثاء » وسعيد بن جبير أ 
وأمثالهم »> وكذللك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود »> ومن ذلك ما تميزوا 
به عن یرهم > وعلماء أهل المدينة أي التفسير » مثل : زبير بن أسلم الذي 


أحذ عنه مالك التفسير > ااا ی > وعد الله بن وهب ب( 


. ٠١ مقدمة أبن يمية في أصول التفسير صفحة‎ )١( 


۹٩ 
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لذي روي عن هؤلاء جميعا يتناول : علم التفسير > وعلم غريب القرآن » 
وعلم أسہاب التزول ». إوعلم يعلم المكي لدي » وعلم الناسخ اسوخ ۽ ولكن هذا 
کله ظل معتمدا على لرواية بالتلقين . 

جاء عصر القدوين ي القرن الثاني » وبداً تدوين الحديث بأبوابه امخنوعة » 
وشمل ذلك ما يتعلق بالتفسير » وجمع بعض العلماء ما روي من تفسير القرآن 
الكرتم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » أو عن الصحابة » أو عن الابعين . 

واشتهر منهم : 4 بن هارون السلمي التو سنة ١١۷‏ هجرية › وشعية 
ابن الحجاج المتوق سنة ٠١١‏ هجرية› . ووکیع بن اراح المتوق سنة ۱۹۷ 
هجرية » وسفيان بن إعيينة المتوفى سنة 1۹۸ هجرية » وعبد الرزاق a‏ 
ا متو سنة ۲١١‏ هجرية . 


وه لاء جميعا کارا من آفة اخدیٹ » فکان مهم ضما جما لاب 
BCG‏ ر 
وفق ترتیب آیاته › واشتهر متهم ابن جرير الطبري المتوش سنة 1° هجرية 
وھکذا دا افير أولا بالنقل عن طريق التلقي والرواية > ثم كان تدوينه 
على آنه باب من أبواب الحديث » ثم دون على استقلال وانفراد > وتتابع التفسير 
بالمأثور »› ثم التفسیر بالرآي . 
eR‏ علم اتد کان التأليف الموضوعي ی موضوعات یل بالقرآن 
يستغي المفسر عنها . 


فألف علي بن المديني شيخالبخاري التو سنة ۲۳٤‏ هجرية ني أسباب النزول. 


وألف أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ۲۲١‏ هجرية ي الناسخ 


0 


والمنسوخ < وي القراءات 


وألف ابن قتيبة المتوفى ۲۷٠‏ هجرية في مشكل القرآن . 

وهؤلاء من علماء القرن الثالث المجري . 

وألف چمد بن خحلف بن المرزبان المحوق سنة ۳٠۹١‏ هجرية الحاوي في 
علوم القرآن . ٤‏ 

وألف أبو بكر محمد بن .القاسم الأنباري التو سنة ٠۲۸‏ هجرية في 
علوم القرآن , 

وألف أبو بكر السجستاني المتو سنة ٠٠١‏ هجرية في غريب القرآن . 


وألف خمد ن علي الأدفوي التو سنة ٠۸۸‏ هجرية « الاستغناء في علوم 


وهؤ 8 علماء القرن الرايع المجري . 

ثم تتابع بالتأليف بعد ذلك . 

فألف علي بن إيراهيم بن سعيد ا لحري اتون سنة ٤٠١‏ هجرية « البرهان ني 
علوم القرآن » و « إعراب القرآن » . 

والعز بن عبد السنلام المتوش سنة ٠٠١‏ هجرية في مجاز القرآن . 

وعلم الدين السخاوي المتوف سنة ٤۳‏ هجرية ئي علم القراعءات . 

وأبو بكر الباقلاني اتوق سنة ٤٠۳‏ ه ني إعجاز القرآن . 

ولماوردي التو سنة ٠٠١‏ ه ني أمثال القرآن  .‏ 

وابن اقيم الحو ۷١١‏ هجرية ني « أقسام القرآن » . 

وأول من جمع شتات علوم القرآن ونسقها ورتبها ني مؤلف واحد هو : 
علي بن سعي دا موقي ني کتابه « البرهان ئي علوم القرآن ۾ ° . 
(1) يوجد مته (ه ) لدا تير مرتبة في نسة مخطوولة بدا الكتب في التاهرة . 


0 


3 
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ته ان رت اشرق سه ۵ء عجره قي کله د و اتاد 
مجائپ علوم القرآن » ,. A‏ ن 
ثم جاء بدز الدين الزرکڻي الوق سن ۷۹٤‏ هجرية ل کاب وفيا 
سماه 3 البرهان ني علوم الفرآن a .  »‏ 
م أضاف إليه 'بعضن الزيادات جلال الدين البلقيني المتونى م نة ۸۲٤‏ 
میرن ن کا با للع تن مراع ان ۲ 
م آلف جلال الدين السيوطي 8 سنة ۹١١‏ هجرية کتابه المشهور 
لاان في علوم قران ۲ ۱ 
:ول كن تيب الوم قران من ايف في صر الهضة اديه آل ن 
العلوم الأخرى . فقد انجه المتصلون بحركة:الفكر: الإسلامي اتجاها سډیدا ي 
معابمحة الموضوعات القرآنية بأسلوب العصر ٠.‏ مثل كتاب « إعجاز القرآن, » 
لمصطفى صادق الرافعني » و كتا ٠:‏ التصوير 'الفني ي القرآن تو ا مشاه 
القيامة ني القرآن » للشهيد سيد قطب : ؤ « ترجمة القرآن. ‏ للمراغي. + وبحث 
فيها لمحي الدين اللعطيب و ا ل ۲ داور ع د ات ور 
ومقدمة تفسير « محاسن التأويل.» لمحم جمال_الدين القاسمي . . 
وألف الشيخ محمد علي سلامة کتابه « منهج الفرقان ي ۳ القرآن » 
تناول فيه المباحث المقررة کا الدين بعصر . 
ولاه الشيخ عمد غبد العظر م الزراي د فالف 0 » م لم رفان في 
e‏ ! 


تم الشيخ ‏ أحمد أحمد علي في « م علوم ا i‏ ا لامها عل 
طلايه ا ».قم إجازة ا ولإرشاد :. 


)0 ترجه مته نة خطويلة غر كاملة في الكتبة الم رة . 
ES es (0‏ 


kt 


هذه المباحث جميعها هي الي تعرف بعلوم القرآن » حى صارت علا 
على العلم المعزوف بهذا الاسم . 

والعلوم :: جمع علم » ولعلم : الفهم والإدراك . ثم نقل بمعنى المسائل 
المختلفة المضبوطة ضبطا علميا . 

والمراد بعلوم القرآن : العلم الذي يتناول الأمحاث المتعلقة بالقرآن من حيث 
معرفة أسباب التزول » وجمع القرآن وترتيبه » ومعرفة المكي ولمدني »› والناسخ 
ولمنسوخ » والمحكم ولمتشابه » إلى غير ذلك ما له صلة بالقرآن . 

وقد يسمت هذا العلم بأصول التفسير > لأنه يتناول المباحث الي لا بد للمفسر 
من معرفتها للاستناد إليها في تفسير القرآن . 
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من فضل الله على الإنسان أنه لم يتركه تي الحياة يستهدي بيا أودعه ,الله 
فيه من فطرة سليمة » تقوده ل انير » وترشده إلى البر فحسب» بل أبعت إليه بين 


فرة وأخرى رسو لا حمل من الله كتابا يدعوه إلى عبادة الله وحده أ ویبشر . 


وینذر > ا ا یکین التاس على اله 
حجة بعد الرسل الشساع). 


وظلت الإنسانية ني را وا ا ا ا 
مشا كلها الوقتية في نطاق قوم کل رسول» حى اکتمل نضجهاء وأراد الله لرسالة 
محمد صل الله عليه وسلم أن. تشرق على الوجود + فبعثه على فترة من الرسل . 
لیکمل صرح إخوانه الرسل السابقين بشريعته العامة اللحالدة » وكتابه المتزل عليه »> 
وهو القرآن الكريم ...«مثلي ومثل الأنبياء من بلي كشل رجل بى بيتا فأجسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية .> فجعل الناس e‏ په ۰ ويعجبون مته ٤‏ 
ویقولون : ولا هذه اللبنة > فأنا اللبنة ء وأا حاتم النبيين 1 


فالقرآن رسالة اة لل الإنسانية كافة » وقد تواترت ا الدالة على ذلك 


(۱) معفق عليه . 


NE. 


ي الكتاب ولسنة ( قل يأيما الناس إني رسول الله إليكم جميعا . ٠١۸‏ - الأعراف ) 


( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيرا - ١‏ - الفرقان ) « وكان 
كل ني يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس كافة » “ . ولن يأني 
بعده رسالة ألحرى ر ما کان محمد ابا أحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم 
النبيين ٠٠‏ - الأحزاب ) . 

فلا غرو من أن يأني القرآن وافيا بجميع مطالب المحياة الإنسانية على الأسس 
الأولى للأديان السماوية ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا 
إلیك وما وصینا به ابراه وموسی وعیسی أن آقيموا الدین لا تتفرقوا فيه - ٠١‏ - 
الشورى ) . 

وتحدى رسول الله صلى الله عليه وسم العرب بالقرآن » وقد نزل بلسانہم » 
وهم أرباب الفصاحة والبيان »> فعجزوا عن أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور مثله » 
أو بسورة من مثله »> فثبت له الإعجاز » وبإعجازه ثبعت الرسالة . 

وكتب آله له الحفظ والنقل التواتر دون تحريف أو تبديل » فمن أوصاف 
جبريل الذي نزل به ( نزل به الروح الآمين ‏ ۱۹۳ - الشعراء ) ومن أوصافه 
وأوصاف المنز ل عليه ( إنه لقول رسول كربم » ذي قوة عند ذي العرش مكين » 
مطاع ثم أمين » وما صاحبكم بمجنون » ولقد رآه بالأفق المبين ».وما هو على 
الغیب بضنین ۱۹ - ۲۲ - التکویر ) ( إنه لقرآن کرم » في کتاب مکنون › 
لا سه إلا المطهرون » ۷۷ - ۷۹ -الواقعة ) . 

ولم تكن هذه الميزة لكتاب آحر من الكتب السابقة لأنها جاءعت موقوتة 
خاص » وصدق اله إِذ يقول ( إنا حن نز لنا الذ كر ولا له لحافظون ‏ 

الحجر) . 


ونجاوزت رسالة القرآن الإنس إلى ابحن ( وإذ صرفنا إليك نفرا من ابعن 


ہے 
(۱) ي الصحيحين من حديث « أعطيت خسا م يمطهن أحد قبلي .. ۾ 
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يشتمعون القرآن فلما ف قالوا أنضتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين > 
قالوا يا قومنا إنا سمعنا ‏ كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لا بين يديه يمدي إلى 
الحق ولل طريق مستقم » با قومنا جیب داعي الله وآمنوا به 4 ۳ 
الأحقاف) : : لر : 

والقرآن بتللك اللحصائص يعالج الشكلات الإنسانية ني شى مرافق المياة » 
ااروحية ولعقلية والبدنية والاجتماعية والاقتصادية .والسياسية .علاجا خكيما ؛› 
لأنه تنزيل الحكم الحبید > ويضع الكل مشكلة بلسمها الشاني في سس عامة > 
ترسم الإنسانية اما > ونی علبها في مل صر اما لامها ¢ فاکتسشب بذللك 
صلاخیته لکل زمان ومکان > فهو دين الخلود > وما أورع ما قاله داعية الإسلام 
تي القرن الرابع 0 ا نظام شامل > يتناول مظاهر الخحياة جميعاً! » 
فهو دولة ووطن » أو حكومة وأمة » وهو لتق وقوة ».أو رحمة وعدالة »> وهو 
ثقافة .وقانون »> أو أ وقضاء > وهو مادة وثروة > أو کسب ور »۽ وهو جهاد 
ودعوة > أو جيش وفكرة ‏ € كا هو عقيدة صادقة > وعبارة مببحيحة سوا 
شلوا 0 : 

ولإنسانة العذبة ايوم ي e‏ المضطربة ني أنظمتها »' التداعية ني 
أخلاقها > لا عاصم ها من ألماوية الي تترذى فيها الا القرآن ( فمن اتبع هداي 
فلا يضل ولا بيشقى ٠‏ ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة أعمي > > 4 طه) . 

والمسلمون هم حدم الذين. بحملون :المشعل وسط دياجير انظ والمبادیء 
الأخرى » فحړي 2 ن ينفضوا أيديیم من کل EE‏ زائف › وان یقودوا 
الإنسانية الحائرة بالقرآن 'الكربم حى يأخڌو. بيدها إلى .شاطىء السلام . وكا 
كانت هم الدولة بالقرآن في ا ماضي » فإنها كذلك لن تكون م إلا به ثي الحاضر . 
)١(‏ من رسالة الععالم امام الشهيد بحسن البنا . 


E 


تعريف القرآن 


قرأ : تأني عى الحمع والضم » والقراءة : ضم الحروف ولكلمات بعضها 
إلى بعض في الرتيل » والقرآن ني الأصل كالقراءة »> مصدر قرأ قراءة وقرآنا . 
قال تعال ( إن علينا جمعه وقرآنه » فإذا قرأناه فايع قرآنه ‏ ۱۷ > 1۸ -- القيامة ) 
أي قراءته » فهو مصدر على وزن « قعلان » بالضم كالغفران واشكران » تقول : 
قرأته قرء! وقراءة وقرآنا » عى واحد . سمى به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر . 

وقد حص القرآن بالکتاب المتزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصار له 
كالعلم الشخصي . 


وبطلق بالاشراك اللفظي على مجموع القرآن »> وعلى كل آية من آياته ء› 
فاذا سمعت من يتلو آية من القرآن صح أن تقول إنه يقرأ القرآن ( وإذا قرىء 
الةرآن فاستمعوا له وأنصتوا  ۲١٠‏ - الأعراف . 

وذ كر بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله لكونه 
جامعا لئمرة كتبه »> بل بلحمعه نمرة جميع العلوم . كا أشار تعالى إلى ذالك بقوله 
( ونزلنا علياك الكتاب تبيانا لكل شيء - ۸4 - النحل ) وقوله ( ما فرطنا في 
الكتاب من شي ء - ۳۸ الأنعام) . 


وذهب بعض العلماء إلى أن لفظ القرآن غير مهموز الأصل ني الاشتقاق › 
إما لأنه وضع علما مرتجلا على الكلام المتزل على الذي صلى اله عليه وسام وليس 
مشتقا من قرأ > وإما لأنه من قرن الشيء بالشيء إذا ضمه إليه > و من القرائن 
لأن آياته يشبه بعضها بعضا فالنون أصلية - وهذا رأي مرجوح » والصواب 
الأول . 

والقرآن الكرمم يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول 
والحواص . محيث يكون تعريفه حدا حقيقيا » والحد الحقيقي له هو استحضاره 
معهودا ني الذهن أو مشاهدا باحس كأن تشير إليه مكتوبا ني لصحت أو 


¥ مباحث فی علوم القرآن ‏ ۲ 


1 


1 


EIEN 


روء بالسان فقول هو با بین هاتین الدقین » أو تقول : هو (إبسم الله الرحمن 

الرخم . الحمد لله رب العالمين ..:. إلى قوله : من ابحنة ولتاس ) . 
mS ss‏ 

كلام الله » المتزل على محمد صلى الله غليه وسلم > المتعبد بتلاوته . «قالكلام 1 

جنس ني التعریف » يشملل کل کلام ».وإضافته إلى « الله ۲ برج کلام غیره: 

من الإنس والعن ولملائكة . 

و «١‏ المتزل » مخرج كلام اله الذي استأثر به سبحانه ( قل ٠لو‏ كان البحر ٠.‏ 

و مدادا. لكلمات: ري لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات رلي ولو جشنا مله مدداا 

١١۹ - -‏ - الكهت ) ( ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام ليحر بمده من 

: بعده سبعة بحر ما نفدت كلمات الله ۲۷ لقمان). 1 

فيد ازل يكره ه على محمد صلل اقه علب ولم جخرج ما ازل عل 

الأنبياء قله کالتوزاة الإيل وغیرهما . ٣‏ 

و المتعبد بتلاوته رج قراءات الآلحاد › والأحاديث: القدسية + إن. 

قلنا لها منزلة من عند اله بألفاظها لأن التعبد بتلازته معناه الأمر بقراغته في" 

الصلاة وغيرها على ونه العبادة > وليست قراءة الأحاد والأحاديث القدسية 

كذلك . ا 


أسماؤه وأوضافه 
وقداسماه اله بأسماء كثية :" 
منها « القرآن » ( ن هذا القرآن ېدي اي هي آفوم ٩‏ ت لجست 
و « الكتاب ١ E‏ ا الأنبياء) . ' 


و « الفرقان » نر تبارك الذي رل الفرقان علن.عیده لیکون للعالین نذیرا ۷ ا 
الفرقان ) . li‏ 


A۸ 


و « الذ کر » ( إا نحن نرلنا الذ کر ونا له لحافظون _ ٩‏ - الجر ) 

و «.التنزيل » ( وإنه لتنزيل رب العالمين ۱۹۲ - الشعراء ) إلى غير ذلك 
نما ورد في القرآن . 

وقد غلب من أسمائه : القرآن والكتاب » قال الدكتور محمد عبد اللهدراز : 


« روعي ي تسميته قرآنا کونه متلوا بالألسن » کا روعي ني تسمیته کتابا 
كوا مدونا بالأقلام » فكلنا التسميتين من تسمية شي ء بالمعنى الواقع عليه . 

وض تسميته بهذن الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين 
لا في موضع واحد » أعبي أنه بجحب حفظه ني الصدور والسطور جميعا » أن 
تضل إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى › فلا ثقة لنا محفظ حافظ حى يوافق 
الرسم المجمع عليه من الأصحاب » المنقول الينا جيلا بعد جيل على هبئته الي 
وضع عليها أول مرة » ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حى يوافق ما هو عند الحفاظ 
بالإسناذ الصحيح المتواتر . 

وبهذه العناية المزدوجة الي بعثها الله ي نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها 
بقي القرآن محفوظا في حرز حريز ٠‏ إنجازا لوعد الله الذي تكفل محفظه حيث 
يقول : ( إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) ولم يصبه ما أصاب الكتب 
الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند » © . 

وبين سر هذه التفرقة بأن سائر الكتب السماوية جىء بها على التوقيت لا 
التأبيد » وأن هذا القرآن جيء به مصدةا ها بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها » 
فكان جامعا ها فيها من القائق الابتة زائدا عليها بما شاء الله زيادته » وكان 
سائراً مسيرها» ولم يكن شيء منها ليسد مسده» فقضى الله أن يبقى حجة إلى 
قيام الساعة › وإذا قضى الله أمرا يسر له أسبابه - وهو ا لحك العلیم - وهذا تعلیل 
جید . 


. طيعة دار القلم بالكويت‎ - ١۴ ٠۲ النبأً المظم - صفحة‎ )١( 


۹ 


ووصف الله القرآن اشا كثيرة كذاك : 


مھا تود (بایا اس قد جامکم ران من رکم اا یکم رز 

LT ESR E 
موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ۷ه - يونس).‎ 

— ۲ کتاب زناه مبارك مصدق الذي بين يديه‎ ET 

N E ETE E as 

و « بشری » ( مصدقا لا بین بدیه وهدی وبشری‌للمؤمنین ٥۷‏ - البقرة ) 

و « عزیز » ( إن الذین کفروا بالذ کر ما جاءهم وإنه لکتاب عزیز ٤١‏ -- 
فص ت | 5 

و « ميد » ( بل هوا قرآن جید ۲۹ - البروج ) . 

و ٠‏ بشیر »وہ تذیر ‏ ( کاب فصلت آباته قرا عریا قوم بعلمون » 
بشیرا ونذیرا ٤ ٠۳‏ فصلت ) . 

وكل تسمية کک القرآن . 

الفرق بين القرآن وا لحديث القدسي والحديث النبوي 

e 
النبوي نعطي التعريفين الآ بين‎ 

الحديث النبوي : “ : 
الحديث ني اللغة : ضد القديم » ويطلق ويراد به كل كلام يتحدث به 
وينقل وببلغ الانسان من جهة السمع أو الرحي ني يقظته أو منامه » وبمذا المعى 


2 


سمي القرآن حديثا ( ومن أصدق من الله حديغا ٠١‏ - الطور ) وسمي ما محدث 
به الإنسان ني نومه ( وعلمي من تأويل الأحاديث ٠١١‏ - يوسف ) . 


والحديث في الاصطلاح : ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول 
أو فعل آو تقرير أو صفة . 

فالقول : کقوله صل الله عليه وسلم : « إا الأعمال بالنيات » وإنما 
لکل امریء ما نوی ...  )‏ . 


والفعل : كالذي ثبت من تعليمه لأصحابه كيفية الصلاة ثم قال : « صلوا 
e E‏ 
مناسککم ‏ ۳ . 

والإقرار : كأن يقر أمرا علمه عن أحد الصحابة من قول أو فعل . سواء 
أكان ذلك ني حضرته صلى الله عليه وسلم » أم ني غيبته ثم بلخه › ومن أمثلته 
« أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم» «وما روي من أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية > وكان يقرأ لأصحابه تي صلاته 
فيخم ( قل هو الله أحد ) فلما وجعوا ذكروا ذلك له عليه الصلاة والسلام › 
فقال : سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ فسألوه » فقال : لألما صفة الرحمن وأا 
أحب أن أقرأً ما » فقال الني صلى الله عليه وسلم : أخبروه أن الله يبه » © . 

والصفة ! كما روي : « من أنه صلى الله عليه وسلم »> كان دام البشر »> 
سهل اللحلق » لين ابحانب » ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش 
ولا عياب ... ) 


(۱) من حديث طويل رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الحطاب . 
(۲) رواأه البخاري . 

(۳) أخرجه مسلم وآحمد والنسالي . 

. رواه الخاري ومسلم‎ )٤( 


أف 


الحديث القدسي : د 


عرفنا معنى اديت لغة » والقدسي : نسبة إلى القدس ».وهي لسبة تدل على 
التعظم لن مادة الكلمة دالة على التتريه ولتطهير في اللغة » فالتقديس : تزه 


الله تال > واقدیس التطهير » وتقدس : تطهر › قال الله تعالى على 
لسان ملائكته (٠‏ وحن نشبح بحمدك ونقدس لك ۲١‏ - البقرة ) أي نطهّر أنفسنا 


لك 


. والجديث القدسي ف الاضطلاح : هو ما يضيفه الي صلى الله عليه وسلم 


إلى اله تعالى : أي أن الي صلی الله عليه وسلم برویه على أنه من كلام الله › 
فالرسوؤل راو لكلام الله بلفظ من عنده وإذا رواه أحد, رواه عن رسول الله مسندا 
إلى الله عز وجل > فبقول  :‏ 


. قول : س 


قال رسول الله صلی الله علبه وسلم : قال الته تعالی »أو بقول اله تبالى . 


ومثال الأول : عن أي هر رة رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فیما يرویه عن ربه عز وجل : « يد الله ملأى لا يغيضها نفقة »> سحاء, 


الليل والنهأر .. ٠‏ " . 


ومثال الثاني : عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
قال: : بقول الله تعالى : « أٺا عند ظن عبدي ي > وأنا معه إذا ذكرني › فإن: 
SS‏ »> ون ذکرني ئي ملا ذکرته في املا خير 


م ¢ 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
, 'أخر جه البخاري وسسلم‎ )۲( 


Y۲ 


قال رسول لله صلل الله عليه وسلم فیما.پرویه عن ربه عز وجل ٤او‏ 


الفرق بين القرآن والحديث القدسي : - 

هناك عدة فروق بين القرآن الكربم والحديث القدسي أهمها : - 

۱ - أن القرآن الکرم کلام الله آوحی به إلى رسول اله بلفظه » وتحدی به 
العرب ٠‏ فعجزوا عن أن بأتوا بمثله » أو بعشر سور مثله » أو بسورة من مثله » 
ولا يزال التحدي به قابما » فهو معجزة خالدة إلى يوم الدين . 

والحديث القدسي م يقع به التحدي والإعجاز . 

۲ - والقرآن الكربم لا ينسب إلا إلى الله تعالى » فبقال : قال الله تعالى . 

والحديث القدسي ‏ كما سبق - قد يروى مضافا إلى الله وتكون النسبة إليه 
حينئذ, نسبة إنشاء فيقال : قال الله تعالى » أو يقول الله تعالى» وقد يروى مضافا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتكون النسبة حينئذ نسبة إخبار لأنه عليه 
الصلاة والسلام هو المخبر به عن الله » فيقال : قال رسول الته صلى الله عليه 
وسلم فیما یرویه عن ربه عز وجل . 

۳ - والقرآن الكرم جميعه منقول بالتواتر › فهو قطعي ابوت . والأحاديث 
القدسية أكرها أخبار آحاد > فهي ظنية الثبوت . وقد يكون الحديث القدسي 
صحیحا »› وقد کون حسنا »› وقد یکون ضعیفا . 

. والقرآن الكربم من عند الله لفظا ومعى »› فهو وحي باللفظ والمعى‎ - ٤ 

والحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند الرسول صل الله عليه 
وسلم على الصحيح فهو وحي بالمحى دون اللفظ » ولذا تجوز رويته بالمعى عند 
جمهور المحدثين . 

ه - والقرآن الكربم متعبد بتلاوته » فهو الذي تتعين القراءة به ني الصلاة 
( فاقرعوا ما تيسر من القرآن٠۲‏ - المزمل ) وقراءته عبادة ثيب الله عليها بما جاء 
في الحديث « من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة » والحسنة بعشر أمثاها » 


Y 


لا أقول أل حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف ».وميم حرف » . 
والحديث القدسي لا يجزىء ئي الصلاة »> ويثيب الله على قراءته ثوابا عاما ۽ 

فلا يصدق فيه الثواب الذي ورد ذكره ئي. الحديث على قراءة القرآن » بكل 

حرف عشر حسنات .| 
الفرق بين خديث القدسي واخدیث البوي : - 


المبديث البوي قسمان : 


« قسم توقيفي » وهو ا ا مضموله من 
2 ا بلا ٤‏ ودا e‏ وإن کان مضمونه منسوبا إلى الله فإنه 
لأن الکلام إا ب إل تاه إن کان ما تید من انی قد تلقاه عن غیره . 


و « قسم توفيقي » وهو الذي استنبطه الرسول صلى الله عليه وسلم من فهمه 
للقرآن » لأنه مين له» أو استنبطه بالتأمل والاجتهاد . وهذا القسم الاستنباطي 
الاجتهادي بقره الوحي اذا كان صوابا »> واذا وقع فيه خط جزثي تزل الوحي با 
ا e‏ القسنم كلام الله قطعا . 

ويتبين من ذلاى : أن الأحاديث النبوية بقسميها : التوقيفي ٤‏ شق 
الاجتهادي الذي أقره الي > بمكن أن يقال فيها إن مردها جميعا مجملتها إل 
الوحي > وهذا معى قوله تعالی في رسولتا صل الله عليه وسلم ( وما تن عن 
اهوی » إن هو إلا وخي بوحی ۴ ٤‏ النجم ) . 


واللندیت القدسي ناه من عند الله عز وجل › يلقی إلى اأرسول ما 
الله عليه وسلم بكيفية ٣‏ من كيفيات الوحي - لا على التعيين . أما ألفاظة فمن 


(۱) رواه الترمذي عن E‏ 
(۲) ومشاله ما کان تي آسری بدر » فان رسو الله صلل الله عليه وسلم أخذ برأ يكر وقبل منم 
الفداء » فنزل القرآن الکزْم معاتبا له ( ما کان لبي آن یکون اله آسرى . := ۷ الأنفال ) . 


۲£ 


عند الرسول صلى الله عليه وسلم على الراجح ونسبته إلى الله تعالى نسبة لمضمونه 
لا نسبة لألفاظه » ولو كان لفظه من عند. الله لما كان هناك فرق بينه وبين 
القرآن » ولوقع التحدي بأساوبه والتعبد بتلاوته . 

ویرد على هذا شبهتان ! 

الشبهة الأولى : أن الحديث النبوي وحي بالمعى كذلك » واللفظ من 
اارسول صلى الله عليه وسلم فلماذا لا نسميه قدسيا أيضا ؟ 

والحواب : أننا نقطع ني الحديث القدسي بنزول معناه من عند الله لورود 
النص الشرعي على نسبته إلى الله بقوله صلى الله عليه وسلم : « قال الله تعالى » 
أو يقول. الله تعالى » ولذا سميناه قدسيا > بحلاف الأحاديث النبوية فإنما م 
برد فيها مثل هذا النص» ويجوز ني كل واحد منها أن يكون مضمونه وسْعْلَا 
بالوحي ( أي ترقيفيًا ) وأن يكون مستنبطا بالاجتهاد ( أي توفيقيًا ) ولذا سمينا 
الكل نبوياً وقوفا بالتسمية عند الحد المقطوع به »> ولو كان لدينا ما بيز الوحي 
التوقيفي لسميناه قدسيا كذلك . 

الشبهة الثانية :٠‏ أنه إذا كان لفظ الحديث.القدسي من الرسول صلى الله 
عليه وسلم فما وجه نسبته إلى الله بقوله صلی الله عليه وسلم : « قال الله تعالی » 
أو يقول الله تعالى » . 

والحواب : أن هذا سائغ ني العربية » حيث ينسب الكلام باعتبار مضمونه 
لا باعتبار ألفاظه » فأنت تقول حينما تنثر بيتا من الشعر : يقول الشاعر كذا» 
وحينما نحي ما سمعته من شخص : يقول فلان کذا » وقد حکی القرآن الكرم 
عن موسى وفرعون وغيرهما مضمون كلامهم بألفاظ غير ألفاظهم » وأساوب 
غير أسلوم > ونسب ذلك إليهم ( وإذ نادى ربك موسى » أن اثت القوم 
الظالين » قوم فرعون ألا يتقون : قال رب إني أحاف أن يكذبون » ويضيق 
صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون » وم على ذنب فأخاف أن يقتلون » 
قال كلا فاذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون › فآتيا فرعون فقولا إنا رسول رب 


Yo 


العالمين » أن أرسل معنا بي إسرائيل + قال ألم فربك فيا وليدا ولبشت فينا من 
اعمرك سنين ؟ وفعلت فعلتلك الي فعلت وأنت من الكأفرين » قال فعلتها: إذا 
ونا من الضالين › فقررت منکم لاء خفتکم فوهب لي ري حکما وجعلي امن 
المرسلين ء.وتلك نعمة تمنها علي" أن عبدت بي إسرائيل » :قال فرعون وما رب 


العا مين ؟ » قال رب السمرات والأرض وا بینھما إن کم موقین > A‏ 


. © الشعراء م‎ ٤ 


(۱) من ذهب إلى آن الحدیث القدسي زحي باللفظ كذلك يجمل هذا فرقا أساسيا بينه وبين الحديث النبوي» 
ويبقى الفرق بينه وبين القرآن .الكرم في اي وعدم الإعجاز وعدم اعبار بګلاوته f‏ 
انتواتر تي معظمه . أ 


FT 


E 
الویڭ‎ 


إمكانية الوحي ورقوعه : 

ازدهرت الحاة العلمية وبددت أشعتها كل ريبة كانت تساور الناس إلى 
عهد قريب فيما وراء ا لمادة من روح » وآمن العلم المادي الذي وضع جل الكائنات 
تحت التجربة والاختبار بأن هناك عالما غيبيا وراء هذا العالم المشاهد » وأن عام 
الغيب أدق وأعمق من عالم » وأكثر المخرعات الحديثة الي أحذت 
بألباب الناس تحجب وراءها هذا السر الحفي الذي عجز العلم عن إدراك كنهه 
وإن لاحظ آثاره ومظاهره » ورب هذا بعد الشقة بين التنكر للأديان والإعان 
جا مصداقا لقوله تعالى ( سريم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حى بتبين هم 
آنه ا لحت ۳ه - فصلت ) وقوله ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ۸٥‏ الإسراء) . 

فالبحوث النفسية الروحية هما في مضمار العلم الآن مكانتها » ويساندها 
ويقربما إلى الأفهام تفاوت الناس في مداركهم وميوهم وغرائزهم » فمن العقول 
العبقري الفذ الذي يبتكر كل جديد » ومنها الغي الذي يستعصي عليه إدراك 
بدي الأمور ء وبين المازلتين درجات . والنفوس كذلك » منها الصاني المشرق » 
والحبیث امعم : 

وجسم الإنسان يطوي وراءه روحا هي سر حياته »› واذا کان الجسم 


¥ 


تبلی ذراته وتفی ی انسجته وخلاباه ما لم يتناول قسطه من الغذاء فجدير بالروح أن 
يكون نما غذاء بمدها بالطاقة ااروحية كي تحتفظ بقوماما وقيمها . 
۰ ولیس ببعید عل الله تعالی أن تار من عباده نفوسا ها من نقاء ابخوهر 
وسلامة الفطرة ما يعدها للفيض الاي »› والوعي السماوي » والاتضال باللا ` 
الأعلى » ليلقي إليها برسالاته الي تسد حاجة البشر ي رقي وجدانه » ومو 
أخلاقه » واستقامة نظامه » وھۇلاء هم رسله وأنبیاؤه : 

ولاف رابة ي هذا الاتصال بالوحي السماوي . 

فالناس اليوم يشاهدون التنوم المغناطيسي » وهو أن توضح هم أن اتال 
النفس الإنسانية وة أعلى منھا حدثٺ آثرا يقرب لل الافهام ظاهرة الوحي 2 
حيث یستطیع الرجل القوي الإرادة أن ساط بإرادته على من هو أضعف منه 
فینام نوما عميقا » ویکون رهن اشارته » ویلقنه مایرید فیجري على قلبه ولسانه » 
وإذا كان هذا فعل الإنسان بالإنسان فما ظناك من هو أشد منه قوة ؟ ‏ . 

ويسمع الناس| الأحاديث المسجلة الي ٠‏ حملها اليوم موجات الأثير. › 
عابرة الوهاد ولنجام »> والسهول والبحار » دون رؤية ذويا »> بل بغد وفانیم . 

وأصبح الرجلان یتخاطبان ي الماتف » أحدهما ني أقصى المشرق » والآخر 
ني أقصى المغرب » إوقد يتراعيان مع هذا التخاطب » ولا يسمع الحالسون ججانبهما 
شيا سوى أزيز كدوي النحل الذي في صفة الوحي . 

من م لیس له حدیث نفس في يقظته أو منامه يدور ي خحلده دون أن 
یری متکلما مامه ؟ 


هذه وغیرها اة تفسر لعقولنا حقيقة اليحي . 
وقد. شاهد اللي معاصروه › ونقل بالتواتر المستوتي لشروطه مما بيد العلم 


.)( آنظر التبا العظم ت‎ )١( 
۲۸ 


القطعي إلى الأجيال اللاحقة » ولمست الإنسانية أثره في حضارة أمته » وقوة 
اتباعه » وعزتهم ما استمسکوا به » وانیار کیانېم وخذلانېم ما فرطوا ي جنبه › 
ما لا یدع الا للشلك ي إمكان الوحي وبوته » وضرورة العودة إلى الاهتداء 
به إطفاء للظما النفسي عله العليا > وقيمه الروحية . 

ولم یکن رسولنا صلی الله عليه وسلم أول رسول أوحي إليه > بل أوحى الله 
تعالى إلى الرسل قبله بعشل ما أوحى إليه ( إنا أوحينا إليلك كا أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى 
وأيوب ويزنس وهارون وسليمان وآتينا داود زہورا » ورسلا قد قصصناهم عليك 
ورسلا ۾ نقصصهم علیاث وکلم الله موسی تکليما ۹٤ › ٠١۳‏ - النساء ) . 

فليس هناك في نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم ما يدعو إلى 
العجب ٠‏ ولذا أنكر الله على العقلاء هذا في قوله ر أكان للناس عجبا أن أوحينا 
إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربيم ؟ 
قال الكافرون إن هذا لساحر میین ۲ - يونس ) . 


معى الوعي 

يقال : وحيت إليه وأوحيت : إذا كلمته با تخفيه عن غيره › والوحي : 
الإشارة السريعة » وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض > وقد يكون 
بصوت عرد » وبإشارة ببعض الحوارح . 

والوحي مصدر > ومادة الكلمة تدل على معنيين أصليين » هما : اللحفاء 
والسرعة » ولذا قيل ني معناه : الإعلام الحفي السريع الحاص ممن يوجه إليه 
بحيث بحخفى على غيره » وهذا معى المصدر » ويطلق ويراد به المىحي > أي 
ععنى اسم المغعول . لوحي معنا اللغوي يتناول : 

١‏ - الإمام الفطري لاإنسان» كالوحي إلى آم موسى (وأوحينا إلى أم موسى 
أن أرضعيه ۷ - القصص ) . 


۹ 


۲ - ولاهام ال ویزي: سيان ٤‏ كالوسي إلى التحل ر رباك إلى 
النحل أن اخذي من :ابال 2 ومن الشجر وما بع رشون A‏ النحل ): 

۳ والإشارة را عل سبيل الرمز والإحاء كإڪاء زكريا. فيما كاه ' 
القرآن عنه ( ا فخرج على قومه من المحراب فأوعى الم أن سبحو کر وعشا 
١‏ eرم).‏ 1 


1 ووسوسة | االشيطان وآزدينه اشر ف نفس الإنسان / وإن' ان 


شباطین الانس ول يوحي بعضهم إلى بعض ف اقول غرورا ا 


ه - وما بلقيه الله إلى ملائكنه من أمر ليفعلوه ( إذ يوخي ربك إلى الملاثكة . 
. أي معكم فثبتوا الذین آبنوا i‏ الأنفال ) : 


ووحي اله إلى آنبیانه قد عرفوه شرعا بأنه :س 


کم ع کی لي ا ر م چ م 
الول أي الموحى . , 


وعرفه الأستاذ م محمد عبده ي ي رسالة التوحيد بأنه : 


وضرقان جد ااشخمن من فة ع ابن ا نبقل ا برانستة اوا بغر | 
واسبطة » والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت . ويغرق بینه وبين الإام 
بان الإا : وجدان تستيقنه.النفس فتنساق إلى ما بطلب على غير شعور منها من 
أبن اتی ؟ وهو أشبم بوجدان الحوع والعظش والحزن والسرور ». ١‏ 
وهو تعریف لوخي با معي الصنذري ‏ »> وبدایته ون كانت توهم اشبهة 
محديث النفسْ أو الكشفٍ ا أن الفرق' بين وبين الإهمام الذي جاء ي عجز 
التعريف ينفي هذا 


كيفية وحي الله إلى ملانکته 

: جاء أي القرآن الكريم ما ينص على كلام الله لملائکته‎ - ١ 

( وإذ قال رباك للملاثكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أنجعل فيها من 
يفسد فيها ۴١  ...‏ - البقرة ) . 

وعلى ائه إليهم : 

( إذ يوحي رباث إلى الملاثكة أني معكم فثبتوا انذين آمنوا ١١‏ الأنفال ) . 

وعلی قبامهم بتدبیر شون الکون حسب أمره : 

( فالمقسمات أمرا - ٤‏ الذاريات ) ( فالمدبرات أمرا - ٠‏ - النازعات ) 
وهذه التصوص متازرة تدل على أن الله يكلم الملائكة دون واسطة بكلام يفهمونه . 

ويژيد هذا ما جاء في الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم 
بالوحي ٠»‏ أخحذت السموات منه رجفة ‏ أو قال رعدة ‏ شديدة خوفا من الله 
عز وجل ؛ فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا له سجدا »> فيكون 
أول من يرع رأسه جبريل » فيكلمه الله من وحيه عا أراد. » ثم بعر جبريل على 
الملائكة » كلما مر بسماء سأله ملائكتها › ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول 
ججبريل ( قال الح وهو العلي الكبير ) فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » 
فينتهي جبر يل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل » . 

فهذا الحديث يبين أن كيفية الوحي تكلم من الله » وسماع من اللائكة › 
وهول شدید لأثره » وإذا کان ظاهره - ي مرور جبریل وانتهائه بالوحي - 
يدل على أن ذلك خاص بالقرآن فإن صدره ببين كيفية عامة › وأصله ي الصحيح 
« إذا قضى الله الأمر بي السماء ضر بت الملائكة بأجنحتها خحضعانا لقوله كآنه 
سلسلة على صفوان » . 

۳ 


۲ - وثبت أن القرآن الكربم كتب ني اللوح المحفوظ لقوله تعالى ( بل هو 
قرآن ميد » في لوح عفوظ ۰۹ ۲۲ - البروج ) كما ثبت إنزاله جملة إلى 
بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر. من شهر رمضان. ( إنا ذز لناه في ليلة 
القدر  ١‏ القدر ) ( إنا أنرلناه في ليلة مباركة ۳ - الدخان) . 

( شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن 6٥‏ - البقرة) 

وف السا شح ها لرل 4 ر غق ا عر ا ا اد 
قلب رسول الله صلل الله عليه وسلم » فعن ابن عباس موقوفا .: « أنرل القرآن 
اة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر ء ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة ثم قرأ ؛ 
( ولا يأتونك ثل الاجثناك باحق وأحسن تفسيرا ) ”“ ر( وقرآنا فرقناه لتقرأً على 
اناس على مكث وفزلناه تتزيلا  »  )‏ وي رواية « فصل القرآن من الذ كر 
فوع في بيت الزن من السماء الدنيا فجعل جبريل يتزل به على الي صلى الله 

عليه وسلم ۾ © 
ولذلك ذهب ای کی ا إلى جبریل بالقرآن لل المذاهب 
الاتية : - 

اول ف اا أ ق اله 

ب ب أن جبريل حفظه من الوح المحفوظ . 

ج = ن جربل لقي اله انی الألفاظ بلبريل aT‏ 
عليه وسلم . ! 
س ا هو ¿> وهو ما عليه هل السنة والحماعة .» ويؤيده 


 , -القرقان‎ ۲۳ )0( 

! الإسراء.‎ - ٠۰٦ )۲( 

(۲) آخرجه الام والنیهقي اناي . 
(4) آخرجه الاكم وابن آبي شيبة . 


Y 


ونسبة القرآن إلى الله ني أكثر من آية : - 

وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم - ٩‏ - النمل ) . 

( وإن أحد من المشركين استجار فأجره حى يسمع كلام الله > - التوبة ) . 

( وإذا تتلی علیهم آیاتنا قال الذین لا برجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو 
بدله قل ما یکون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ٠١‏ 
يونس ) . 

فالقرآن الكربم كلام الله بألفاظه لا كلام جبريل أو محمد . 

أما الرأي الثاني فلا اعتبار له » إذ أن ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ كثبوت 
ساثر المغيبات الي لا مخرج القرآن عن أن يكون من جملتها . 
صلی الله عليه وسلم با معی » فعبر عنه رسول الله بعبارته ( وما ينطق عن هوی › 
إن هو إلا وحي یوحی ۲ » ٤‏ - النجم ) ولذا جازت رواية السنة با لمعى لعارف 
عا لا بحيل المعاني دون القرآن . 

وسبتق أن ذ كرنا الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي . 

فمن خحصائص القرآن : ۱ - آنه معجز ‏ ۲ - قطعي الثبوت ۳ - يتعبد 
پتلاوته - ٤‏ وجب اداؤه بلفظه › والحدیث القدسي - على القول بنزول 
لفظه - ليس كذلك . 

والحديث النبوي قسمان : الأول : ٠ا‏ اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وهذا ليس وحيا ويكون إقرار الوحي له بسكوته إذا كان صوابا › والثافي : 
ما أوحي اليه بمعناه واللفظ لرسول اله » ولذا جوز روايته بالمعى . والحديث القدسي 
على القول الراجح بتزول معناه دون لفظه يكون من هذا القسم ونسبته إلى الله 
ني الرواية لورود النص الشرعي على ذلك دون الأحاديث النبوية . 


ا مباحث في علوم القران - ۲ 


كيفية وڪي الل 2 رسله 


بوحي الله إلى رسله اسل وبغیر واسطة . 

فالأول : بواسطة جبريل ملك ليحي ويي بیأنه . 

والثاني : وهو الذي لا واسطة فيه . 1 

أ منه الرؤيا الضاحة في المنام »> فعن عائشة رضي ال عا اق أ 
أو ما بدیء به صلل اله عليه وملم الرؤيا الصاللة في اتوم ؛ فکان لا پرى. 
ریا إلا جاءت مثل فلق الصبح  »‏ وكان ذلك نيئة لرسول الله حى ينزل عليه 
لوحي يقظة ؛ وليس ن القرآن ٿيءَ من هذا النوع لأنه. نزل جميغه يقظة ¿ 
خلافا لمن ادعى نزول سورة ١‏ الكوثر » هناما للخديث الوارد فيها » ففي صحيح 
مسلم عن أنس رضي الله عنه « بينما رسول اله صلل الله عليه وسلم ذات يوم 
بين أظهرتا ئي المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسنما فقلت : ما أضحكك 
يا رسول الله ؟ فقال : ١‏ فزلت علي آتفا سورة » فقرأ ( جسم الله الرحمن الرحم 
إا أعطيناك الكوثر » فضل ر بك وانحرٍ » إن شانئك هو الابر یل اء 
هذه هي الحالة الي كات تعتريه عند الوعي 

ونما يذل على أن الرؤ ية الصالة للأنيياء ني إا ل ی کب تاع اة 
قصة ابراه من رؤيا ذه لولده إسماعيل ‏ ( فبشرناه بغلام حلم › e‏ 
السعي قال با بي .إني آرى ني المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ قال يا بت 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين » فلما أسلما وتلة للجيين » 
ونادیناه أن يا إبرا براه » قد صدقت الرؤا إنا كذلك نجري المحسنين »> إن هذا 
ENE E AN‏ 


(۱) متفق عليه . ل 
0( هذا هو الصواب » اخلافا لمن ذهب إلى أنه أسحاق » فان 'البشارة كانت أولا باسماعيل قبل 
اسحاق » وإسماعيل هو الذي نشا ا ألخزيرة E‏ قصة الذبح ء وهو الحري بأن 


یوصف باللم : 


£ 


إبراهم > كذلك نجزي المحسنين »> إنه من عبادنا المؤمتين » وبشرناه بإسحاق 
نبيا من الصالحین  ۱١١ ٠١١‏ الصافات ) ولو لم تكن هذه الرؤيا 
وحيا يحب اتباعه لا أقدم إبراهيم عليه السلام على ذبح ولده لولا ن من الله عليه 
بالفداء . 

والرؤيا الصالحة ليست خاصة بالرسول ‏ فهي باقية للمؤمنين وإن ل تكن 
وحیا کا قال عليه الصلاة والسلام « انقطع الوحي وبقيت المبشرات » رؤيا 
ممن » . 

والرؤيا الصالحة ني المنام للأنبياء هي القسم الأول من أقسام التكليم الإهي 
المذ كور ي قوله تعالى ر ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 
او برسل رسولا فیوحي بلذنه ما یشاء نه علي حکیم ٩١‏ - الشوری ) . 
۰ ب - وينه الكلام الإفي من وراء حجاب بدون واسطة يقظة : 

وهو ثابت لموسی عليه السلام ( ولا جاء موس لميقاتنا وکلمه ربه قال رب 
أرني أنظر إليك ٠٤١‏ - الأعراف ) ( وكام الله موسى تكليما ٠١١‏ - النساء ) . 

كا ثبت التكلم على الأصح لرسولنا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج . 

وهذا النوع هو القسم الثاني المذكور في الآية ( أو من وراء حجاب ) 
وليس ني القرآن شي ء منه كذلك . 


كيفية وڪي املك إلى الرسول 
اوح الله إلى أنبيائه إما أن يكون بغير واسطة » وهو ما ذکرناه آنفا »> وکان 
منه الرؤيا الصالحة في انام »> والكلام الإفي من وراء حجاب يقظة ‏ وما أن 


يكون بواسطة ملك الوحي وهو الذي يعنينا في هذا الموضوع لأن القرآن الكرم 
زل به . 


ولا تخلو كيفية وحي الملك إلى الرسول من إحدى حالتين : - 


o 


اطالة الأولى : وهي أشد على الرسول - أن يأتيه مثل صلصالة ارس ؛ 
والصوت القوي يثير عوامل الانتباه فتهي النفس بكل قواها لقبول أثره > فإذا أ 


نزل الوحي بہذه الصورة على الرسول ضلى الله عليه وسلم نزل عليه وهو مستجمع 


! القوى الإدراكية لتلقيه وحفظه وفهمه › وقد 'يكون هذا الصوت حفيف أجنحة‎ ٠ 
 ةكئإللا الملاثكة المشار إليه في الحديث « إذا قضى الله لأمر ني السماء ضربت‎ 
, بأجنحتها حضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان » “ وقد يكون صوت الماك نفسه‎ 


في ول سماع الرسول له . | 


والحالة الثانية : - أن يتمشل اله الك رجلا وبأتيه في صورة بشر > :وهذه ا 
اسالة أحض من سابقتها > حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامع › وبأنس ' 


رسول النبوة عند سماعه من رسول الوحي » وبطمن إليه اطمنتان الإنسان لأخيه 
الإنسان . 1 


واميئة. الي بظهر فبها جبريل بصورة رجل لا يتحتم فيها أن يتجرد من . 
روحانيته » ولا يعني أن |ذاته انقلبت رجلا . بل المراد أنه يظهر بتلك الصورة 
البشزية أنسا الرسول البشزي › ولا شك أن الحالة الأولى ‏ حالة الصلصلة -. 
لا يوجد فيها هذا الإيناس » وهي تحتاج إلى سمو روحي من رسول الله يتناسب 
مع روحانية املك فكانت أأشد الحالتين عليه » لأنما كها قال ابن خلدون « انسلاخ, 
من البشرية ابسمانية واتصال بالملكية الروحانية › والحالة الأخرى عكسها لأا 


انتقال اللاك من الروحانية المحضة إلى البشرية الحسمانية » . 


وكاتا الحالتين مذكور فيما روي عن عائشة أم الؤمنين رضي الله عنها, 
أن الجارث بن هشام رضي الله عنه سال رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : 


« أحيانا يأتيي مثل صلصلة ارس > وهو أشده علي » فيفصم عي وقد وعيت 
عنه ما قال . وأحيانا يتمشل لي الللك رجلا فيكلمي فأعي ما بول ٠؟‏ وروٹ 
(۱) رواه البخاري'. 
)0( رواه آلبخاري . 
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عائشة رضي الله عنها ما كان يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة 
فقالت : « ولقد رأيته ينزل عليه الوحي ني اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن 
جبينه ليتفصد عرقا ۾ ٩‏ . 

والحالتان هما القسم الثالث من أقسام التكايم الإفي المشار إليه في الابة 
( وما کان لبشر أن بکلمه الله . 

١‏ إلا ويا 

۲ - أو من وراء حجاب 

۴.- أو برسل رسولا فیوحي بإذن منه ما یشاء نه علي حکے ٥۱‏ الشوری ). 

أما النفث ني الروع > أي القلب » فقد ذ كر ني قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم « إن روح القدس نفث في روعي أنه لن نموت نفس حى تستكمل رزقها 
وأجلها » فاتقوا الله وأجماوا ني الطلب » " والحديث لا يدل على أنه حالة مستقلة » 
فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الخالتين المذكورتين ني حديث عائشة ٠‏ فيأتيه . 
الماك ي مثل الصلصلة وينفث ني روعه » أو يتمثل له رجلا وينفث في روعه . 
ور عا كانت حالة النفث فيما سوى القرآن الكرم . 

شبه الخاحدين على الوحي 

وقد حرص ابلحاهليون قديما وحديثا على إثارة الشبه في الوحي عتوا واستكبارا » 
وهي شبه واهية مردودة . 

١‏ - زعموا أن القرآن الكربم من عند محمد صلى الله عليه وسلم » ابتكر 
معانیه » وصاغ آسلوبه › ولیس وحیا بوحی . 

وهذا زعم باطل » فإنه عليه الصلاة والسلام إذا كان يدعي لنفسه الزعامة 
ويتحدى الناس بالمعجزات لتأبيد زعامته فلا مصلحة له في أن ينسب ما يتحدى 
به الناس إلى غیره » وکان ني استطاعته أن نسب القرآن لنفسه» ویون ذلك کافیا 
(۱) رواه الإخاري . 
(۲) رواه آبو نعي ئي أللية بسند صحيح . 

4 


ارفعة شأنه » ولتسليم بزعامته »ما دام العرب جميعا على فصاحتهم قد عجزوا! 


عن معارضته » بل ارما كان هذا أدعى السام المطلق ر بزعامته لأنه واحد منهم 
آتی ما م يستطيعوه . 


ولا يقال إنه أراذ بنسبة القرآن إلى الوحي الإهي أن يجعل 
تفوق كلامه حى يستعين بهذا على استجابة الناس لطاعته وإنفاذ أوامره » 'فإنه ‏ 
E‏ ذلاف من , 
ازوم طاعته شيا » ولو ا کا يتوهمون بلعل كل أقواله من كلام الله : 


 ىلاعت‎ 


وهذا الادعاء يفترض ني رسول الله أنه كان من أولثك الزعماء الذين يعبرون ' 


الطريتق ي الوصول إلى غايتهم على قنطرة من الكذب والتمويه › وهو افتراض 


يباه الوا تع التاريحي و ف سیرته عليه الصلاة اسلا »> وما اشتهر به من صدق وات ق 


شهد له مہما أعداؤه قبل أضدقائه : 
لقد اتهم المنافقون ززجة عائشة بحديث الإفك ٠‏ وهي أحب زوجاته اليه ء 


واامھا بعس كرامته وشرفه .٠‏ وأبطأ الوحي » تحرج الرسول صلى الله عليه ولم ٠٠‏ 


وتحرج صخابتة معه. حئی بلغت القلوب الحناجر وبذل جهده ني التخري ' 
والاستشارة » ومضى شهر بأكمله »> ولم يزد على أن قال ها حر الأمر « أما 


اله بلغی کذا وکا > فان كنت بر بثة فسيبرئلف الله ¿ وإن کنت ألمت بذنب. 


ا الله .7 وظل إهكذا إلى أن زل الوحي بیراءتما » فماذا کان بعنعه . 
و أن القرآن کالامه من أن يمول کااما يقطع به ألسنة المتخرصين 1 وحمي : 
عرضه ؟ ولکنه ما كان ليذر الكذب على الناسن ويكذب على الله ( ولو تقول : 


علينا بعض الأقاويل » لأجذنا منه باليمين » > تم لقطعنا منه الوتين › فما منكم 
من أحد عنه حاجزين ٤۷ = ٤٤‏ - االحاقة) . [ 


واستأذن جماعة ي اتخلف؛ عن غزوة تبوك وأبدوا أعذارا وکان منهم من . 


(۱) راج حديث 'لإفك في الصحيحين وني غيزهما + وتفسير ألقصة في منورة التور .أ 


A 


التحل هذه الأعذار من المنافقين وأذن مم » فنزل القرآن الكرم معاتبا له لحطاً 
رأبه ( عفا الله عنك لم أذنت همم حى يتبين للك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ؟ 
۴۳ - التوبة ) ولو كان هذا العقاب صادرا عن وجدانه تعبيرا عن ندمه حين 
تبين له فساد رأيه لا أعلنه عن نفسه بہذا التعنيف الشديد والعتاب القاسى . 


ونظير هذا معاتبته صل الله عليه وسلم ني قبول الفداء من أسرى بدر ر ما 
کان لنی أن کون له أسرى حى يثخن ني الأرض تريدون عرض الدنيا وال 
يريد الآخرة وله عزيز حكيم » لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم 
عذاب عظبم ٩۷‏ » ۸ - الأنفال ) ومعاتبته ني تولیه عن عبد الله بن آم مكتوم 
الأعمى رضى الله عنه اهتماما بتر من أكابر قريش تي دعوتيم إلى الإسلام 
( عبس وتولی » أن جاءه الأعمی › وما یدریك لعل یزکی › أو یذ کر فتنفعه 
الذ کری » أما من استغی »› فأنت له تصدى » وما علیك ألا يزكى › وأما من 
جاعك بسعی » وهو شی › فأنت عنه تلھی › کلا إا تذکرة ١‏ س ۱١‏ 
عیسن). 

وا لمعهود ني سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان منذ نعومة أظفاره مثلا فريدا 
ني حسن اللحلق » وكرم السجايا .. وصدق اللهجة » وإخلاص القول والعمل > 
وقد شهد له بهذا قومه عندما دعاهم ي مطلع الدعوة. وقال هم : « أرأيم و 
أخبرتكم أن خيلا بظهر هذا الوادي ترید ن تغير عليكم أكتم مصدقي ؟ قالوا 
نعم » ما جربنا عليلك كذبا » وكانت, سيرته العطرة مهوى أفئدة الاس إليه 
للدخول ي الإسلام » عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : « لما قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة > انجفل الناس إليه » وقيل : قدم رسول الله » 
قدم رسول الله > فجئت ني الناس لأنظر إليه فلما استغبت وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عرفت آن وجهه لیس بوجه کذاب » . 


وصاحب هذه الصفات العظيمة الي بتوجها الصدق ما ينبغي لأحد أن 


)0( رواه الرمذي م 


۳۹ 


بعترى تي قوله حينما أعلن عن نفسه بأنه ليس وأضع ذلك الكتاب ( قل إما 
يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إلى ٠١١‏ - يونس ) . 

۴ وزعم الحاهليون قديما وحديقا أنه عليه الصلاة والسلام کان له من 
حدة الذ كاء » ونفاذ البصيرة > وقوة اله راسة » وشدة الفطنة » وصفاء النفس؛» 
وصدق التأمل ¢ le‏ مجعله بدرك مقابیس اللحبر والشر » والحق والباطل ٠‏ بالإهام, 
ویتعرف على قابا الأمور بالكشف والوحي النفسي > ولا حرج القرآن عن 
أن يکون أثرا و العقلي »> والإدراك الوجداني عبر عنه مد باساو به 
وبیانه . 
1 

وأي شي ء ني القرآن بعتمد على الد کاء والاستنباط والشعور ؟ 1 

فالحانب الأخباري - وهو قسم کبیر من القرآن ‏ لا بماري عاقل ا 
ا والتعلم . | 

لقد ذكر الفرآن ناء من سبق من الأمم والحماعات ولأنياء لدابت 
التار ية بوقاثعها الصحيحة الدقيقة كا يذ كر شاهد العيان مع طول الزمن الذي 
بضرب ني آغوار تاربخ إلى نشأة الكون الأول با لا بلج الا لإعمال الفكر 
ودقة الفراسة وم لم يعاصر مد صل ,الله ع وسام تلل الأمم وهه الأحداث ي 
قرو ما المختلفة حى يشهد وقائعها وينقل ا > کا لم یتوارٹ کتبها, لیدرس 
دقائقها ويروي أخبارها ( ويا كنت بجانب الغري إذ قضينا إلى موسى الأمر 
وما كنت من الشاهدين ولکنا أنشأنا قروا فتطاول عليهم العمر وما كنت 
ثاوبا في آهل مددین تتاو علبهم آیاتنا ولکنا کنا مرسلین ٠١ > ٤‏ - القصص ) 
( تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 
٩‏ - هود ) ( نحن نقص عاك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن 
E‏ ۴ بوس ) ( وما کنت TT‏ 

ہم یکفل مریم ٤٤‏ آل عمزان) . 

ومنها آنباء دقيفة تناو الأرقام الحسابية الي ۹ يعلمها إلا الدارس ابصير . Ci‏ 


0 


ففي قصة نوح ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خحمسين 
عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ٠١‏ - العنكبوت ) وهذا موافق لما جاء قي 
سفر التكوين من التوراة . وني قصة أصحاب الكهف ( ولبثوا في كهفهم ثلانيمائة 
سنين وازدادوا تسعا ٠٠‏ - الكهف ) وهي عند أهل الكتاب ثلانيمائة سنة شمسية » 
السنون التسع هي فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية . 

فمن أبن أتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الدقائق الصحبحة لو لم يكن 
يوحى إليه وهو الرجل الأمي الذي عاش ني أمة أمية لا تكتب ولا تحسب ؟ 

وقد كان أهل الحاهلية الأولى أذكى من ملاحدة الحاهلية المعاصرة »› 
فإن أولئك م يقولوا إن حمدا استقى هذه الأخبار من وحي نفسه كما يقول هؤلاء › 
بل قالوا إنه درسها وأمليت عليه ( وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه 
بكرة وأصيلا ٠١١‏ - الفرقان ) ولم يتلق رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا على 
معلم قط کا سپآتي = فمن أين جاءته هذه الأنباء فجأة بعد أن بلغ سن 
الأربعين ؟ ( إن هو إلا وجي وح ٤‏ -النجم ) .. 

هذا ثي الحائب الأخباري . 

أما في سائر العلوم الي تضمنها القرآن فإن قسم العقائد يتناول كذلك أمورا 
تفصيلية عن بدء اللحلق ونمايته . والحياة الاخرة وما فيها من الحنة ونعيمها > 
والنار وعذابما > وما يتيع ذلك من الملاثكة وأوصافهم ووظائفهم - وهذه معلومات 
لا جال فيها لذ كاء العقل وقوة الفراسة البتة ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 
وا جعلنا عدم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين 
آمنوا إعانا ۳١‏ - المدثر ) ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن 
تصديتی الذي بین بدیه وتفصیل الکتاب لا ریب فيه من رب العالین ۴۳۷ 
يونس ) . 

ناهيلك با تضمنه القرآن من أحكام قاطعة عن أخبار المستقبل الي تجري 
على سنن اله الاجتماعية › ي القوة والضعف » والصعود وابوط » والعرة والذلة » 
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والبناء 'والدمأر ( وعد ال الذين آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنهم ي 
الأرض کا استخاف ٠‏ الذين من قبلهم ولیمکان هم دينهم :الذي ارتضى هم 
ولیدلتهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني لا لا یش رکون بي شيا ٠١‏ :- النور ) 
(. ولینصرن الله من ینصره ن الله لقوي عزيز. + الذين إن مكتاهم ي الأرض 
أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأموار 


ا 


يغير وا ما بأتضسهم ٠۴‏ - الأتفال ) . 
أضف إلى هذا ان القرآن الکرم قد حکی عن رسول الله اتباغه لوحي 


( ولذا م تأ نهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما پوحی الي منٰ ري ۲۰۴۳ ن 


عراف ) واھ بغر لا بعلم الیب ولا جاك من آم تسه شیا مل إغا لا 


بشر مثلکم یوحی الي آآنما إمكم له واحد ١‏ - الكهف ) ( قل لا ملك 
, تفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الیب لاستکارت من اللير. 


مسي السوء إن آنا إلا نذير وبشير ۱١۸‏ الأعراف ) .. 
1 وقد كان عليه الصلاة والبسلام عاجزا عن إدراك حقيقة ما وقع بين خصمين 
شاهدین آمامه ليقضي بینهما وجو يسع أقواهما فهو بلا شك أشد عجزا عن 
إدراك ما فات وما هو آت : ۰ سمع رسول الله صلى الله عليه ولم خصوبة باب 
حجرته'فخرج لیم فقال : إا آنا بشر وإنكم تختصمون إلي » »> فالغل بعضكم 
أن یکوت امن پحجته من بعض »> فأحسب أنه صدق » فأقضي له ذلك : 
فمن قضیت له ` بحت مسام فما هي قطعة من النار > فليأحذها أو ليتركها 0 
١‏ قال الد كتور محمد عبد الله دراز « هذا لري هو الذي يرو جه اللحدون 
ايوم باسم « الوحي. التفسي » زاعمين ألم بهذه التسمية قد جاءونا برأي علمي 
جديد › وا هو بجديد ٠‏ وما هو الرأي ابلعاهلي القدم > لا تلف عنه في جملته 
ولا ئي تفصيله ٠»‏ فقد صوروا الي 'صلى اله عليه وسلم رجلا ذا خبال واس 


(1) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السثن , 


5۲ 


وإحساس عمیق فھو اذا شاعر › مم زادوا فجعلوا وجدانہ یطغی کیا على 

حواسه حى غيل إلبه أنه يرى ويسمع شخصا يكلمه » وما ذاك الذي يراه 
ويسمعه إلا صورة أخيلته ووجداناته فهو إذاً المحنون أو أضغاث الأحلام > على 
نهم لم يطيقوا الثبات طويلا على هذه التعليلات » فقد اضطروا أن بجروا كلمة 
« الوحي النفسي » حينما بدا لحم ي القرآن جانب الأخبار الماضية والمستقبلة ». 
فقالوا : لعله تلقفها من أفراه العلماء في أسفاره للتجارة » فهو إذا قد علمه بشر > 
فاي جدید تری ني هذا کله ؟ لیس کله حدیثا معادا یضاهون به قول جهال 
قريش ؟ وهكذا كان الإلاد في ثوبه الحديد صورة متسخة » بل ممسوخة منه 
آي أقدم أثوابه » وكان غذاء هذه الأفكار المتحضرة ي العصر الحديث مستمدا 
من فتات الموائد الي تركتها تلك القلوب المتحجرة في عصور الحاهلية الأولى 
( كذلك قال الذدين من قبلهم مثل قوم تشابہت قلومم ) . 

وإن تعجب فعجب قوفم. مع هذا کله آنه کان صادقا أمینا » وأنه کان 
معذورا في نسبة رؤاه إلى الوحي الإهي » لأن أحلامه القوية صو رتا له وحيا 
لميا » فما شهد إلا ما علم » وهكذا حكى الله لنا عن أسلافهم حيث يقول 
( فانم لا یکذبونك ولکن الظالمین بآبات. الله مجحدون ٣۳‏ - الأنعام ) فإن كان 
هذا عذره ي تصویر راه وسماعه فما عذره ني دعواه أنه م يكن يعلم تلك الأنباء 
لا هو ولا قومه من قبل هذا ۽ بينما هو قد سمعها بزعمهم من قبل ؟ فليقولوا 
إذا إنه افتراه ليم ممم بذلك محاكاة كل الأقاويل » ولكنهم لا يريدون أن يقولوا 
هذه الكلمة لألہم يدعون الإنصاف والتعقل › ألا فقد قالوها من حيث لا 
بشرن ۲ 0 

۳ - وزعم ابحاهليون قدا وحديثا أن محمدا قد تلقى العلوم القرآنية على يد 
مەلم . 


. راجع النبً المظم‎ )١( 


A3 


وعذا حت » إلا أن العم اللي قى عن اران هو ملك المي » أا أن 

یکون له معلم آحر من قوبه » أو من غير قومه فلا . 
إنه عليه الصلاة والسلام قد نشا أميا وعاش أميا » في أمة أمية لم يعرف فيها 

أحد حمل ونام العلم والتعلم > وهذا واقع يشهد به التاريخ » ولا مرية فيه . 
أما أن يكون له معلم من غير قومه فإن الباحث لا بستطيع أن يقع في الثاريخ ' 

على كلمة واحدة تشهد بأنه لقى أحدا من العلماء حدثه عن الدين قبل إعلان 

نبوته . ۰ 
حقيقة إنه رأى! ني طفولته بحيرا الراهب ني سوق بصرى بائشام » ولقي ني 

مكة ورقة بن نوفل إثر عجيء اليحي » ولقي بعد المجرة علماء من اليهود والنصارى » 

لكن المقطوع به أنه ل يتلق عن أحد من هؤلاء شيثا من الأحاديث قبل نبوته › 

آما بعد النبوة » فقد ‏ کانوا پسألونه جادلین فیستفیدون منه وبأحذون عنه › ولو کان 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا عن واحد منهم لا سكت النازيخ عنه . 

لأنه ليس من اناب اينات الي يتخاضى عنها الناس .»٠لا‏ سيما الذين يقغون 

لاإسلام بام رصاد» والکامات الي ذكرها التاريخ عن راهب الشام أو ورقة بن 

نوفل كانت بشارة بنبوته عليه الصلاة والسلام ”° أو اعترافا بها ” . 

۰ وتقول هو لاء الذرن يزعمون أن محمدا کان یعلمه بشر : ما اسم هذا المحلم ؟ 
وعندئذ نرى اواب المتهافت المتداعي في « حدّاد رومي » بنسبون إليه ذلك » 
فكيف يستساغ عقلا. أن تكون العلوم القرآنية صادرة من رجل لم تعرفه' مكة 
عالما متفرغا لدراسة الكتب ؟ بل عرفته حدّادا منهمكا ي مطرقته وسنذانه › 
(۱) قال عیری عندما رأی ني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما النبوة + و ان هذا الغلام سیکون له 

شأن عظم ».. 

7) قال وة دسا سي عة ان ي صل انه عليه ولم من صفة ايحي وقد أخذته خديجة إليه يرجف 
فاده و هذا هو الناموس الذي أنزله الله عل موسى » ليتني أكون سيا إذ ترجك قوك » قال : 
آر خر هم تا تمم ۽ م بات آحد قط عل با جت به لا بتي » ون پدرکي واد 
انصرك مۇزرا » 
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عامئ الفؤاد » أعجمى اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة بالنسبة إلى العرب 
( ولقد نعلم أم يقولون نما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا 
لسان عرلي مبين ٠٠١‏ - النحل ) . 

ولقد كان العرب أحرص الناس على دفع هذا القرآن إمعانا ي خصومة محمد 
صلى الله عليه وسلم » ولكنهم عجزوا ووجدوا السبل أمامهم مغلقة » وباعت 
كل ماولانيم بالفشل » فما للملحدين اليوم - وقد مضى نيف ولاثة عشر 
قرنا على ذلك - يبحثون ني قمامات التاريخ ملتمسين سبيلا من تلك السبل 
الفاشلة نفسها ؟ ! 

وبهذا يتبين أن القرآن الكربم لا يوجد له مصدر إنساني » لا في نفس 
صاحبه » ولا عند أحد من البشر »› فهو تنزيل الحكيم الحميد . 


t 


الک والدفكڭ 


تولي الأمم اهتمامها البالغ بالمحافظة علن تراما الفكري ومقومات حضار تيا › 
ا الإسلامية أجرزت ' قصب السبق في عنايتها. بتراث :الرسالة المحمدية الي 
شرفت بها الإنسانية جمعاء » لأا ليست رسالة علم أو إصلاح محداد الاهتمام. 
با مدی قبول العقل ها واستجابة الناس إليها »> وإنما هي - فوق زادها الفكري 
وأسسها الإضلاحية .دين حامر الألباب ويعتزج بحبات القلوب » فنجد أعلام ٠.‏ 
المدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يضبطون منازل . القرآن آية, آية ضبطا ' 
حدد الزمان ومان »> وهذا الضبط عماد قوي في تاريخ اتشريع. ست إلبه 
الباحث ني فعرفة اسلوب الدعوة » وألوان اللحطاب > والتدرج ي الأحكام 
والتكاليف › وما روي ني ذلك ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه : « واه الذي : 
لا اله غیره ما نزلت سورة من کتاب الله إلا ونا أعلم أین تزلت ٩‏ ولا ثزلت 
آية من کتاب الله إلا وأنا أعلم فم نزلت ؟ ولو أعلم أن أحدا أعلم مي بکتاب 
الله تبلغه الإبل لرکیت إليه » © . 
والدعوة إلى الله ماج إلى لج حاص في أسلوبما إزاء. كل فساد ني العقيدة 
والتشريع والحلتق والسلوك » 1 تفرض تکالیفها إلا بعد النواة الصالحة . 


(۱) آخرجه اناري :| 


م £ 


ها وتربية 'اللبنات الي تأحذ على عاتقها القيام بها > ولا تسن أسسها التشريعية 
ونظمها الاجتماعية إلا بعد طهارة القلب ونحديد الغاية حى تكون الحياة على 
هدى من الله وبصيرة . 

والذي يقرأ القرآن الكربم جد للآيات المكية خصائص ليست للآيات 
المدينة في وقعها ومعانيها » وإن كانت الثانية مبنية على الأولى في الأحكام 
والتشريع . 

فحيث كان القوم في جاهلية تعمي وتصم › يعبدون الأوثان » ويش ركون 
بالله » وينكرون الوحي » ويكذبون بيوم الدين » وكانوا يقولون : ( أئذامتنا وكنا 
ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ٠١‏ - الصافات ) ( ما هى إلا حياتنا الدنيا غوت ونيا 
وما يملكنا إلا الدهر ۲١‏ - ابلداثبة ) وهم ألداء تي اللحصومة » أهل مماراة وبلحاجة 
ي القول عن فصاحة وبيان - حيث كان القوم كذلك نزل الوحي ال مكي قوارع 
زاجرة ؛ وشهبا منذرة » وحججا قاطعة » بحطم ونيتهم في العقيدة » ويدعوهم 
إل توحيد الألوهية والربوبية » ويمتك أستار فسادهم » ويسفه أحلامهم » 
ويقم دلائل النبوة »> ويضرب الأمثلة الحياة والآخرة وما فيها من جنة ونار » 
ويتحداهم - على فصاحتهم - بأن يأتوا بعشل القرآن » ويسوق إليهم قصص 
المكذيين الغابرين عبرة وذ كرى > فتجد في مكي القرآن ألفاظا شديدة القرع 
على المسامع » تقذف حروفها شرر الوعيد وألسنة العذاب » فكلا الرادعة الزاجرة » 
والصاخة والقارعة . » والغاشية والواقعة » وألفاظ المجاء ني فواتح السور »› وآيات 
التحدي في ثناياها » ومصير الأمم السابقة » وإقامة الأدلة الكونبة > والبراهين 
العقلية - كل هذا نجده في خحصائص القرآن المكي . 
وين تكونت ابحماعة المؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله وليوم الآلحر 

وبالقدر خيره وشره » وامتحنت ني عقيدا بأذى المشركين فصبرت وهاجرت 

بدينها مؤثرة ما عند الله على متع الحياة - حين تكونت هذه الحماعة - نرى 
الآيات المدنية طويلة المقاطع ٠‏ تتناول أحكام الإسلام وحدوده » وتدعو إلى 
الحهاد والاستشهاد ني سبيل اله » وتفصل أصول التشريع » وتصنع قواعد 


¥ 


إ 

1 

۱ : أ 
المجتمع » وتحدد روابط الأسرة »> وصلات الأفراد. > وعلاقات الدول والأمم « 
كا تفضح النافقين وتكشف دخیلتهم و 
وهذا هو الطابع العام قران المدلي . 


عاب العلماء با لمكي وامدني وأمثلة ذلك وفوائده . 


وقد عي 2 يق المكي والمدني عناية فائقة » فتتبعوا القرآن ية آية 
وسورة سورة › وفق نزوما » مراعين ني ذلك الزمان والمكان واللاطاب: 
لا يكتفون بزمن التزول ». ولا تمكانه » بل مجمعون بين الزمان واكان واللخطاب 
وهو تحديد دقيل يعي الباحث النضف صورة التحقيق العلمي. في عابم إلمكي 
والمدلي » وهو شأن علبائنا ئي تناوفم لمباحث القرآن الأخرى . 
۰ إنه جهد كبر أن يتتيع الباحث مناز اليحي في جميع مراحله »> 9 
آيات الغرآن الكربم فبعين وقت نزو ما » وبحدد مكانه »> ويضم إلى ذاك الضوابط 
القياسية لأسلوب الطاب فيها > أهو من قبيل المكي آم من قبيلى المدني ؟ مستعينا 
بعوضوع السورة أو الآية »> .هو من الموضوعات الني. ارتكزت عايها الدعوة 
الإسلامية في مكة أم! من الموضوعات الي ارتكزت عايها الدعوة في المدينة ؟ 

وإذا اشتبه الأمر| على الباحث لتوافر الدلائل المختلفة رحج ا فجمل 
بعضها شبيها عا نزل قي مكة » وبعضها شبيها با نزل في المدينة . 

وإذا i O‏ ر 
لإبلاغها ني مكان آخر ضبط العلماء هذا كذلك › فقالوا : ما حمل :من مكة 
إلى المدينة » وما حمل من المدينة إلى مكة . 

قال آبو قاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري ني كتاب التنبيه 
على فضيل علوم القرآن : « من شرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته + وترتيب 
ما نزل بمكة والمدينة » وما نزل بمكة وحكمه مذني » وما نزل با لمدينة وحكمه مكي › 
وما نزل بمكة ني أهل المدينة » وما نزل بالمدينة في أهل مكة » وما يشبه نزول 


۸ 


لمكي ني المدني » وما يشبه رول المدني ي المكي > وما نزل بالححفة › وما نزل 
ببيت المقدس » وما نزل بالطائف ١‏ وما نزل بالحديبية » وما نزل ليلا » وما نزل 
هارا » وما نزل مشيعا » وما زل مفردا » والآيات المدنيات من السور المكية › 
والآيات المكيات ني السور المدنية »> وما حمل من مكة إلى المدينة » وما حمل من 
المدينة إلى مكة » وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة » وما نزل مجملا » وما نزل 
مفسرا » وما اختلفوا فيه » فقال بعضهم مدني وبعضهم مكي » فهذه خمسة 
وعشرون وجها من لم بعرفها ویز بینها م بحل له آن یتکلم ني کتاب الله تعالی )۳ . 


وحرص العلماء على الدقة » فرتبوا السور حسب منازلما سورة بعد سورة » وقالوا 
سورة كذا نزلت بعد سورة كذاء وزادوا الحرص في الاستقصاء . ففرقوا بين 
ما زل لیلا وما زل مارا » وما فزل صیفا وما نزل شتاء » وما نزل ني ال حضر وما نزل 
ي السفر . 

وأهم الأنوإع الي بتدارسها العلماء في هذا المبحث : ¬ 


- 4 ما نزل بمکة  ۲ ما نزل بالمدينة - ۳ ما اختلف فيه‎ - ١ 
٩ - الآيات المكية في السور المدينة - ه - الآبات المدنية ني السور المكية‎ 
ما نزل بمكة وحكمه مدني ۷ - ما نزل بالمدينة وحکمه مکي - ۸ - مایشبه‎ 
ما حمل‎ - ٠١  يكملا ما يشبه نزول المدني ني‎ - ٩ - نزول المكى ني المدني‎ 
ما نزل ليلا‎ - ٠١ - ما حمل من المدينة إلى مكة‎ - ١١ - من مكة إلى المدينة‎ 
ما تزل ي الحضر وما‎ - ۱٤ - وما زل مارا - ۱۴ - ما نزل صیفا وما نزل شتاء‎ 


زل ي السفر . 
فهذه أنواع أساسية » يرتكز محورها على المكي ولمدني › ولذا سمي هذا 
« بعلم المكي والمدني » . 


, صفحة (۸) أاطبمة الثالكة الحلي‎ » ١ أنظر « الإتقان ني علوم القرآن » السيوطي ج‎ )١( 


5۹ مباحث في علوم القرآن س ٤‏ 


أمثلة + - 9 

۱ ۲ ۴ اق ما یل ف حداف الور ألكة والدنية إل الصحة ٠‏ 
أن مدني عشرون سورة : ١‏ - إلبقرة - ۲ آل عمران _ م - النساء ا۴ ب إ 
المائدة  ٠‏ الأنفال. ‏ “ التوبة ‏ ۷ النور = ۸ - الأحزاب ٩‏ ا 
محمد د ٠١‏ - الفتح - ١١‏ الخجرات - ۱۲ - الحديد  ٠١‏ المجادلة ‏ 
١‏ - الحشر ب ٠١‏ - الممتحلة ب ١‏ ن الحمعة  ١۷‏ المنافقون د ٩۸‏ 
الطلاق ١‏ - التحريم - ۲١‏ النصر.. 

وأن المختلف فيه اتتا عشرة سورة س ١س‏ الفاتحة ۲٠‏ س الرعد مإ 
٠‏ الرحمن ب ٤‏ - الضف ا ١‏ التغاين س ٦‏ ن التطفيف. - ۷ ا القدر ۸ : 
البينة - ٩‏ - الزلزلة ك ٠١  قلفلا - ١١  صالخإلا = ٠١‏ ا الناس ٠‏ ٠إ‏ 


ون ما سو ذلك مکي . وهو اثنتان ونمانون سورة › .فیكون مجموع ور إ 
القرآن مائة وأريع عشرة سورة . 
٤‏ - الآيات المكية ني السور الماثية NY:‏ 
أو مذنية آنا بأجمعها کللك ۰ فقد يكون ني المكية بعض آيات مدنية ¢ وي ' 
المدنية بعض آيات مكية ٠‏ ولكنه وصف أغلي حسب أكثر اانا » ولذا بأتي ٠‏ 
في التسمية : سورة .كذا مكبة إلا آبة كذا فإما مدنية» وسورة کذا مدنية إلا ؛ 
آية كذا فإنها مكية كما جد ذلك ي المصاحف . 
ومن أمثلة الآبات الكية في المور المدنية ز سورة الأنفال ٠‏ مدنية » واستفى ٠‏ : 
منها كثير من العلماء قول إتعالى ( وإذ يمكر بلك الذين. كفروا ليثبتوك أو بقتلوك 
أو خر جوك ويمكر ونو يكز الله والله خير الماكرين ۳١‏ - الأنفال ) قال مقاتل قي . 
هذه الاية : رلت بمكة » وظاهرها كذاك » لأنبا تضمنت ما کان من امش رکین 
في داز الندوة عند تآمرهم على رسول ,الله صلى لله عليه وسلم قبل الجرة . واستٹی 
بعضهم کذلك (یاہا النبي إحسبك الله ومن:اتبعك من المؤمنين ٤‏ الأنفال) لا : 
أخرجه. اليزار عن ابن عباسل. آنها..تزلت لا ألم عبر الطاب رضي الله جنه ٠٠‏ 
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ه - الآبات المدنية ني السور المكية » ومن أمثلة الآيات المدنية ني السور 
المكية « سورة الأنعام » قال ابن عباس نزلت بمكة جملة واحدة . فهي مكية 
إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة ( قل تعالوا أتل ... إلى تام الآيات الثلاث 
٠١۳۴ ۱۵۱‏ - الانعام) > و « سورة الحج » مکیة سوی ثلاث آیات نزلت 
بالمدينة » من أول قوله تعالى ( هذان خصمان اختصموا في رہم .. - ۱۹ 
الج ) . 

٦‏ ما نزل بمكة وحکمه مدني . ولون له بقوله تعالى ( يأبما الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأننى وجعاناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقا كم إن الله علم خبير - ١۳١‏ - الحجرات ) فانها نزلت بمكة يوم الفتح › 
وهى مدنية للها نزلت بعد المجرة »› واللحطاب فيها عام » ومثل هذا لا يسميه 
العلماء مکیا »> کا لا يسمونه مدنيا على وجه التعین » بل يقولون فيه: ما نزل 
بمكة وحكمه مدي . 

۷ ما نزل بالمدينة وحكمه مكي : وعثلون له بشورة الممتحنة » فما 
نزلت بالمدينة » فهي مدينة باعتبار المكان » ولكن اللحطاب ني ثناياها توجه إلى 
مشركي أهل مكة ... ومثل هذا صدر سورة براءة نزل با لمدينة › وال لطاب فيه 
لمشركي أهل مكة . 

۸ - ما يشبه نزول المكي ني المدلي: - ويعي العلماء به ما كان ثي السور 
المدنية من آبات جاء أساوبما ني خحصائصه وطابعه العام على نمط السور المكية + 
ومن أمثلته قوله تعالى ني سورة الأنفال - وهي مدنية ( وإذ قالوا اللهم إن كان 
هذا هو التق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائننا بعذاب الم ۳۲ 
الأنفال ) فإن استعجال المشركين للعذاب كان بمكة . 

٩‏ - ما يشبه نزول المدني ني المكي : ويعي العلماء به ما يقابل النوع 
السابق » وعثلون له بقوله تعالى ني سورة النجم ( الذين بجتنبون كباثر الإم 
والفواحش إلا اللمم ۴۲ - النجم ) قال السيوطي : فإن الفواحش كل ذنب 
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فيه حد » والكبائر كل ذنب عاقبته الثار » واللمم ما بين ألحدين من الذنوبأ» 
ولم يكن بمكة حد ولا وه © , 

١‏ - ما حمل من مكة إلى المدينة : ومن أمثلته سورة , سبح اسم ربك 
الأعل » أخرج البخاري عن البراء بن عازب قال oT‏ 
ابي صلی الله عليه وسلم : مصغب بن عمير ٠‏ وابن آم مكتوم » فجعلا يقرئاننا 
القرآن . م جاء عمار اوبلال وسعد » تم جاء عمر بن الطاب ي عشرين | . 
م جاء لني صلل الله عليه ولم » فما رأيت آهل الدينة فرحرا بشي ء رجهم بها 
فما جاء حتى قرات ( سبح اسم ربك الأعلى ) في سور مثاها « رمتا المعى 
مصدق على كل حمله المهاجرون من القرآن وعلموه الأنصار . 

-١‏ ما حمل من المدينة إلى مكة : ومن أمثلته أول سورة براءة »> حي 
أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم أبا بكر على على الحج ي العام التاشع > فلجا 
زل صدر سورة برا براءة حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم علي" بن آي. طالب 
احق بای یکر حنی بل الشرکین به , فن یم بالات رم آلا ب 
بعد العام مشرك . 

۲ ما نزل لیلا وما فزل. پارا : أکثر القرآن نزلا بارا آما ما نزل بالليل 
فقد تتبعه أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري واستخرج له أمثلة 
منها : آواخر آل عمران » أخرج ابن حبان في صحيحه » وابن المئذر »› 
وان مردویه وان أي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها : أن بلالا اتی النى 
صلى الله عليه وسلم يؤذنه الصلاة الصبح فوجده ببكي » فقال : يا رسو الله 
ما يبكيك ؟ قال : وما بمنعي أن بكي وقد زل علي هذه الليلة ( إن ي خلق 
السموات والأرض واختلاف اليل ولنهار لآبات لأول الألباب ‏ ۹۰ ر 
آل عمران ) ثم قال : ویل لمن قرا وم یتفکر » ومنها : آية الثلاثة الذين خلفوا » 
ففي الصحيحين من حديث كعب « فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من 
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اليل » © ومنها : أول سورة الفتح » ففي البخاري من حديث عمر ١‏ لقد 
نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس » فقراً ( إنا فتحنا 
لك فتحا ميينا) » . 

۳ - ما نزل صيفا وما نزل شتاء : ويثشل العلماء لما نزل صيفا بآية الكلالة 
الي ي آخر سورة النساء > ففي صحيح مسلم عن عمر 2 « ما راجعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ئي شيء ما راجعته في الكلالة › وما أغلظ في شيء 
ما أغلظ لي فيه »> حى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر : ألا تكفيك 
آية الصيف الي ني آنحر سورة النساء ؟ » ” . ومن أمثلته الآيات الي نزلت ني 
غروة تبوك » فما كانت ني الصيف في شدة الحر كا ني القرآن نفسه ‏ . 

وبمثلون للشتائي بيات حديث الإفك ي سورة النور ( إن الذين جاءوا 
بالإفك عصبة منكم ... إلى قوله تعالى : هم مغفرة ورزق کرم ۱۱ ۲١‏ 
النور ) ففي الصحيح عن عائشة « ألا نزلت ني يوم شات ٠‏ ومن أمثلته الآياٹ 
الي ني غزوة الحندق من سورة الأحزاب حيث كانت في شدة البرد . أخرج 
البيهقي ي دلاثل النبوة عن حذيفة قال : « تفرق الناس عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليلة الأحزاب إلا اثبي عشر رجلا » فأتاني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب » قلت يا رسول الله : والذي 
بعثك باحق ما قمت لك إلا حیاء» من البرد» فأنزل الله ر ہا الذین آمنوا اذ کروا 


)١(‏ « لقد تاب اله على الاي والمهاجرين والأتصار الذين اتبموء في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ 
قلوب فريق منهم مم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحم » وع اللاثة الذين خلفوا حى إذا ضاقت 
عليهم الأرض ما رخبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من اله إلا إليه ثم تاب عليهم 
ليقولوا إن الله هو التواب الرحم ۱٠۸ >» ١١١‏ - التوبة ) وهم ألذين قبل الله عذرهم في العخلف 
بغزوة تبوك . 

(۲) ( يستفتونك قل الله يفتيكم ني ألكلاله . . . . ٠۷١‏ - النساء ) والكلالة كا في صريح الآية : 
اميت الذي لا ولد له وله مال يورٹ . : 

(۳) وقد حكى القرآن عن المنافقين قوم ( وقالوا لا تنفروا ني ار ... ۸١‏ - التوبة ء قأمر الله 
رسوله آن جیبهم ( قل نار جهنم آشد حرا لو كانوا يفقهون : ۸١‏ - التوبة) . 
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ات لیک لذ جایکم جت یلا علھم رعا وجنا )ترا رک۵ اق 
يما تعملون بصيرأ ٩‏ الأحزاب ٠)‏ . 

4 ما قزل ني اضر وما قزل في افر : أكثر القرآن قزل ني الحضر ۲ 
ولکن. حباة رول الله صلى الله عليه ولم كانت عامرة بابحهاد والغزو ني سبیل 
الله حيث يتنزك. عليه , الوحي. تي مسيره » وقد ذكر السيوطي ما زل ي السفر 
کٹیرا من الأمثلة © منها أول سو رة. ة الأنفال »> ذزلت ببدر عقب الواقعة ».كا 
أخرجه أحمد عن سعد بن أي وقاص - وقوله تعالى ( والذين يكتزونا الذهب 
والفضة ولا ينفقونا ي سبیلی الله ۳٤‏ التوبة ) حرج أحمد عن ثوبان أا 
نزلت ني بعض آسفاره !صلل لله عليه وسلم ‏ وأو سورة الحج » أخرج الرمذي 
والحا کم عن عمران بُ حصین: قال : « لا فزلت على النى بي صلی الله عليه وسلم 
( بب لتاس اتقو رکم إن زاز لة الساعة شيء عظم .. إلى بقوله تعالى ولکن 
عذاب الله شدي LCN > ١‏ ) ¬ وسورة 
الفتے ؛ ¿ أخر ج الحا کم وغیره N‏ 
سورة ة الفتح بين فكة والمدينة تي شأن الجديبية من وها إلى نجرا 1 


فوائد العلم لكي والمدني : 

ولعم بالمكي والمدني قوائد اها ؟: 

| الاستعانة به ي تفسير القرآن : فإن مغرفة مواقع النزول تساعد على فهم 
الاية وتفسيرها تفسيرا صحیجا : :« وإن. کانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ابت وینستظیع الفسر ني ئي ضوء ذللئ عل تعارضصس المحى ي آیتین | أن یز 
بين الناسخ وا لمنسوخ ٠‏ إ فن المأخر کون ناښخا خا للمتقدم . 

ب س تذوق شالت القرآن والاستفادة انها ف اسلوب الدعوة إلى الله » 
فن مقام مقالا » مرا اعاة قوی ب من ن أجص معالي البلاغة ان 
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اسلوب المكي ني القرآن والمدني منه تعطي الدارس منهجا لطرائق اللحطاب لي 
الدعوة إلى الله ا یلام نقسية المخاطب » وبتك عليه لبه ومشاعره › وبعالج 
فيه دخيلته بالحكمة البالغة > ولكل مرحلة من مراحل الدعوة موضوعانها وأساليب 
الطاب فيها ٠‏ كا ختلف اللحطاب باختلاف أنغاط الناس ومعتقدا بم وأحوال 
بیشتهم »> ويبدو هذا واضحا جایا بأسالیب القرآن المختلفة في ا المؤمنين 
والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب . 

ج - الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآئية : 

فن اليحي على رسول الله صلى الله عليه سام ساير تاريخ الدعوة 
بأحدانہا ثي العهد المكي والعهد المدني منذ بدأ اليحي حى آخر آية نزلت › 
والةرآن ا هو المرجع الأصيل هذه السيرة الذي لا يدع مالا للشلك فيما 
روي عن اهل السير موافغا له › ويقطع دابر الحلاف عند اختلاف الروايات . 


معرفة المكي والمدني و بيان الفرق بينهما 


اعتمد العلماء ني معرفة المكي ولمدني على منهجين أساسيين : المنهج 
السماعي النقلي : ولمنهج القياسي الاجتهادي . 

وا منهج السماعي النقلي يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين 
عاصر وا الوحي »> وشاهدوا نزوله › أو عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة وسمعوا 
منهم كيفية النزول ومواقعه وأحداثه ما ورد ني المكي والمدني من هذا 
القبيل ٠‏ وني الأمثلة السابقة خير دليل على لك ٠‏ وقد حفلت بها كتب التفسير 
بالأثور > ومؤلفات أسباب التزول » ومباحث علوم القرآن » ولم يرد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شي ي فا يث ته لين هن الواجبات الي ب 
على الأمة إلا بالقدر الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ › قال القاضي أبو بكر 
ابن الطيب الباقلاني في «الانتصار » « إنما يرجع ني معرفة المكي ولمدني لحفظ 
الصحابة والتابعين » ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قول لأنه م 
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يلمر به › ذلك من فرائض الأمة »وإن وجب ي بعضه غلى 
أهل العلم ومعرفة يخ التاسخ والمنسوخ فقد بعرف ذلك بغير نص الرسول  »‏ . 
ولمنهج القياسي الاجتهادي بستند إلى خحضائص ا لمكي وحصائص المدلي ٠»‏ 
فإذا ورد ي السورة المكية آية تحمل طابعم التنزيل المدني أو تتضمن شيا من 
حوادثه قالوا نها مدنية > وإذا ورد ني السورة المدنية آية تحمل طابع التتريل : 
الک ار صن یا بن سردت تالا ما مةه وإدا جذ السورة خطائص 
لمكي قالوا إا مكية » وإذا وجد فيها حصائص المدلي قالوا إنها مدنية > وهذا 
قياس اجتهادي › ولذا قالوا مثلا : كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الحالية 
مكية » وكل سورة فيها فريضة أوحد مدنية »> وهكذا » قال اللمعبري : ا معرفةة 
المكى والمدني طريقان : سماعي وقياسي ٠‏ ولا شات أن السماعي يعتمد على 
لتقل » والقياس يعتمد على العقل » ولتقل ولعقل هما طريقا العرفة السليمة 
تحقيق العلمي : 
الفرق بين المكي والمدني  :‏ 
للعلماء ي الفرق بين المكي والمدني ثلائثة آراء اضطلاحية »> كل ري منها 
بي على اعتبار حاص . : 1 1 
الأول : اعتبار زمن النزولى : فالكي : ما نزل قبل المجرة وإن کان فیا 
مكة » والمدني : ما نزل بعد المجرة وإن كان بغير المدينة » فما زل بعد 
الهمجرة ولو بمكة : أو عرفة مدني > كالذي نزل عام الفح ٠‏ آو نزل بحجة 
الوداع کقوله تعالی ( ليوام کلت لکم دینک وأغمت علیکم نعمي ورضیت 
لكم الإسلام دینا ۴ - المائدة ) “ وهذا الرأي أولى من الرأيين بده لحصره 
واطراده . 


(۱) أنظر الإتتان صفحة (4) ج ١‏ 
(۲) أنظر الإتقان »> صفحة (۱۷) ج ۱ 
(۲) في الصحيح عن عمر آنا نزلت عشية عرنة يوم ابحمعة عام حجة الوداع . 


٦ 1 


الثاني : اعتبار مكان النزول : فالمكي : ما زل بعكة وما جاورها مى 
وعرفات والحديبية . ولمدني : ما تزل بالمدينة وما جاورها كأحد وقباء وشلع . 

وبترتب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرها » فما نزل بالأسفار 
أو بتبوك أو ببيت المقدس لا يدحل تحت القسمة › فلا يسمى مكيا ولا مدنيا › 
کا رتب عليه كذلك أن ما نزل بعكة بعد الهجرة يكون مكيا . 

الثالث : اعتبار المخاطب » فالمكى : ما كان نحطابا لأهل مكة » والمدني : 
ما كان حطابا لأهل المدينة . 1 

وینبی على هذا الرأي عند أصحابه أن ما في الةرآن من قوله تعالى ( يأيما 
الناس) مکي » وما فيه من قوله تعالی ( یبا الذین آمنوا ) مدني . 


وباملاحظة يتبين أن أكثر سور القرآن لم تفتتح بأحد اللحطابين » وأن هذا 
الضابط لا بطرد »> فسورة البقرة مدنية > وفيها ( يأيا الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تنقون ۲١‏ - البقرة ) وقوه تعالى ر يأببا الناس 
كاوا ما ني الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا حطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 
۸ = البةرة ) وسورة النساء مدنية وأوطا ( بأيما الناس ) وسورة الحج مكية › 
وفیھا ر بأیہا الذین آمنوا ا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا اللير لعلکم تفلحون 
۷ د الحج ) ولقرآن الكرعم هو خحطاب الله للخاتق أجمعين > ووز أن 
مخاطب المؤمنون بصفتهم وباسمهم وجنسهم »> كا يجوز أن يؤمر غير المؤمنين 
بالعبادة كما يمر المؤمنون بالاستمرار عليها والازدياد منها . 


يزات الکي والدني 


اسنتقرأً العلماء السور المكية والسور المدنية »> واستنبطوا ضوابط قياسية لكل 
من المكى والمدني » تبين خصائص الأسلوب والموضوعات الي يتناوما . وخر جوا 
من ذلات بقواعد وميزات . 


oy 


ضوبط المكي وفيزانه الوضوعية . 
١‏ كل سورة فيها سلجدة فهي مكية . 


کل سو یا اظ ( کلا) هي کله » وم و الاي اع 


OR GU 
. ) مکية > الا سورة الحج .في أواخرها ( يبا الذين آمنوا اركعوا أو اسجدو‎ 


س هذا فإن ثرا من العلماء ری آن هذه الاآية مكية كذلك : 
- كل سورة فيها قصص الأنياء والأنم الغابرة فهي مكية اسوى البقرة . 
٠ه‏ س كل سورة فبها قضة آدم وإبليس فهي مكية سوى القرةكذلك . 


١‏ - كل سورة تفتتح امحروف التهجي ک « آم ) وا «اار را وحم 


ونحو ذالك فهي مکی سوى الزهراوين : وهما و وال مر a‏ ف 
سورة ة الرعد . أ . : 1 أ 
هذا من ناحة اا أما من ناحية اللات فة شمان 
الأسلوب فیمکن إجماا فيما يئي : ٠‏ 

١‏ س الدعرة إل التوحيد وعبادة الله وحده » وإثبات الرسالة + وإثباث 
البعث واخحزاء ¿ وذکر القيامة. وهوما > ولتار وعذاجما» وابلحبة ونعیمها ٤‏ وعد 
المشركين رامین | العقلية » والآبات 


کان الج E‏ وکل أموال البتامی 
ظلما » ووأد البنات » وما کانوا عليه من سوء آلعادات . 


۴ - ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجراً هم حى يعتبروا بمصيز 
المكذين قبلهم € وتسليةٌ ارسول اله صلی الله عاي عليه وسلم حى صر عل أذاهم 
ا لجار علبيم . n‏ 


0۸ 


› قصر الفواصل مع قوة الألفاظ » وإجاز العبارة »> ما بصخ الآذان‎ - ٤ 
٤ ویشتد قرعه على المسامع »> ويصعق القلوب »› ويؤكد المحى پبکثرة القسم‎ 
. كقصار المفصل إلا نادرا‎ 

ضوابط المدني وميزاته الوضرعية : - 

. كل سورة فيها فربضة أو حد فهي مدية‎ - ١ 

۲ - كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى العنكبوت فإنما مكية 

۴ - كل سورة فيها مجادلة أهل الكناب فهي مدنية . 

هذا من ناحية الضوابط › أما من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص 
الأسلوب فيمكن إجماها فيما بأتي : 

١٠‏ - بيان العبادات » والعاملات »وال حدود » ونظام الأسرة »> و مواريث 
وفضيلة ابلخهاد » والصلات الاجنماعية › والعلاقات الدولية في السلم والحرب »› 
وقواعد الحكم » ومسائل التشريع . 

۲ محاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى › ودعو م إلى الإسلام ٠‏ 
وبيان تحريفهم لكتب الله »> وتجنيهم على الحق »> واختلافهم من بعد ما جاءهم 
العلم بغيا بينهم . 

٣‏ الكشف عن سلوك المنافقين »> وليل لفسيتهم »> وإزاحة الستار عن 
خبایاهم » وبیان حطرهم على الدين . 

٤ء‏ -. طول المقاطع والآيات ني أسلوب بةرر الشريعة ويوضح أهدافها 
ومرامیها . ' 


0۹ 


رة قل ازل 


التعبير عن تلقي الله صل‌الله عليه وسلم للقرآن بثزوله عليه يشعر بقوة 
يلمسها المرء في تصور كل هبوط من أعلى .ذلك لعلو متزلة القرآن وعظمة 
تعالیمه الي حولت جریٰ حیاة البشرية وأحدثت فيها تغيراً ربط الشماء بالأرض»ء 
ووصل الدنيا بالآحرة > ومعرفة تاريخ التشريع الإسلامي ني مصدره الأول 
والأصيل - وهو القرآن _ - تعطي الدارس صورة عن‌التدرج في الأحكام ومناسبة 
كل حكم للجالة الي نزل فيها دون تعارض بين السابق واللاحق » وقد تناول هذا 
اول ما تزل من القرآن على الإطلاق وآحر ما تزل على الإطلاق » كا تناول أو 
ما نزل وآخحر ما نزل يا کل تشريع من تعاليع الإسلام» E‏ 
والقتال » ونحو ذلك . 


. اوللعلمام في أولى ا زل من القرآن على الإطلاق » وآحر ما نزل ,كذلكف 
أقوال » نجملها ونرجح بينها فيما بأني : 
اول ما فزل : 


١‏ - أصح الأقرال أن أول ما زل هو قوله تعالى : ( أقرأً اسم ربك الذي 
خلق » خلق الإنسان من علق » اقرا وربلك الأكرم › الذي علم بالقلم 6 


1 


علم الإنسان ما م يعلم ) ويدل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : « اول ما بدیء به رسول الله صلی الله عليه وسلم من الوحي 
الرؤيا الصادقة ي النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ٠‏ ثم 
حبب اليه الحلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم 
يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده للها حى فجأه الحق وهو ي غار حراء » 
فجاءه الملك فيه فقال اقرا » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقلت : ما أنا 
بقارىء » فأخذني فغطي حى بلغ مي ابحهد » ثم أرساني فقال اقرا » فقلت ما 
أنا بقارىء » فغطي الثانية حى باغ مني ابحهد ثم أرسالني فقال اقرا > فقلت ما 
أنا بقارىء › فغطي الالثة حى بلغ مني ابحهد م أرسلبي فقال ر اقرا باسم 
ربك الذي خلق ) حى بلغ ( ما م يعلم ) فرجع با رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترجف بوادره ... » الحدیٹ . 

۲ - وقيل أن أول ما نزل هو قوله تعالى : « يا أا المدثر » لما رواه الشيخان 
عن أي سلمة بن عبد الرحمن قال : سألت جابر بن عبد الله : آي القرآن آنرل 
قبل ؟ قال : يأيها المدثر » قلت : أو اقرأً باسم ربك ؟ قال : أحدثكم ما 
حدثنا به رسول الله صلی اله عليه وسلم : اني جاورت بحراء فلما قضيت جواري 
نزلت فاستبطنت الوادي » فنظرت أمامي وخلفي وعن بيني وشمالي » م نظرت 
إلى السماء فإذا هو - يبعي جبريل - فأخذتي رجفة » فأتيت خديجة فأمر نيم 
فدثروني ٠‏ فأنزل الله ر يأيما المدثر » قم فأنذر ) . 

وأجيب عن حديث جابر بأن السؤال كان عن نزول سورة كاملة » فبين 
جابر أن سورة المدثر نزلت بكماها قبل نزول تام سورة اقرا » فإن أول ما نزل 
منها صدرها - ويؤيد هذا ما في الصحيحين. أيضاً عن أي سلمة عن جابر قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحدث عن فترة الوحي فقال في حدیثه : 
بينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءي 
بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض » فرجعت » فقلت : زملوني » 
فدئروني » فأنزل الله « يأيما المدثر » فهذا الحديث يدل على أن هذه القصة 


۹ 


متأخرة عن قصة خراء تكون المدثر :أول سوزة زت ب بعد فرة ا ب 
وقد استخرج جابر ذلك باجتهاده فتقدم عليه رواية عائشة . ویکون اول ,ما زل 


قر » وأول سورة نزلت كاملة » ارا ا بعك فرة 


الرحي « ييا المدثر 

: Ns 

ا وقیل E‏ بم الله الرحمن ن الرحم 0 ودلیل هذین اا ي e‏ 
٠‏ والقول الأ لزيد ليث عائتة مو اقري ارجح الور . 


اسما ل 


« آخحر آبة ثزلت آآبة ارب اراد با قرله تال ( با الین آنا اتقرا الله افر 
٠‏ ما بقي من الربا) الآية 7 . 


٠‏ ۲ س وقیل آخحر ما زل من القرآن قوله اتعانی ( واتقوا با ارون اه آل 
... ) الآية ۽ ها روا الشبائي وغيره عن ابن عباس وسعید بن جببر. :۱۰ آنجر 
E E‏ . 
۴ د وقي آحر ما نزل آبة الدين » لما روي عن سعيد :: الس i‏ 
بلغه أن أحدث القرآن عهداً بالعرش آية الدين » والمراد بها : اا 
تذایتم بدن إل أجل مسمی فا كوو الآية ١ ۰ . ٩‏ 
ويمع بين الروايات الثلاث أن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة رتیه 
ي المصحف آية الربا + قاب « وانقوا بوم » قاب الدبن » الانيا في قصة واحدة .. 


(0 الاي (۲۷۸) ابق ٠ ٠‏ 
(۲) الآية )۲۸١(‏ البقرة . ؛ 
(۳) الآية (۲۸۲) البقرة. 
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فأخبر کل راو عن بعض ما زل بأنه آخر ٠‏ وذلك صحیح › وبهذا لایقع 

٤‏ - وقيل آخحر ما فزل آية الكلالة . فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب 
قال : آخر آية ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) الآبة “ وحملت 
الآحرية هنا في قول البراء على ألما مقيدة بما يتعلق بالمواريث . 

) وقیل آخر ما نزل قول تعالی : ( لقد جاء کم رسول من أنفسکم‎ - ٥ 
إلى آحر السورة . ففي المستدرك عن أي بن كعب قال : آخر آية نزلت ر لقد‎ 
.  ةروسلا جاء كم رسول من أنفسكم ) إلى آخر‎ 

. ) وعن ابن عباس قال : آخر سورة نزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح‎ - ٦ 

وهذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وكل* 
قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن . ومحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر 
ما سمعه من الرسول » أو قال ذلك باعتبار آخر ما تزل ي تشريع خاص أو آخر 
سورة فزلت كاملة . 

أما قوله تعالى ( اليوم أ كلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي ورضیت 
لکم الإسلام دینا ۳ المائدة ) فإما نزلت بعرفة عام حجة الوداع » ويدل 
ظاهرها على إ كال الفرائض والأحكام » وقد سبقت الإشارة إلى ما روي ي 
نزول آية الربا » وآية الدين » وابة الكلالة » وغيرها بعد ذلك . لذا حمل كير 
من العلماء | كال الدين في هذه الآية على أن الله أم عليهم نعمته بتمكينهم 
من البلد الحرام ء وإجلاء المشركين عنه » وحجهم وحدهم دون أن يشا ركهم » 
في البيت الرام أحد من المشركين › وقد كان المشركون بحجون معهم من قبل 
وذلاك من نام النعمة ( وأنممت عليكم نعمي ) قال القاضي أبو بكر الباقلاني 
ي « الانتصار » معلقا على اختلاف الروايات في آخر ما نزل « هذه الأقوال 


. النساء‎ )٠۷١( الآية‎ )١( 
. التوبة‎ (1۲۹ ٠ ۱۲۸( )( 
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E‏ إلى التي صلی الله عليه ولم وکل ما قاله ضرب من 
SS‏ عن آحر ما سمعه من الني 
E LG‏ 
مته بعد ذلك وإن لم يسمعه هو » ويحتمل أيضا أن تنزل هذه الآية الي هي 
ا ایی مل اھ عل صلم ع بات قات سا یھر پیم ما 
معها بعد رسم تللك » فیظن أنه آخر ما نزل ي ارتب » ° . 

أوائل موضوعية :: 

وتناول العلماء 'أوائل ما نزل بالنسبة إلى موضوعات خاصة »› ومن ذلك : 

١‏ - أو ما زل ني الأطعمة : أول آية نزلت بمكة آية الأنعام 

ر قل لا أجذ فيما أوحي إلى رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
ST TT‏ 
غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رح ٠٤١‏ -الأتعام ) . 

ثم آية النحل ر فكلوا ما رزقكم الله حلالا طیبا وا واشكروا نعمة الله إن 
باه تعبدون › إنما: حرم عليكم الميتة ال ی بوا آمل شر الله به 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد قإن الله غفور رحيم ٥ ٤ ٠١١‏ ب النحل ) . 

ثم آية البقرة (لإنما حرم عليكم اليتة والدم ولحم الحنزير وما أهل به لغير الله 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إنّم عليه إن الله غفور رحم ١۷۳‏ البقرة ) 

ثم آية المائدة ( حرمت عليكم اليتة وا والدم ولحم الحتزير وما أهل لغبر اله به 
والمنخنقة والموقو ذة والمتردية والنطيحة وما کل السبع إلا ما ذ کیم وما ذہح على 
النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذي ن کفروا من دینکم 
فلا تخشوهم'واخشون .اليو م كلت لكم دينكم وأغمت عليكم نعي وزضیت 
لكم الإسلام دينا فمن اضطر في خمصة غير متجانف لإأم قإن الله غفور رحم 
۳ للائدة) . ٠‏ : 
)١(‏ آنظر الإتقان صفحة (۲۷) ج ١‏ . 
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۴ - أو ما فزل ني الأشربة :. أول آية نزلت ني اللحمر آية البقرة ( يسألونلك 
عن اللحمر والميسر قل فيهما إم كبير ومنافع للناس وإنمهما أكبر من نفعهما 
۹4 _-البقرة ) . 

ثم آية النساء ( يابا الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة ونم سكارى حى تعلموا 
ما تقولون ٠۴‏ - النساء) . 

م آية المائدة ريأا الذين آمنوا إا اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون › إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء ي الحمر والميسر ویص د کم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل 
نم منتهون ٩١ » ٩۰‏ - المائدة ) . 

عن ابن عمر قال : « زل في ال حمر ثلاث آيات » فأول شي ء ( يسألونك 
عن اللحمر والميسر ) الآية . فقيل حرمت الحمر » فقالوا يا رسو الله : دعنا 
انتتفع بہا كما قال الله » فسکت عنهم رات ف ا و ا 
وأثم سكارى ) فقيل حرمت اللحمر » فقالوا يا رسول الله ألا نشربما قرب الصلاة > 
فسكت عنهم تم نزلت ( يأيما الذين آمنوا إنما اللمحمر والميسر ) فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : حرمت اللحمر » © . 

أو ما نزل أي القعال : عن ابن عباس قال : أو آية نزلت في القتال 
ر أذن للذين بقاتلون بأنبم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر ۳۹ - الحج  )‏ . 


(۱) رواه الطيالني ئي مسنده . 
() روأه الحاكم في المستدرك . 


16 مباحث في علوم القرآن - ٠‏ 


ا 
الشاب ارول 


تزل القرآن البهدي الإنسانية إلى المحنجة الواضنحة > ويرشدها إلى .الطريق 
المستقيم » ويقم ها سس الياة الفاصلة الي تقوم دعامتها. علن الإبمان بالل 
ورسالاته » ویقرر أحوال الماضي » ووقائع الحاضر » وأخباز المستقبل . 


وکر الغرآن زل ابتداء ذه الأهداف العامة »> ولكن الصخابة رضي الله ٠‏ : 


عنهم اي حيانہم مع رسول االله صلى الله عليه وسلم قد شاهدوا أحدات السيرة» 


وقد يقع بينهم حادث خاص يتاج إلى بيان شريعة الله فية » أو يلتبس عليهم , 
أمر فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لمعرفة حكم الإسلام فيه » فبتتزل ` 
.القرآن لذلك الحادث٠»‏ أو ذا السؤال الطارىء » ومثل. هذا يعرف بأسباب . 


التزول . 
غناية العلماء به : 


وقد اعتنى الباحثون في علوم القرآن معرفة سبب التزول » ولسوا شدة الحاجة ١‏ 


اإليه في تفسير القرآن فأفرده جماعة منهم بالتأليف » ومن أشهرهم : « علي بن 
المديي: » شيخ البخاري › ¢ « الواجدي () » ي كتابه : أسباب النزول » ¢ 


, هجرية‎ ٤۷ هو أبو امسن علي بن أحمد الناحوي المفسر.» توش سنة‎ )١( 


a: 


» الععبر ي 0 الذي اخحتصر كتاب ١‏ الواحدي » محذف آسانیده وم یزد عليه 
شيا ٠‏ لم شيخ الإسلام « ابن حجر » © الذي ألف كنابا في أسباب التزول 
أطلع السيوطي على جزء من مسودته ولم يتيسر له الوقوف عليه كاملا >۴ 
« السيوطي » ”“ الذي قال عن نفسه : « وقد ألفت فيه كتابا حافلا موجزاً حر را 
لم يؤلف مثله في هذا انوع > سميته « لباب المنقول ي أسباب التزول » ° . 


ما يعتمد عايه في معرفة سبب النزول 


والعلماء يعتمدون ي معرفة سيب النزول على صحة الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > أو عن الصحابة > فإن إخبار الصحالي عن مثل هذا 
إذا كان صرجا لا يكون بائرأي » بل يكون له حكم الرفوع » قال الوالحدي : 
« لا حل القول ني أسباب نزول الكتاب إلا بالروية والسماع ممن شاهدوا التنزيل > 
ووقفوا على الأسباب »› وعثوا عن علمها وجدوا في الطلب » وهذا هو مج 
علماء السلف » فقد كانوا يتورعون عن أن يقولوا شيا في ذلك دون تثبت › قال 
١‏ محمد بن سيرين ١  »‏ سألت « عبيدة » عن آية من القرآن فقال : اتى الله 
وقل سدادا » ذهب الذين يعلمون فيا أنزل الله من القرآن » وهو يعي الصحابة . 
وإذا کان هذا هو قول « ابن سيرين » من أعلام علماء التابعين تحريا لارواية : 
ودقة أي الفصل » فإنه يدل على وجوب الوقوف عند أسباب النزول الصحيحة ٠‏ 


(۱) هو برهان الدین ابراهم بن عمر » كان له عناية بعلوم القرآن » فألف ‏ روضة الطرائلف في 
رسم المصاحف » و « كنز العاني » وهو شرح الشاطبيه في القراءات ۽ توفي سنة ۷۳۲ هجرية . 

(۲) هو أبو الفضل شهاب الدين الحافظ أبن حجر المسقلاني واسمه أحمد بن علي . يتسب إلى 
عقلان بفلسطین . کان له عناية باحدیث » واشتهر بعلومه » وکتبه عماد ئي هذا الفن - توي 
سئه ۸٥۲‏ هجریه . 

(۴) هو جلال الدين عبد الرحمن السبوطي المتولى سنة ٩١١‏ هجرية 

١ انظر الإتقان صفحة ( ۲۸ )ج‎ )٤( 

(ه) تابعي من علماء البصرة » اشتهر بعلوم الحديث ٠‏ وتعبير الرؤيا > وتوي سنة ٠١٠١‏ هجرية . 
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ولذا فان المعتمدامن ذلك فيما روي من أقوال الصحابة ما كانت صيغته جارية 
جى المسند » بحيث تكون هذه الصيغة جازمة انها سبب النز ول . 

وذهب « السيوطي » إلى أن قول التابعي إذا كان صرجا ثي سبب النزول 
فإنه قبل يقبل ¢ ویکون مرسلا ¢ إذا صح اهنك اليه وکان من اة التفسير الذنن 
أخذواعن الصحابة كمخاهد وعكرمة وسعید بن جبیر » واعتضد عرسل انحر ۳ ) ( 

وقد أخحذ « الوالحادي » على علماء عصره تساهاهم ني رواية سبب.الثزول» 
ورماهم بالإفك والكذب » وحذرهم من الوعيد الشديد » حيث يقول : « آما 
اليوم فكل أحد يخترع شيا ٤‏ ويحختلق إفكا وكذبا » ملقيا زمامه. إلى الحهالة > 
غير مفكر ي الوعيد للجاهل بسبب الاية » . 


تعريف السبب 


وسبب النزول بعد هذا التحقيق يكون قاصرا على أمرين : _ 

١‏ أن نحدث خادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنبا > وذلك كالذي روي 
عن ابن عباس قال : «١‏ لما فزلت ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) ” خرج اي 
صلی الله عليه وسام حیٰ صعد الصا 4 فهتف 8 ا صباحاه ( فاجتمعوا اله 


فقال : أرأيتكم لو أخیرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الحبل أكنم مصدقي ! 


قالوا : ٠ا‏ جربنا عليلك أكذبا ء قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ل 
فقال أبو مب : تب لاء با جت فد م قم » قرات هذه السورة 
( تبت بدا آي هب وتب) ٩‏ » 


۲ - أن يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شي ء فيتنزل القرآن بٻيان. 


0 انظر الإتقان صفحة ( ا )ج ۱ 

(۳) الآبة ( ۲٠١‏ ) الشعراء 

0( اسه عبد العزی بن عبد امطلب بن هاشم 
)٤(‏ أخرجه البخاري ا وفزرها . 
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الحكم فيه » كالذي كان من خولة بنت تعلبة عندما ظاهر ‏ منها زوجها 
اوس بن الصامت > فذهبت تشتكى من ذلك : عن عائشة قالت : « تبارك 
الذي وسع سمعه كل شيء ٠‏ إني لأسمع كلام خولة بنت لعلبة وبخفى علي 
بعضه وهي تشتکي زوجها لى رسول الله صل اله عليه وسلم › وهي تقول : يا 
رسول الله » اکل شبابي ورت له بطي حتی ذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر 
مي ! اللهم إني أشكو إليك » قالت : فما برحت حى نزل جبريل بهؤلاء 
الآبات ر قد سمع الله قول الي تجادلك ئي زوجها ) وهو أوس بن الصامت » ” . 

ولا يعي هذا أن يلتمس الإنسان لكل آية سببا » فإن القرآن لم يكن نزوله 
وقفا على الحوادث والوقائع > أو على السؤال والاستفسار » بل كان القرآن يتنزل 
ابتداء » بعقائد الإبعان » وواجبات الاسلام » وشرائع الله تعالى في حياة الفرد 
وحياة الحماعة » قال « الحعبري » : « نزل القرآن على قسمين : قسم نزل ابتداء » 
وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال » © 

ولذا يعرف سبب التزول با بتي : 

هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال . 

ومن الافراط ني عام سبب النزول أن نتوسع فيه > ونجعل منه ما هو من 
قبيل الأخبار عن الأحوال الماضية › والوقائع الغابرة > قال « السيوطي » والذي 
يتحرر ي سبب النزول أنه ما نزلت الاية أيام وقوعه » ليخرج ما ذكره الواحدي 
ني تفسيره في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة › فإن ذلك ليس من 
أسباب النزول ني شيء » بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية » كذ كر 
قصة قوم نوح وعاد ونود وبناء البيت ونحو ذلك » وكذلك ذکره ي قوله 


. الظهار : ان يقو الرجل لامرآته : أنت علي كظهر أمي » واختلفوا في غير هذه الصيغة‎ )١( 
¬ آحرجه ابن مأجة وابن آبي حاتم - واا کم وصححه ۽ وابن مردو یه » والبيهقي‎ () 
. ١ انظر الاتقان » صفحة ( ۲۸ )ج‎ (r) 


3۹ 


( واتخذ الله ابراهيم خاياد) ٩‏ سيب اتخاذه خليلا » فليس ذلك من أسباب نزول 
القرآن کا حفی ٠  (‏ 


فوائد معرفة سبب النزول 
لمعرفة سبب التزول فوائد أهمها  :‏ 


| بيان الحكمة الي دعت إلى تشريع حکم من الأحكام ٤‏ وإذراك 
مراعاة الشرع ا العامة ي علاج الحوادث رحمة الا 


ب = تخصیص سکم ما زل ان کان بصبیغة العموم بالسبب عند ین پری 
أن العبرة مخضوص السب لا بعموم اللفظ »وهي ضبألة حلافية سيآني ها ريد من 
الإيضاح › وقد بمثل لمذا بقوله تعالى ( لا تحسين الذين يفرحون با آتوا ويون 
أن بحمدوا با لم إفعاوا لا تحسبتهم بفازة من العذاب وم عذاب ألم ۸ آل 
عمران) د قد روي آن مرون قال يبه : اذهب با افع إل ابن عباس فقل : 
اہن کان کل امریء منا فرح با أوتى وأحب أن بحمد عا لم ر يفعل يعذبا لنعذين 
أجمعون » فقال: ابن عياس. : ماالكم ومذه'الاية > انما فزلت في أهل الكتاب . 
م تلا ر( ولذا أحذ اله میثاق الذین آوتوا. الکتاب .. .۱۸۷ - آل عمران ) 
الآبة قال ابن عباس : سأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شي ء ‏ فكتموه 
إياه وأخذوا بغيره : فإخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه عا سأهم عنه واستحمدوا 
بذللث إليه وفرحوا' ما آوتوا من كتمان ما سأهم عن  »‏ . 


کا كان لفظ, ما نزل عاماً. وورد دليل على تخصيصه . فمعرافة 
الب تقصر التخصيص على ما عدا صورته » ولا يصح لخرأجهاا» 


| السام‎ (٠۴١ ( الآية‎ )١( 
١:ج‎ ).۴١ انظر الإتقان = صقحة ا(‎ )۲( 
رجه البخاري ومسلم زغیرهما‎ (r) 


لأن دخول صورة السبب ي اللفظ العام قطعي » فلا جوز إخراجها بالاجتهاد 
لأنه ظني » وهذا هو ما عليه اللحمهور وقد بعشل لذا بقوله تعالى ( إن الذرن يرمون 
الحصنات الغافلات الزمنات لعنوا في الدنبا والآخرة وم عذاب عظم ٠‏ يوم 
تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون » يومئذ يوفيهم الله 
دینهم ا لحت ويعلمون أن الله هو الحق المیین ۲۳ ۲١‏ - الور ) فإن هذه الآية 
نزلت ي عأئشة حاصة » أو فيها وني سائر أزواج الني ضلى اله عليه وسلم ؛ 
عن | بن عباس ني قوله ( إن الع ن برمون المحصنات ) الابة : نزلت ثي عائشة 
خحاصة » “ وعن ابن ا ا چو ق ا ا ا 
صلى الله عليه وسلم › ولم بجعل اله من فعل ذلك توبة » وجعل لمن رمى امرأة 
من االمؤمنات من غير أزواج الني صلى الله عليه وسلم التوبة - ثم قرأ ( والذين 
يرمون المحصنات ... إلى قوله ... إلا الذين ابوا ٤‏ » ١ه‏ النور م » " 
وعلى هذا فإن قبول توبة القاذف وان كان محصصا لعموم قوله تعالى ( إن الذين 
يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ) لا يتناول بالتخصيص من قذف عائشة › 
أو قذف سائر أزواج الني صلى الله عليه وسلم › فإن هذا لا توبة له »> لأن 
دخول صورة السبب ي اللفظ العام قطعي . 

د - ومعرفة سبب التزول خير سبيل لفهم معاني القرآن » وكشف الغموض 
الذي يكتنف بعض الآيات في تفسيرها ما م يعرف سبب نزوفا » قال « الواحدي » 
لا بعكن معرفة تفسير الآبة دون الوقوف على قصتها وبيان نزوها » وقال « أبن 
دقيق العيد » « بيان سب النزول طريتق قوي ني فهم معاني القرآن » وقال « ابن 
تيمية ١‏ « معرفة سبب الذزول يعين على فهم الاية فان العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبب  »‏ ومن أمثلة ذلك : ما أشكل على مروان بن الحكم في فهم الآية 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم - والحا کم وصححه » وان مردویه 

(۲) آخرجه سعید بن منصور وابن جرير والطبراني وابن مردویه ( راجم تفر أبن جریر »› وتفسیر 
این کثیر ) ۔ 

(۲) انظر الاتقان . صفحة (۲۸ )ج .١‏ 
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الآنفة الذكر ( لا حسين الذين بفرحون با أتوا ويحبون أن محمدوا با م قعل | 
فلا تحسبنهم بفازة من العذاب . وهم عذاب ألم ۱۸۸ آل عمران ) حى أورد : 
له ابن عباس سبب النزول!. 

ومثله آية ( إن الصغا! والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمز فلا 
جناح عایه ن طوف بہما ومن تطوع خیرا فإن الله شاکر علیم ۱۸ 
البقرة ) فان ظاهر لفظ الآية لا يقتضي أن السعي فرض » لأن رفع احاح يغيد ' 
الإباحة لا الوجوب » وذلهب بعضهم إلى هذا تمسكا بالظاهر ‏ > وقد ردت ' 
عائشة على عروة بن الزبير ئي فهمه ذاك با ورد ي سبب نزوها > وهو أن الصحابة ' 
تأثموا من السعي بينهما لأنه من عمل الحاهلية ». حيث كان على الصفا إساف » ' 
وعلى المروة ائلة » وهما إصنمان » وكان أهل الاهاية إذا سعرا مسحوهما : 
« عن عائشة أن عروة قال ها : أرأيت قول الله ( إن الصغا والمروة من شعائر الله 
, فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بہما ) ؟ فما أرى على 
أحدٴ جناحا أن لا يطوف بہما ؟ ققالت عائشة : بثس ما قلت يا ابن أخى › 
إنہا لو کانت على ما اولتھا کانت فلا جناح علیہ آن لا يطرف بہما » ولكتها ‏ ' 
إنما أنرلت » إن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يلون لمناة الطاغية الى كانوا ' 
يعدو نها » وکان من آهل ها تحرج أن يطوف بالصفا ولمروة في ابحاهلية » إ 
فأنزل الله ( إن الصفا ولأروة من شعائر الله ) الآية قالت عائشة : ثم قد بين أ 
رسول الله صلى الله عليه إوسلم الطواف بهما > فليس لأحد أن يدع الطواف أ 
ما 7 . 

ه - ويوضح سبب| النزول من نزلت فيه الآية حى لا تحمل على غيره ! 
بدانع اللصومة والتحامل | . کالذي ذکر يي قوله تعالی ( والذي قال .لوالدیه 
أفاث لكما تعداتي أن چ وت ارون دی وا يستغیان الله ويلك 


(۱) حكى اازخشري ي الكثات عن آبي حنيفة آنه يقول. : إن السعي وأجب ولیس بركن وغل تا ركه 
دم کوت تمي ال دم وجوت ی اس دان زه وآنس بن مالك وابن سیر ين . 
(۲) آخرجه الشيخان وغيرهما . 
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آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ۱۷ - الأحقاف) فقد 
أراد « معاوية » أن يستخلف « يزيد » وكتب إلى « مروان » عامله على المدينة 
بذللك » فجمع الناس وخطبهم ودعاهم إلى بيعة « يزيد » فأى عبد الرحمن بن 
أي بكر .أن ببايع » فأراده « مروان » بسوء لولا أن دخل بيت عاثشة » وقال 
مروان : إن هذا الذي أنزل اله فيه ( والذي قال لوالديه» أف لكما أتعدانني أن 
أخرج وقد حلت القرون من قبلي ) فردت عليه عائشة وبينت له سبب زوا » 
« عن يوست بن ماهات قال : کان مروان على الحجاز » استعمله معاوية بن أي 
سفيان » فخطب فجعل يذ كر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد آبیه › فقال 
عبد الرحمن بن أي بكر شيا » فقال : خذوه » فدخل بيت عائشة فلم يقدروا 
عليه » فقال مروان : إن هذا أنزل فيه ( والذي قال لوالديه أف لكما ) فقالت 
عائشة : ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري » “ وني بعض 
الروايات « أن مروان لا طلب البيعة ليزيد قال : سنة أي بكر وعمر » فقال عبد 
الرحمن : سنة هرقل وقيصر ٠‏ فقال مروان : هذا الذي قال الله فيه ( والذي قال 
لوالديه أف لكما ) الآية > فبلغ ذلك عائشة فقالت : كذب مروان » والله ما هو 
به » ولو شئت أن أسمي الذي نزلت فيه لسميته » "° . 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم ٠‏ أو اتفق معه ني اللحصوص » حمل 
العام على عمومه » واللحاص على خصوصه . 
ومثال الأول قوله تعالى ( ويسألوناك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
ني المحيض ولا تقربوهن يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن 
)١(‏ أخرجه البخاري 


)۲( آخرجه عبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وا خا کم وصححه وأبن مردویه عن محمد بن زیاد » قال : 
لما بايع مروان لابنه قال مروات : الخ .. 


YY 


الله بحب التوابين وبحب المخطهررن ۲۴۲ - البقرة ) عن أن قال : « إن اليهود . 
كانوا إذا حاضت الرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم 
يجامعوها ني البيوت » فسثل.رسول الله صلل الله عليه وسلم عن ذلك ٠»‏ فأنزل الله 
( ويسألونك عن المجيض ) الاي »> فقال رول الله صلى الله عليه وسلم e‏ 

في البيوت ٠.‏ واصنعوا! كل شي ء إلا النكاح )° . 1 

ومثال الثاني قوله ,( وسيجنبها التق › الذي يؤتى ماله يركن > وما الأحد 
عنده من نعمة تجزئ ٠‏ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » ولسوف يرضى ۴-۷ — 
اليل ) فنا نالت اي أي بكر » والأتقى : أفعل تفضيل مقرون بأل الهدية 
فيختص بن نزل فيه > ونما تفيد أل العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في : 
جمع على الراجح » وأل في الأتقى ليست موصولة للها لا توصل بأفعل التفضيل » 
والآتقى ليس جمعا ابل هو مقردء والعهك موجود لا سيما ون صيغة أفعل تدل حى 
التمييز » وذلك كاف في قضر الآية على من نزلت فيه : ولذا قال الواحدي : 
الأتقى آبو S4‏ ر الصديق ف قول ج جميع المفسرين :عن عروة أن آبا بکر 
الصديق أعتق, سبعة کلم نغذب ي ا : بلال ٠‏ وعامر بن فهيرة .٠‏ والنهدية 
وابنتها » وأم عيسى ٠‏ وأمة بني الموئل ٠»‏ وفيه نزلت ( وسيجنبها الأتقى ) إلى حر 
السورة » ” .. وروى نحوه عن عامر بن عبد الله بن الزبير وزاد فيه أ « فذزلت 
فيه هذه الآبة ( فأمامن أعطى واتقى ا رو چ ا ا 
إلا ابتغاء وجهارية الأعلى » ولسوف يرضى ) " . 
مالا کان السب حاص | ونزلت الآية بصيغة العموم فقد تاتالا رن: 
أتكون العبرة بعموم اللفظ أم خصوص السب ؟ ا 

١‏ فذهب ب ابلجمهور إلى أن العبرة سوم الفط لا مون الب 


(۱) آخرجه مسلم اا ب 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم . 
(r)‏ ار الما کم وجه : 
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فالحكم الذي يؤخحذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب اللحاص إلى نظائرها » 
كايات اللعان الي نزلت في قذف هلال بن آمية زوجته « فعن ابن عباس : 
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند الني صل الله عليه وسلم بشريك بن سحماء . 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة وإلا حد في ظهرك » فقال : يا رسول 
الله : إذا رأى أحدنا على امرآته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل رسول اله 
صلی الله عليه وسلم يمول البينة وإلا حد في ظهرك » فقال هلال : والذي 
بعثلث بالحق إني لصادق » ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد » ونزل جبریل 
فأنزل عليه ( والذین یرمون آزواجهم ) حى بلغ ( إن کان من الصادقین ٩ - ٩‏ - 
النور  )‏ ... فيتناول الحكم الأخوذ من هذا اللفظ العام والذين يرمون أز واجهم ) 
غير حادثة هلال دون احتياج إلى دليل آخر . 


وهذا هو الرأي الراجح والأصح › وهو الذي يتفق مع عموم أحكام الشريعة › 
والذي سار عليه الصحابة والمجتهدون من هذه الأمة فعد وا بمحكم الآیات إلى غير 
صورة سببها . كنزول آية الظهار ني وس بن الصامت » أو سلمة بن صخر 
على اخحتلاف الروايات تي ذلك » والاحتجاج بعموم آيات نزلت على أسباب 
خاصة شائع لدى أهل العلم ٠‏ قال ابن تيمية : « قد بجيء كيرا من هذا 
الباب قومم : هذه الآية نزلت ي كذا » لا سيما إن كان المذ كور شخصا 
كقومم : إن آية الظهار تزلت ني امرأة أوس بن الصامت » وأن آية الكلالة نزلت 
في جابر .بن عبد الله » وأن قوله ( وأن أحكم بينهم  )‏ نزلت ني بي قربظة 
والنضير » ونظائر ذلك ما يذ كرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة › أو في 
قوم من اليهود والنصارى » أو ني قوم من المؤمنين › فالذين قالوا ذلك لم يتقصدوا 
أن حكم الآية بمختص بأولئك الأعيان دون غيرهم ١‏ هذا لا يقوله مسلم ولا 
عاقل على الاطلاق » ولناس وإن تنازعوا ني اللفظ العام الوارد على سبب هل 
مختص بسببه فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص العين › 
)١(‏ أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه . 

(۲) الآية 4ء - الائدة 


ونما غاية ما يقال : نها تختص بنوع ذلك الشخص › فتعم ما یشبهه » ولا 
يكون العموم فيها بحسب الفط > والاية الي ها سبب معين إن كانت أمرا 
أو ميا فهى متناولة لذللك الشخص ولغيره من كان بمبزلته »> وإن کانت خا 
کے ادبن فی تاا ادان اتکس وان ق جنر . 

۲ ن وذهب جماعة إلى أن العيرة مخصوص السبب لا بعموم اللفظ > فاللفظ 
العام دليل على صورة السبب اللحاص » ولا بد من دليل آخر الغيره من الصور . 
كالقياس ونحوه »> حى يبقى لنقل رواية السبب الحاص فائدة › ويتطابق. السبب 
والمسبب تطابتی السژال وابهواب . 


صيغة سبب النزول 


صيغة سبب النزول إما أن .تكون نصا صرحا في السببية » وإما أن تكون . 
محتملة . ٤‏ 
فتكون نصا صرحا ني السببية إذا قال الراوي : «١‏ سبب نزول هذه الاية 
كذا » أو إذا أتى . بفاءِ تعقيبية داخلة على مادة التزول بعد ذكر الحادثة أو 
السؤال »> کا إذا قال :« حدث كذا » أو « سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن كذا فنزلت الآية » - فهاتان صيغتان صرمحتان ني السببية سيأتي مما أمثلة ° , 
ونكون الصيغة محنملة للسببية ولا تضمنته الآية من الأحكام إذا قال الراوي : 
و رل میا ی کا و ات اد ا بی ار ویرد ب 
أنه داخل في معىالآية . 
وكذاك إذا قال : ا ی ف و ات هذه 
الآية تزلت إلا في كذاإ » فإن الراوي بهذه الصيغة لا بقطع بالسبب - فهاتان 
صيغتان تحتملان السببية! وغيرها كذلك . ومثال الصيغة الأولى ما روي عن ابن 


(۱) انظر أمثلة تعدد الروايات ني سبب النزول الي ستأتي بعد هذه الفغرة . 
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عمر رضي الله عنه قال : « أنزلت ( نساؤكم حرث لكم  )‏ الآية ني إتيان 
النساء في أدبارهن » ” . 

ومثال الصيغة الثانية ما روي عن عبد الله بن الزبير « أن الزبير خاصم رجلا 
من الأنصار قد شهد بدراً مع الي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في شراج من الحرة > وكانا يسقيان به كلاهما النخل » فقال الأنصاري 
سرح لاء بعر » فأبى عليه > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استق يا 
زبير » ثم أرسل الماء إلى جارك » فغضب الأنصاري وقال : يا رسول الله » آن 
کان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم قال : اسق 
با زبير تم أحبس الماء حى يرجع إلى ابحدر » ثم أرسل الماء إلى جارك . واستوعى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لاز بير حقه » وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري » فلما أحفظ رسول الله 
الأنصاري استوعى لازبير حقه ئي صربح الحكم » فقال الزبير : ما أحسب هذه 
الآية تزلت إلا في ذلك ( فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم 
٠‏ -النساء ) ٠‏ قال ابن تيمية : « قوم نزلت هذه الآية ني ذا يراد به 
تارة سبب النزول » ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السب » 
وقد تنازع العلماء في قول الصحابي : نرزلت هذه الآية في كذا » هل يجري 
مجرى المسند كما لو ذكر السب الذي أنرلت لأجله أو بحري جرى التفسير منه 
الذي ليس بسند ؟ فالبخاري يدخله ي المسند » وغيره لا يدخله فيه › وأكثر 
المسانيد على هذا الاصطلاح كسند أحمد وغيره › بخلاف ما إذا ذكر سيا 
نزلت عقبه فإهم كلهم يدخلون مثل هذا ثي المسند » © وقال الزرکشي في 


. الآية ۲۲۴ - البقرة‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري. 

(۴) أخرجه البخاريومسلم واهل السنن وغيرهم . 

)٤(‏ المراد بالإسناد هنا آن يكون مسنداً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم > معنى أن يكون مرفوعاً . وإن 
كان من قول الصحابي » لأنه لا جال للاجتهاد فيه . 


YY 


البرهان « قد عرف من ا الصجاب والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه 


الآية ني كذا فانه يريد إذلك أا تت تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب ي 
N PA EO E‏ 
وقع ١ ١ ١‏ أ 


تعدد الروايات ي سبب النزول 

Ei US :‏ > وفي مثل هذه الجالة ایک 
موقف امسر منها على النحو الآي : 

اذالم ت تكن الصيغ الواردة صربحة مثل : RN‏ ۳ 
E E N E‏ » إذ المراد التفسير > وبيان أن ذلك 
داخل: ني الآية ومستفاد, منها منها › ولیس الراد ذكر سيب التزول > إلا إن قامت 
قرينة غلى واحدة بن ا مراد بها السبيية . 

إذا كانت إحدى الضيغ غير صريحة کقوله « تلت في ذا » وصرج : 

کر کر سب غالب فالشد اموت ف الیل 2 وکیل ا ت ل 
دخوها تي أحكام الآية » ومثال ذلك ما ورد تي سبب نزول قوله تعالی ( تسا ؤكم 
حرٹ لکم فاتوا حرٹکم انی د شم ) ٩‏ « عن نافع قال : قرت ذات يوم ( نسا ؤكم 
حرث لكم ) فقال این عمر : اسري فن زت هذه الأب ۶ قلت :¥ قال 
نزلت ني إتيان النساء تي أدبارهن  »‏ فهذه الصيخة من ابن عمر غير صرحة 
في السببية › وقد جاء التصريح' بذ كر سبب حالفه « عن جابر قال ٠:‏ کانت 
اليهود تقول : إذا أتى ار جل امرله من خقها في یلها اء الاد سول ۽ فتلت 
(۔ ناکم خرٹ لکم فاتوا حرٹکم آنی شئم ر ) » “ فجابر هو المعتمد لأن 
)١(‏ انظر الاتقان صفحة )ج ١١‏ ' : 
(۴) الآية ۲۲۴ - البقرة .أ 
(۳) أخرجه البخاري وغيره .. 
() .أخرجه البخاري وأهل السنن وغيرهم 


¥4 


کلامه نقل صريح › وهو نص ي السب » أما كلام ابن عمر فليس بنص 
فيحمل على أنه استنباط وتفسير . 

ج - وإذا تعددت الروايات وكانت جميعها نصا في السببية وكان إسناد 
أحدها صحيحا دون غيره فالعتمد الرواية الصحيحة › مثل : ما أخرجه الشيخان 
وغيرهما عن جندب البجلي قال : « اشتكى الني صلى الله عليه وسلم فلم يقم 
ليلتين أو ثلاثا » فأتته امرأة فقالت : يا محمد » ما أرى شيطانك إلا قد تركك » 
لم بقربك لبلتين أو ثلاثا » فأنزل الله ( والضحى والليل إذا سجى » ما ودعك ربك 
وما قى ) » وأخرج الطبراني وابن أي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه عن 
أمتها » وکانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم » « إن جرا دحل بیت 
نبي صلى الله عليه وسلبم »> فدخل تحت السرير » فمات » فمكث الي صلى 
لله عليه وسلم أربعة أيام لا يتزل عليه الوحي » فقال : يا خولة » ما حدث ي بيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ جيريل لا يأتيي ! فقلت في نفسي : لو هيأت 
ايت وكنسته » فأهويت با مكنسة تحت السرير » فأخرجت ابحرو > فجاء الي 
صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته » وكان إذا نزل عليه أخذتة الرعدة » فأنزل اله 
( والضحى ) إلى قوله ( فرضى ) .. قال ابن حجر في شرح البخاري : ١‏ قصة 
إبطاء جبريل بسبب اللحرو مشهورة » لكن كوبا سبب نزول الآية غريب » 
وف إستاده من لا يعرف » فالمعتمد ما في الصحيحين » © . 

د - فإذا تساوت الروايات في الصحة ووجد وجه من وجوه الرجيح 
كحضور القصة مثلا أو كون إحداها أصح قدمت الرواية الراجحة » ومثال 
ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال : « كنت أمشي مع النبي صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة » وهو يتوكأً على عسيب » فمر بنفر من اليهود »> فقال 
بعضهم : لو سألتموه » فقالوا : حداثنا عن الروح » فقام ساعة ورفع رأسه » 
فعرفت أنه يوحى إليه » حى صعد الوحي » ثم قال ( قل الروح من أمر ري 


)0( انظر الإتقان . صفحة (۴۲) ج ١‏ 


۷۹ 


وما أوتيم من من العلم إلا قلياد ٩‏ ) وقد حرج الرمذي وصححه .عن ابن عباس 


قال : : « قالت قريش يهود : أعطونا شيشا نسل عنه هذا الرجل > 2 
إسألوه عن الروح » فسألوه فأنزل الله (٠‏ ويسألونك عن الروح قل الروخ من 
أمر ري ) الآبة » فهذه الرواية تقعضي آنا ثزلت بمكة جيث كانت قريش . 
والرواية الأولى تقتظي نها نزلت بالمدينة » وترجح الرواية الأولى ضور ابن 
مسعود القصة a CS E‏ 
ما صح ي غیره , 

ھ ‏ إذا ساوت الروايات ني الرجيح جمع بنها إن أمكن » فتكون 
الاآبة قد نزلت بعد السببين أو الأسباف لتقارب الزمن بينها ء كابات اللعان 
( والذين يرمؤن أزواجهم . .. الآيات ٦‏ - 4 - النور ) فقد أخرج البخاري 
ر اوت اوغا ابات ن بن أمية » قذف امرأته 
عند التي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء کا ذکرنا من قبل ”° . 


وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد قال : « جاء عوعمر إلى 


عاصم بن عدي » فقال : سل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن رجل وجا ع 
امرآته رجلا أبقتله! ا فيقتل به ام كيف يصنع ؟ و ین بینهما بوقوع ` حادثة 


هلال أولاءوصادف جي ىء عور ت ا ا 
قال ابن حجر : « لا مانع من تعدد الأسباب . 
و - إن لم بعكن ابحمع التباعد الزمن فإنه بحمل على تعدد التزول وتكرره ٠‏ 
ومثاله :ما أخحرجه الشيخان عن المسيب قال : ١‏ لما حضر أبا طالب الوفاة دحل 
عليه وول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أي أمية » فقال : 
أي عم » قل : لإ إله إلا الله أحاج لك بها عند الله > فقال أبو جهل وعبد الله : 
E‏ یزالا یکلمانه حى قال : 


() الاي )۸٥(‏ الإبرار 
(۲) انظر صفحة (۷۰) العبرة بعموم أالفظ لا خصوص السب 


A* 


هو على مله عبد المطلب > فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لأستغفرن لك ما م 
أنه عنه » فتزلت ر ما كان لاني والذدين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ... ) 
الاه © . 

وأخر ج الترمذي عن علي قال « سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان » 
فقلت : تستغفر لأبويك وهما مشركان ؟ فقال استغفر ابراه لأبيه وهو مشرك › 
فذ کرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم فنزلت . 

وأحرج الحا کم وغیره عن ابن مسعود قال : « خرج الني صلى الله عليه 
وسلم يوما إلى المقابر » فجلس إلى قبر منها » فتاجاه طویلا ثم بكى » فقال : 
إن القبر الذي جلست عنده قير مي »> وني استأذنت ريي ي الدعاء ها فلم 
بأذن لي » فأنزل علي ر ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشركين ... » ) 
فجمع بين هذه الروايات بتعدد التزول . 

ومن أمثلته كذلك ما روي عن أي هريرة « أن الني صلى الله عليه وسلم 
وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به » فقال : لأمثان بسبعين منهم مكافك »› 
فتزل جبريل والني صلى الله عليه وسلم واقف حاتم سورة النحل ( وإن عاقيم 
فعاقبوا ثل ما عوقبتم به ... ) إلى آخر السورة ‏ » " فهذا يدل على نزولا 
يوم أحد . 

وجاء في رواية أخحرى أنما نرلت يوم فتح مكة ‏ » والسورة مكية » فجمع 
بين ذلك » بأنما نزلت بمكة قبل المجرة مع السورة » ثم بأحد » ثم يوم الفتح » 
ولا مانع من ذاك لا فيه من التذ كير بنعمة الله على عباده واستحضار شريعته › 
قال الزركشي ني البرهان : « وقد يتزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه » وتذ كيرا 
١١۴۳ )۱(‏ - الاوبة 
(۲) الآیات ۱۲۹ - ٠۳۸‏ - النحل 


(۴) أخرجه البيهقي والبزاز عن أبي هريرة . 
)٤(‏ أخرجها الترمذي والحاكم عن أبي بن كمب 


۸۱ مباحث في علوم القرآن - ١‏ 


تد تخوت نه جرف ننا > كا قيل ني الفاتحة » نزلت؛ مرتين ٤‏ مرة بمكة ¿ 
وأحرى بالمدبنة » . 

واللحلاصة أن سبب النزول إذا تعدد RSE‏ 
وإما أن یکون ابحمیع صریجا » وإما أن یکون بعضه غر صریح وبعضه صرجا » 
فلن كان الحفيع غير صربح في السببية فلا ضرر حيث حمل على التفسير 


والدخول ثي الآية (ا) وإ كان بعضه غير صريح وبعضه الآخر صرحا فا معتمل ٠‏ 


هو الصريح ( ب ) ون کان ابلميع صرجا فلا بٍخلو » إما أن يكون أحدهما 
صحیحا أو ابمحميع صحیحا قإن کان آحدهما ص ححا دون الآخر فالضحیج 


هو المعتمد ( ج ) وإن كان انيع صحيخا فالتر جیح إن آمکن ( د ) وللا 


e 

تعد التزول مع وحدة اليب : - 

قد بتعدد ما بتزل والسبب e‏ ذلك ٠‏ فقد ينزل .ني ,الواقعة 
الواحدة آيات عديدة ي سور شى . ومثاله :ما أخرجه سعيد بن منصؤار وعبد 
الرزاق والترمذي اين جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والطبراني واكم وضححه 


عن أم سلمة قالت : « با رسول الله »> لا أسمع الله ذكر النساء ز قي المجرة بشي ء + 
E‏ 


أنى بعضكم من بعض ..) الآية ‏ » 


وأحرج أحمد والنسائي وان جرير وان المنذر والطبراني وان مردويه عن أم 


سللمة قالت : « قلت يأ رسول الله : ما لنا لا نذ كرفي القرآن كا يذ كر الزنجال ؟ 


فلم پرعني منه ت يوم لا نداؤه على المنبر وهو يقول ( إن المسلمين والسلمات . 
الى انحر الآية » ( 


SE‏ ارجال ولا قرو 


(۱) ۱۹۰ -- آل عمران 
(r)‏ 0 — الأحزاب 


AY 


الساء ٠‏ وإنما لنا نصف اليراث ؟ فأتزل الله ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسين ... ) الآيع © 
وأنزل ( إن المسلمين والمسلمات ... ) » فهذه الآبات الثلاث نزلت على سبب 
واحد . 


الاستفادة من معرفة أسباب النزول 
ئي جال الر بية والتعام 


بعاني المرابون ني مجال الحياة التعليمية كثيرا من المتاعب بي استخدام الوسائل 
الربوية لإثارة انتباه الطلاب حى تتهياً نفوسهم للدرس ثي شوق يستجمع قواهم 
العقلية ويرغبهم ني الاستماع ولتابعة » والمرحلة التمهيدية من مراحل الدرس 
حتاج إلى فطنة لاحة تعين المدرس على اجتذاب مشاعر ‏ الطلاب لدرسه بشی 
الوسائل المناسبة » كا تحتاج إلى مارسة طويلة تكسبه خبره في حسن اختيار الربط 
بین معلوما مم دون تعسف یکلفه شططا . 

وکا ہدف المرحلة التمهيدية في الدرس إلى إثارة انتباه الطلاب واجتذاب 
مشاعرهم فإما ممدف كذلك إلى التصور الكلي للموضوع » كي يسهل على 
المدرس أن ينتقل بطلابه من الكلي للجزي إلى أن يستوعب عناصر الدرس تفصيلا 
بعد أن تصوره طلابه جملة . 

ومعرفة أسباب النرول هي السبيل الأفضل لتحقيتق تلك الأهداف الربوية 
ئي دراسة القرآن. الكريم تلاوة وتفسيرا . 

إن سبب النزول إما أن يكون قصة لادثة وقعت » وإما أن يكون سؤالا 
طرح على رسول الله صلی الته عليه وسلم لاستکشاف حکم في موضوع ۰ فینزل 
القرآن إثر الحادثة أو السؤال » فلن جد المدرس نفسه ني حاجة لمعابلعة التمهيد 


(۱) ۴۲ - النساء 


AY 


الدرس بشى ء ببتكره ومختاره » إذ أنه إذا ساق سبب التزول كانت قصته كافية 


ني إثارة انتباه الطلاب » واجتذاب مشاعرهم > واستجماع قواهم العقلية ٠‏ 
ونهيئة نفوسهم لتقبل الدرس › وتشويقهم للاستماع إليه » وترغيبهم في احرص 
عليه »> فهم يتصورون الدرس بعرفة سبب التزول تصورا عاما با فيه من عناصر 
اقصة الثرة.» فتوق تفوسهم إلى معرقة ما زل ملاأما له ويا يضمت من أسرار 

تشريعية وأحكام. تفصيلية › مدي الإنسانية إلى بج الحياة الأقوم » وصراطها 
المستةه ل ا ا وچا 


وعلى المربين في جال الحياة التربوية التعليمية اللحاصة بمقاعد الدرس أو 
العامة في التوجية والإرشاد آن يستفیدوا من سياق أسباب ازول ني التأثير عل 
الطلاب الدارسين وجماهير المسترشدين » فذلك أجدى وأنفع وأهدى سبلا 
لتحقيق الأهداف الربوية بأروع معانبها وأرقى صورها . 


A4 


نزولا لقا 


أتزل الله القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لمداية البشرية » فكان 
نزوله حدثا جللا يؤذن بمكانته لدى أهل السماء وأهل الأرض » فإنزاله الأول في 
ليلة القدر أشعر العالم العلوي من ملاثكة الله بشرف الأمة المحمدية الي أكرمها 
الله بهذه الرسالة الحديدة لتكون خير أمة حرجت للناس»ء وتنزيله الثاني مفرقا 
على خلاف المعهود في إنزال الكتب السماوية قبله أثار الدهشة الي حملت القوم 
على المماراة فيه > حى أسفر هم صبح الحقيقة فيما وراء ذلك من أسرار الحكمة 
الإهية » فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليتلقى الرسالة العظمى جملة 
واحدة ويقنع بها القوم مع ما هم عليه من صلف وعناد › فان الوحي بتنزل 
عليه تباعا تثبيتاً لقلبه » وتسلية له » وتدرجا مع الأحداث والوقائم حى أكل 
الله الدين » وأتم النعمة . 


نزول القرآن جملة 
بقول الله تعالى ني كتابه العزيز : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 


للناس وبينات من المدى والفرقان ۱۸١‏ - البقرة ) ويقول : ( إنا أنرلناه ني ليلة 
القدر ۱ القدر ) 


ويقول :.( إنا أنرلناه ني ليلة مباركة ٣‏ = الدحان) . 

ولا تعارض بين هذه الآيات الثلاث » فالليلة المباركة هي ليلة القدر من 
شهز رمضان » إغا يتعارض ظاهرها مع الواقع العملي في حياة زسول الله صلى الله 

عله ملم ؛ سیٹ زل قرت عله فی تلا وعشرین ست - لاء فی مدا 
مذهبان أساسيان : A‏ 

١‏ المذهب الأول : وهو الذي قال به. ابن عباس وجماعة وعلية 
جمهور العلماء - أن الراد بتزول القرآن في تلك الآبات الثلاث نز وله جملة واحدة 
إلى بيت العزة من السماء 'الدنيا تعظيما لشأنه عند ملائكته ٠‏ ثم نزل بعد ذلك 
منجما على رسولنا محمد ضلى الله عليه وسلم ني ثلاث وعشرين سنة حسبپ 
الوقائع والأحداث منذ يعثته إلى أن توي صلوات الله وسلامه عليه ». حيث أقام 
ني مكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة »> وبالدينة بعد المجرة عشر سنوات. : فعن 
ابن .عباس قال : « بعت رسول الله صلل الله عليه وسلم لأربعين سنة › فمكث 
SS‏ 
ثلاث وستین ‏ ۳ . 

وهذا المذهب هو الذي اجاءت. په 2 الصخيحة عن ابن عباس ف 
عدة روايات ! 


| - عن" ابن عباس قال : « أثزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الذلي ا 
القدر'. ثم أتزك بعد ذلك في عشرين سنة > تم قرأ ( ولا يأتوك بمثل إلا اجثناك 
باحق وأحسن تفسيرا = ۴١‏ - القرقان ) ز ورانا فرقناه لتقرأه على الناس. على: مث 
(1) وقد يعض اللماء مذة نزول الرآن بمشرين سة ؛ ازيضهم ضس ورين س لاختلاقهم: 

في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بعد البعكة - بمكة - » أكانت ثلاث عشرة سنة ٤‏ أم مشر 

aes o AC 

ألأول ج ابر اتاک 7 إ 

(۲) رواه البخازي 


A1 


ونزلناه تنزيلا ٠١١‏ - الإسراى) » © . 

ب - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « فصل القرآن من الذكر 
فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا > فجعل جبريل ينزل به على الي صلى 
الله عليه وسلم ۲ ٩‏ 

ج - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « أنزل القرآن جملة واحدة 
إلى سماء الدنيا » وكان باقع النجوم » وکان الله تزله على رسوله صلی الله عليه 
وسلم بعضه ي إثر بعض » " . 

د - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « أنرل القرآن ني ليلة القدر ني 
شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة » ثم أنزل جوا » 0 . 

۲ - المذهب الثاني : - وهو الذي روي عن الشعى أن المراد بتزول 
القرآن ني الآيات اثلاث ابتداء تزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد 
ابتد تزوله في ليلة القدر من شهر رمضان › وهي الليلة الباركة » ثم تتايع نزوله 
بعد ذلك متدرجا مع الوقائع والأحداث ي قرابة ثلاث وعشرين سنة »> فليس 
للقرآن سوی نزول واحد هو نزوله منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
لأن هذا هو الذي جاء به القرآن ! ر وقرآنا فرقناه لتقرأه على الاس على مكف 
ونزلناه تنزبلا ٠١٠١‏ --الإسراء) وحاول فيه المشركون الذين نقل إليهم نزول الكتب 
السماوية السابقة جملة واحدة ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا › ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالق 
وأحسن تفسیرا ‏ ۳۲ » ۴۳ الفرقان ) ولا يظهر البشر مزية لشهر رمضان 


(۱) رواه الحاکم البيهقي والنساي . 

() دواء الاکم. 

(۴) روا الحا كم والبیهقي . 

() رواء الطبراني 

)٠(‏ الشعبي : هو عامر بن شراحيل . من كبار التابعين - وأ كبر شيوخ أبي حنيفة - كان إماما في 
المحديث والفقه › وتوفي سنة ٠٠١‏ هجرية . 


AY 


وليلة القدر الى هى الليلة المباركة إلا إذا كان الراد بالآبات الثلاث نر ول القرآن على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا يوافق ما جاء في قوله تعالى بغزوة يدر 
( وما أنزلناه على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى ابحمعان والله على كل شيء قدير 
٤١‏ - الأنفال ) وقد كانت غزوة بدر في رمضان . ويؤيد هذا ما عليه 
المحققون ني حديث بدء الوحي » عن عائشة قالت :« آول ما بدیء به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الرحي الرؤيا الصادقة في النوم » فكان لا يرى رؤبا 
إلا جاءت مثل فلق الضبح »> ثم حبب إليه الحلاء فكان بأتي حراء فيتحنث فيه 
الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوذه 
للها » حى فاجأه الحق وهو ني غاو حراء . فجاءه الملك فيه فقال : اقرأ'ء 
قال رسول الله TT‏ : ما أنا بقارىء » فأخذني فغطي 
حى بلغ مني ابحهد م آرسلي فقال : اقرا » فقلت : ما أنابقارىء.» فغطي 
الثانية حى بلغ مني ابلحهد ثم أرسلني فقال اقرا » فقلت ما آنا بقاریء »> فغطي 
اثالث حتى بلغ مني ابلنهد تم ارساني فقال : اقرا باسم ربك الذي خلق » حى 
بلغ :ما لم يعلم»"فإن االمحققين من الشزاح على أن الرسول صلى الله عليه وسام 
نیء أولا بالرۇیا تي شهر مولده شهر زبيع الأول ثم كانت :مدتما ستة اأشهر» 
ثم أوحىإليه يقظة ني شهر رمضان باقراً ‏ وبهذا تتآزر النصوص على معى واخد. 
۳ وهناك مذهل ثالث : يرى أن القرآن أنزل إلى السماء ادنيا ني ثلاث 

وعشرين ليلة قدر "“ في كل ليلة منها ما يقدر الله إنزاله في كل السنة > وهذا 
القدر الذي ينزل ني ليلة القدر إلى السماء الدنيا السنة' كاملة بتزل بعد ذلك منجما 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ي جميع السنة . 

وهذا المذهب اجتهاد من بعض المفسرين » ولا دليل عليه . 

أ الذهب اثائي الذي روي عن الشعي أده = مع صحتها اتام با 
لا تتعارض مع المذهب الأول الذي روي عن ابن عباس . 
)0( رواه البخاري ومسام وغرهما . 


(۲) آو عشرین › أو خمس وعشرین لیلة قدر > بتاء عل الحلاف السابق في مدة إقامته بمكة 


A۸ 


فالراجح أن القرآن الکرم له تنزلان ! 

الأول : نوله جملة وإحدة ني ليلة القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا . 

والثاني : نزوله من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقا ني ثلاث وعشرين سنة . 

وقد نقل القرطبي عن مقاتل بن حيان حكاية الإجماع على نزول القرآن 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا . ونفى ابن عباس 
التعارض بين الآيات الثلاث ني نزول القرآن والواقع العملي في حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم بنزول القرآن ني ثلاث وعشرین سنة بغر شهر رمضان : عن ابن 
عباس : « أنه سأله عطية بن الأسود فقال : أوقع في قلبي الشك قوله تعالى : 
( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) وقوله : ( إنا أنزلناه ني ليلة القدر ) وهذا 
أنزل ني شوال » وني ذي القعدة » وني ذي الحجة » وني في المحرم وصفر وشهر 
ربیع › فقال ابن عباس : إنه أنزل في رمضان ني ليلة القدر جملة واحدة ثم 
أثزل على مواقع النجوم ” رسلا " ني الشهور والأيام » © 

وأشار بعض العلماء إلى حكمة ذلك تي تعظم شأن. القرآن » وتشريف المنزل 
عليه » قال السيوطي : « قيل السر في إنزاله جملة إلى السماء تفخم أمره وأمر من 
نل عليه > وذلك إإعلام سكان السموات السيع أن هذا حر الكتب المنزلة على 
حاتم الرسل لأشرف الأمم قد قربناه إليهم لبتزله عليهم . وولا أن الحكمة 
الإهية اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع هبط به إلى الأرض جملة كسائر 
E O‏ 
م إنزاله مفرقا » تشريفا المنزل عليه » وقال السخاوي في جال القراء : ٠‏ 
نزوله إلى السماء جملة تکرم ر بي آدم وتعظم شام عند اللائكة شر 
عناية الله بهم » ورحمته هم ا 
(۱) على مواقع النجوم : أي على مثل مساقطها ني نزوله مفرقاً يتلو بعضه بعفا . 
(۲) رسلا : آي علما تؤدة ورفق . 
(۴) أخرجه ابن مردويه والبيهقي ني الأسماء والصفات . 


۸۹ 


سورة الأنعام © » وزاد سخا ئي هذا المعى بأن أمر ‏ جبريل بإملاثه عن 
السفرة.الكرام > وإنساخهم إياه.› وتلاو تمم له » © . 


نزول القرآن منجما 


يقول تغالى أي التتريل : ( وإنه لتتزيل رب العامين » نزل به الروح الأمين :> . 


علن قلبك لتكون من المنذرين » باسان عري مبين ۱۹١-1۹۲‏ ¬ الشعراء ) 
ویقول : ( قل نزله روح القدس من ربك باحق لیثبت الذین آمنوا وهدی 
وبشری للمسلمین ۲ ٠‏ النجل) . : : 
. ويقول : ( زيل لكاب من اق مزيز انلكم ۲ - لايق 
ويقول ا م ی ریپ با تلا عل ما ای پیر ی ب ۴ ج 
البقرة ) ! 
ویقول : (قلى من کان عدوا يريل إن زل على بلك يلفن اقه مصدةا 
لا بین یدیه وهدی وبشزی للمژمنین 4۷ البقرة ) 
فهذه الآيات ناطقة بأن القرآن الكريم کلام الله بألفاظه العرية »> وان 
جبریل زل به على قلب رسول الله صلی الله عليه وسلم » ون هذا الترول غير 
التزول الأول إلى سماء ألدنيا فالمراد به نزوله منجما »> ويدل التعبير بلمظ التتزيل 
دون الإنزال على أن المقصود التزول على سبيل التدرج والتنجم »> فإن علماء اللغة 
يفرقون بين الإنزال والتنريل ٠‏ فالتنزيل ا نزل مفرقا ». والإنزال أعم ٠ ٠‏ 
وقد نزل القرآن منجما ني ثلاث وعشرين سنة منها ثلاث عشرة بمكة على 
() المخيع من القرآن : ماب ززل منة امحفوقا بالملا ثكة . أخرج الطبراني وأبو عبيد في فضائل القرآن : 
عن ابن عباس قال : « نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حوما سبعون آلف ملك بجأرون 
باسیح » . 


)0( ظر الإتتان » نةا( ct‏ )چ ١‏ 
(۳) انظر مفردات الزاغب .إ 


| 
أ 
أ 
| 


لرأي الراجح » وعشر بالمدينة » وجاء التصريح بتزوله مفرقا ني قوله تعالى ر ورانا 
فرقناه التقرآه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ٠٠١‏ - الإسراء ) أي جعلنا 
نزوله مفرقا كي تقرأه على الناس على مهل وتثبت » ونزلناه تنزيلا بحسب الوقائع 
والأحداث . 

أما الكتب السماوية الأخرى - كالتوراة والإنجيل والزبور - فكان نزوفا 
جملة > ولم تئزل مفرقة » يدل على هذا قوله تعالى ( وقال الذين كفروا لولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة كذلك لشت به فؤادك ورتلناه ترتیلا ۴۲ الفرقان ) 
فهذه الآية دليل على أن الكتب السماوية السابقة نزلت جملة » وهو ما عليه 
جمهور العلماء » ولو كان نزوا مفرقا لما كان هناك ما يدعو الكفار إلى التعجب 
من نزول القرآن منجما » فمعى قوم : ( لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) 
هلا أنزل عليه القرآن دفعة واحدة. كسائر الكتب ؟ وما له أنزل على التنجم ؟ 
ولم آنزل. مفرقا ؟ وم يرد الله عليهم بأن هذه سنته في إتزال الكتب السماوية كلها 
كا رد عليهم تي قوم : ( وقالوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام وشي ي الأسواق؟ 
۷ - الفرقان ) بقوله : ( وما أرسلنا قيللك من المرسلين الا آم ليأ كلون الطعام 
ويعشون ني الأسواق ۰ - الفرقان ) وکنا رد عليهم ني قومم : ( أبعث الله 
بشرا رسولا ؟ - 44 - الإسراء ) بقوله : ( قل لو كان في الأرض ملائكة عشون 
مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء. ملكا رسولا ٩١‏ - الإسراء ) وقوله : ( وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ۷ - الأنبياء ) بل أجابهم الله تعالى ببيان وجه الىكمة 
في تنزيل القرآن منجما بقوله : ( كذلك لتشبت به فؤادك ) أي كذلك أنزل مفرقا 
لحكمة هي تقوية قلب رسول الله ( ورتلناه ترتيلا ) أي قدرناه آية بعد آبة بعضه 
إثر بعض ٠‏ أو بيناه تبيينا > فإن إنزاله مفرقا حسب الحوادث أقرب إلى الحفظ 
والفهم وذلك من أعظم أسباب التئبيت . 

والذي استقر ىء من الأحاديث الصحيحة أن القرآن كان يتزل بحسب الحاجة 
حمس آيات وعشر آيات وأكثر وأقل » وقد صح نزول العشر آيات في قصة 


۹۱ 


ر ا 
غير آولي الضرر ۲ وحدها وهي بعض آبة » ٩‏ . 


حكمة نزول القرآن منجما 


نستطيع أن تاس تک وت آلقرآن لکرم مجنا من لصي 
الواردة ني ذلك ونجملها فيما آي .: 

:: الحكمة الأو : - تلبیت فؤاد رسول الله صل الله عليه وسلم‎ ١ 

لقد وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم دعوته إلى الناس» > فوجد منهم نفوراً 
وقسوة » وتصدى له قوم غلاظ الأكباد فطروا على احفوة »> وجبلوا على العتاد » 
يتعرضون له بصنوف الأذى والعنت » مع رغبته الصادقة ني إبلاغهم احير الذي 
بحمله إليهم .> حى قال الله فيه ( فلعلك باخع نفك على آثارهم إن .م منوا 
e ade E E E a‏ 

عليه وسلم فبرة بعد فة ٤‏ بما يثبت يثبت قلبه على الق » ويشحذ عزمه للمضي قدما 
ني طریق دعوټه » لا پبالې بظلمات ابلنهالة التي پواجهها من قومه » فنا سحابة 
صف عما قريب تقشع . 

يبين الله اله سنته في الأنبياء السايقين. الذين كذ بوا وأوذوا فضبروا حى 
جاءهم نصر الله > وأن قوم لم يكذبوه إلا علوا واستكبارا > فيجد عليه الصلاة 
والسلام ي ذلك السنة الإهية ني موكب النبوة عبر التاريخ الي یتأسی بها تسلية له 
إزاء أذى قومه » وتكذيبهم له » وإعراضهم عنه ( قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
بقولون فا نہم لا یکذبونك ولکن الظالمين بآيات الله جحدون » ولقد كذبت؛رسل ,من 
تاك فصبرا عل ما کنپر ری حنی امم نصرا ۰۲۳۳ ۳۲ الا ر 


() نقل هذا ا بن آبي طالب » الغوتي سنة ٠۳٠۷‏ .هجرية» ني کناب له پسی 
« الناسخ والتنوع 7 ج افظر الإتقان .صفحة (4۲)ج .١‏ 


۹۲ 


كذبوك فقد كذب رسل من قبللك جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنير ۱۸٤‏ - 
آل عمران) . 

ويأمره القرآن بالصبر كا صبر الرسل من قبله ( فاصبر كنا صبر أولو 
العزم من الرسل ۴١‏ - الأحقاف ) . 

ويطمتن نفسه با تكفل الله به من كفايته أمر المكذبين ( واصبر على ما 
يقولون واهجرهم هجرا جميلا »> وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا - 
١ ١‏ اللمزمل ) . 

وهذا هو ما جاء في حكمة قصص الأنبياء بالقرآن ( وكلا نقص عليك من 
آنباء الرسل ما نشبت به فؤادك ۱۲۰ - هود ) . 

وکلما اشتد ألم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتکذیب قومه » وداخله الحزن 
لأذاهم نزل القرآن دعما وتسلية له » يمد المكذبين بأن الله يعلم أحوام ء وسيجاز بم 
على ما کان منهم ( فلا بحزنك قوم إنا نعلم ما یسرون وما بعلنون ۷١‏ - يونس ) 
( ولا حزنك قولحم إن العزة لله جميعا إنه هو السميع العليم ٠١‏ - يونس ) . 

كما يبشره الله تعالى بآيات المنعة والغلبة والنصر ( ولله يعصماك من الناس 
۷ - الائدة ) ( وينصرك الله تصرا عزیزا ۴ - الفتح ) ( كتب اله لأغلبن أنا 
ورسلي إن الله قوي عزيز ۲١‏ - المجادلة ) . 

وهکذا کانت آیات القرآن تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تباعا 
تسلية له بعد تسلية »> وعزاء بعد عزاء »> حى لا بأخذ منه الحزن مأخذه › ولا 
يستبد به الأسى » ولا جد البأس إلى نفسه سبيلا »> فله ي قصص الأ نبياء أسوة » 
وني مصير المكذبين سلوى »وني العدة بالنصر بشرى › وكلما عرض له شيء 
من الحزن بمقتضى الطبع البشري تكررت التسلية > فثبت قلبه على دعوته » 
واطمأن إلى النصر . 

وهذه الحكمة هي الي رد الله بها على اعتراض الكفار ني تنجم القرآن بقوله 
تعالى ( كذلك لنثبت به فۇادك ورتلناه ترتیلا ۳۲ - الفرقان ) . 


۹۴ 


قال أبو شامة + 0 د فان قیل ا اس ی کرو وجنا ومد ان 
كسائر الكتب جملة ؟ قلنا : هذا سؤال قد تولی الله جوابه » فقال تعالی.( وقال 
الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) يعنون : کا آثزل على من قبله 

من الرسل » فأجا: بهم تعالى بقوله ( كذاك ) آي أنزلناه مفرقا ( التلبت به فۇادك ) 


أي لتقوي به قلبك > فان الوحي إذا كان ,بتجدد في كل حادثة كان قوی 
للقلب » وأشد عناية بالمرسل إليه > ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه »:وتجدد 


العهد به وبا معه من اإرسالة الواردة من ذلك الحناب العزيز > فيحدث له من 
الشرور ما تقصر عنه العبارة » وهمذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة. لقياه 
جیریل ٩»‏ . ا 


۲ - الحكمة انيه : الفح ي والإعجاز : ' 


فالمش رکون ادوا ي غيهم .» وبالغوا ی عتوهم » وكانوا يسبألون أسثلة. 


تعجیز ونحد عتخنون بها رسول الله ني نبوته » ,ویسوقون آله من ذلك کل عجیب من 
باطلهم > كعلم الساعة ( ويسألونك عن الساعة ۱۸۷ -:الأعراف ) ومعرفة 'الروج 
( ویسألوناك عن الروح ۸١‏ - الإسراء) واستعجال العذاب ( ويستعجلونلك بالعذاب 
۷ - الحج ) فيتنزل الفرآن با ببين وجه الق هم > وبا هو أوضح مغى ف 
مؤذى أسئلتهم > كا فال. تعالى ( ولا يأتونك يشل إلا جثناك بالق وأحسن 
تفسیرا - ۲۳ - افرقان ) أي ولا يأتونك بسؤال عجيب من امتهم الباطلة 
إلا أتيناك نحن بابحواب | ,احق > وبا هو أحبن معى من تلاك الأسئلة الي هي 
مل آي :ابطلان . 


وحيث عجبوا من نزول القرآن منجما بين اله طم المت في ذلك فان حدم 


به مفرقا مع ا في الإعجاز > وأبلغ. ني الحجة من i‏ 


)١(‏ أبو شامة : هو عبد ا المقدمي .» الفقيه الشافعي» له « الوجيز إلى علوم تداق 
بالقرآن الم زيز » و « شرج على الشاطبية المشهورة ز ني القراءات ١‏ توفي سنة 11١‏ هجرية ر ر 
)0( أنطر الإتقان صفح (1]),ج 2 


۴ 


ينزل جملة وبقال مم : جيئوا عثله » ومذا جاءت الآبة عقب اعتراضهم ( لولا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة ) أي لا يأتونك بصفة عجيبة يطلبو نا كتزول 
القرآن جملة إلا أعطيناك من الأحوال ما بحق لك ني حكمتنا وبا هو أبين معى في 
إعجازهم .» وذلك بنزوله مفرقا » ويشير إلى هذه الحكمة ما جاء ببعض الروايات 
في حديث ابن عباس عن نزول القرآن « فكان المشركون إذا أحدثوا شيا أحدث الله 
مم جوابا 7 

۳ الحكمة الثالثة : تيسير حفظه وفهمه : 

لقد نزل القرآن الكريم على أمة أمية لا تعرف القراءة والكتابة »> سجلّها 
ذا كرة حافظة » ليس ها دراية بالكتابة والتدوين حى تكتب وتدون » ثم تحفظط 
وتفهم .. ( .هو الذي بعث ني الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين - ۲ - احمعة ) 
( الذين يتبون الرسول النبي الأمي ٠١١‏ - الأعراف ) فما كان للأمة الأمية 
ان تحفظ القرآن كله بيسر لو نزل جملة واحدة > وأن تفهم معانيه وتتدبر آياته » 
فکان نزوله مفرقا خير عون ها على حفظه ي صدورها وفهم آیاته »> کلما نزلت 
الآية أو الآيات حفظها الصحابة + وتدبروا معانيها » ووقفوا عند أحكامها › 
وإاستمر هذا منهجا للتعليم في حياة التابعين » عن أي نضرة قال : ١‏ کان أو 
سعيد الحدري یعلمنا القرآن خمس آیات بالغداة » وخمس آيات بالعشي › 
ومخبر أن جبریل فزل بالقرآن خمس آیات خمس آیات  »‏ وعن خالد بن 
دينار قال : « قال لنا أبو العالية : تعلموا القرآن حمس آیات خمس آیات فإن 
الي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل خمسا حمسا  »‏ وعن عمر 
قال : « تعلموا القرآن حمس آیات خمس آیات فان جبریل کان ینزل بالقرآن 
على النبي صلى الله عليه وسلم حمسا حمسا ۾ © . 
(۲) آخرجه ابن عساکر . 
(۴) أخرجه البيهقي . 
)٤(‏ آخرجه البيهقي ني شمب الإعان . 


U 


٤‏ - الحكمة الرابعة : مسايرة الحوادث والتدرج ني التشريع . فنا كان 
الناس. ليسلس قيادهم طفرة للدين الحديد لولا أن القرآن غال هم بحكمة › 
وأعطاهم من دوائه الناجع جرعات يستطبون بها من الفساد والرذيلة » وكلما ٬حدثشت‏ 
حادثة بينهم نزل الحكم فيها جلي هم صبحها ويرشدهم إلى الهدى › ويضع هم 
أصول التشريع حسب المقتضيات أصلا بعد آخر . 

لقد كان القرآن الكريم بادیء ذي بدء پتناول أصول الامان بال تال 
وملائکته وکتبه ورسله ايوم الآحر وما فيه من بعث وحساب ونجزاء وجنة وار .» 
ويقم على ذاك الحجج والبراهین حى و من نغوس المشركين ‏ العقائد 
الوثنية ويغرس فيها عقيدة الإسلام . 

وکان يمر مانن الأخلاق الي تزکو ہا النفس ویستقم عو جها ٤!‏ 
وينهى عن الفحشاء والمنكر ليقتلع جذور الفساد والشر . وييين قواعد الحلال 
وال والحرام الي يقوم علیها! صرح الدين » وترسو دعاتمه ف اللطاعم والمشارب الاموال 
والأعراض والدماء, ` 1 

نم تدرج التشريع إبالأمة ز ي علاج ما تأصل ني النفوس من أمراض اجتماعية . 
E‏ هم من فرائض الدين وأركان الإسلام ما جعل قلو م عام رة 
حالصة لله ¿ تعیده وحذه لا شرك له . 


کا کان القرآن يتنزل وفق الحوادث الي تمر بالمسلمين و e‏ اطویل 
لإعلاء كلہة آل7 


0 


شرع 

قي مكة شرعتالصلاة » وشرع الأصل العام للزكاة مقارنا بالربا قات ذا 
القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئاك هم 
المغلحون > وما آم لار بو ف آم وال الناس فلا يربو عند الله وما آتیم من 
بریدون وجه الله فأولثك ۳ الضعفون ۳۸ ۰ ۳۹ اردع (: 


وهذا کله أدلته ١‏ م نصوص القرآن الكرم إذا تتبعنا مكيه ومدنيه وقواعد 


۹71 


وتزلت سورة الأنعام - وهي مكية - تيين أصول الإبمان » وأدلة التوحيد » 
صيانة حرمات الأموال والدماء والأعراض : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
ألا تش ركوا به شيا و بالوالدين إحسانا ولا تقتاوا أولاد كم من إملاق نحن نرزقكم 
وإياهم ولا تقربوا الفوالحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الي حرم 
لله إلا باحق ذلكم وصاکم به لعلکم تعقلون › ولا تقر بوا مال اليتم إلا بالي 
هي احسن حى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفا إلا وسعها 
وإذا فام فاعدلوا ولو کان ذا قریی وبعهد الله أوفوا ذلکم وصاکم بد لعلکم 
تذ كرون ۱۵۱ ۰ ۱١۲‏ الأنعام ) . 

ثم فزل بعد ذلك تفصيل هذه الأحكام . 

فأصول المعاملات المدنية نزلت بمكة › ولكن تفصيل أحكامها نزل بالمدينة 
كاية المداينة وآيات حرم الربا . 

وأسس العلاقات الأسرية نزلت بمكة » أما بيان حقوق كل من الزوجين › 
وواجيات الحياة الزوجية » وما بترتب على ذلك من استمرار العشرة أو انفصامها 
بالطلاق > أو انتهانما بالموت تم الإرث - آما بيان هذا فقد جاء ني التشريع 
المدلي , 1 


وأصل الزنی حرم بمکة : (ولا تقربوا الزنی إنه کان فاحشة وساء سبیلا ۳۲ 
الإسراء ) ولكن العقوبات المرتبة عليه نزلت با مدينة . 


وأصل حرمة الدماء نزل بمكة : ( ولا تفتاوا النفس الي حرم الله إلا باحق - 
۴ - الإسراء ) ولكن تفصيل عقوباتما ني الاعتداء على النفس والأطراف نزل 


وأوضح مثال لذلك التدرج ني التشريع تحر اللحمر . 
فقد نزل قوله تعالى : ( ومن تمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً 


۷ - مباحث في علوم القرآن‎ ٩۷ 


ورزقا سحسنا إن ۴ ذلا 2% لقوم يعقلون ا ( ف معام الامتنان ينعمه 
سبحانه ے وإذا کان اراد بالسکر ما يسکر من :ا لحمر. ؛ وبالرزق ما یکل من 
هاتين الشجرتين کالعمر.! إوااز بيب :وهذا ما عليه جمهور المفسرين فإنوضصف 
الرزق بأنه بحسن دون وصف السکر بشعر بمدح‌الرزق والثناء عليهوحدهدون السكر , 
ثم زل قوله تعالى : ( i:‏ ارك ي الل بال شس فة ا عي 
ومنافع قاس واھ اکر من شمھما ۲۱۹ = ابقر شات 5ة پاناق 
الحم ر فيما يصدر عن شرا من طرب ونشزة أو ينرتب على الاجار ر بها من ربح › 
ومضارها في ام تعاطيها وما ينشأً عنه من ضرر في الحسم > وفساد في العقل 5 


وضیاع لمال وإثارة لبواعث الفجور والعضيان ۰ ونفرت الاية منها بز جیح 


المضار ع لى المنافع . 


م زل قوله تعالى ٠:‏ ا( با 'الذین آمنوا 9 تقربوا الصلاة وتم ہے سکارې — 
النساء ) فاقتضى هذا الأمتناع عن شرب اللعمر ي الأوقات الي يستمر تأثيرها 


إلى وقت الصلاة » حيث جاء النهي عن قربان الصلاة في حال السكر حى .يزول 


عنم ا ويعلموا ما بقولونه ف صلاتم . 
م زل قوله تعانی : ا( أا الذين آمنوا إنما ا والميسر والأنصاب لارام 
رجنس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون › إا يريد الشيطان أن يوقع 


بینکم العداوة والبغضاء ق الحمر والميسر ویصد کم عن ذكر الله وعن الصلاة 1 


فهل آنم منتهون ؟ ES » ٩۰‏ هذا حر عا قاطعا للخمر 
ا کلھا . 


ويوضح هذه الحكمة ما رؤي عن عائشة رضي الله عنها قالت : إنما نزل 


أو :ما زل منه سورة من e‏ ذكر الحنة والنار » حى إذا ثاب الناس' 


إل الإسلام نزل الحادل والرا 0 ولو ذزل اول شي ء »و تشر بوا الحمر ( الوا : 
لا ندع اللحمر أبدا؛ رل u‏ : ولا ندع الزنى بدا . 


)١(‏ 'أخرجه البخاري. 


۹۸ 


وهكذا كان التدرج ني تربية الأمة وفق ما بعر بها من أحداث » فقد استشار 
رسو الله صل الله عليه وسلم صحابته ني آسری بدر > فقال عمر : اضرب 
أعناقهم »› وقال بو < ر : نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء › وأخحذ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم برأي آي بكر ؛ > فنزل قوله تعالٰی : ( ما کان لني" أن 
e‏ تریدون عرض الدنيا واه يريد الآخحرة والله 
یز حکم > لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم ٩۷‏ » 
2 


وأعجب المسلمون بكر نهم يوم حنين حى قال رجل : لن نغلب من قلة » 
فتاقوا درسا قاسيا في ذالك » ونزل قوله تعالى : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة 
ويوم حنين لذ امجیم کرتکم فلم تغن عنكم شيا وضاقت عليكم الارض 

عا رحبت م ولیم مدبرین . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل 
جنودا لم تردها ا الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين» ثم يتوب الله من بعد 
ذلك على من يشاء والله غفور رحم ٥‏ ۲۷ التوية) ‏ . 


ولا قوتي عبد الله بن آي - رأس المنافقين - « دعي رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الصلاة عليه » فقام عليه > فلما وقف قال عمر : أعلى عدو الله عبد 
الله بن أي القائل كذا وكذا » والقائل كذا وكذا ؟ يعدد أيامه . ورسول الله 
صلی الله عليه وسلم يتسم › > ثم قال له إني قد خيرت» قد قيل لي : ( أستغفر 
لمم أو لا تستغفر همم إن تستغفر همم سبعرن ٠رة‏ فلن يغفر الله هم ۰ التوبة ) 
فلو أعلم آني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها > م صلی عليه رسول الله 
ص لى الله عليه وسم »> ومشی معه حى قام على قبره حی فرغ غ منه » قال عمر : 
فعجبت لي وباراتي على رسول الله صلى لله عليه وسلم »> والله ورسوله أعلم › 
فواله ما کان إلا يسيرا حى نزلت هاتان الآيتان : ( ولا تصل على أحد منهم 


(۱) من حدیث أخرجه أحمد عن آنس . 
(۲) آخرجه البيهقي ني الدلا ثل 


۹۹ 


مات أبدا ولا تقم 0 ا الله 
صا بی الته عليه وسلم على منافق بعد حتی قبضبه الله ,عز وبچتل ۲ ٩‏ : 

وحين تخلف نفر من المؤمنين الصادقين ني غزوة تيوك » a‏ بالمدينة - ٤‏ 
ولم جد رسو الله صا لى الله عليه وسلم .لديم عذرا هجرهم وقاطعهم حى ضاقوا . 
ذرعا بالحياة تم فزل القرآن لقبول توبتهم : ( لقد تاب الله على..الني والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ¢ 
تاب عابم انه م رعوف دحم ء وعلى الغلاثة الذين خلفوا حى إذا ضاقت 
عليهم ألأرض عا رحبت وات ایهم هم وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه 
¢ تاب , عليهم ليتوبوا إن إلته هو التواب الرحيم ١۸ » ١۱١۷‏ - التوبة) © 
ویشیر لى هذا ما روي عن ابن اعباس ني نزول القرآن : ١‏ ونزله جبریل يجواب 
کلام العباد وأعماهي » ٠ ٠.‏ 

؛ ‏ االحكمة الحامسة : الدلالة القاطة على أن القرآن الكريم تنزيل من 
حکم حميد :. إن هذا القرآن الذي ي قزل منجما على رسول الله صلی الله عليه لم , 
ي کر من غشرین عاما تذزل الاية أو الآبات على فرات من اازمن , إقرؤه: 
.الإنسان ويتلو. سوره فيجده محکم النسج + دقيق السبك ٠‏ مترابط معاي » ٠.‏ 
رصین الأسلوب ٤‏ متناسق الآيات والسور» كأنه عقد فرید نظمت حیاته ما م¡ , 
یعهد له مثیل ي کلام البشر : ( کتاب أخکمت آیاته م قصلت من لذن حکم! 
خجیر ک۱ س هود ) ولو کان هذا قران من کلام اشر قبل ني مناسبات دة 
ووقائع متتالية » وأحداث| متعاقبة » لوقع فيه آلتقکات والانقصام »> واستعصنٰ أن 
یکون بینه التوافق والانسجام. ولو کان من عند غير الله اوجدو فيه اختلافا, 
کٹیرا ¬ ۸۲ النساء ) . ! : 


(۱) أخرجه البخاري وأحمد والنساي زاي :این ماجه وغيرهم . 

(۲) من سحدیٹ طویل أخرجه ابإخاري وسسلم وغيرهما » واد ثة هم :كەپ بت مالك ۽ رجلا بن¡ 
أمية » ومرارة بن الرفيع ركلهم من الأنصار . 15 

(۴) آخرجه الطبراني والبزار عن ین عباس -اوآخرجه این ابی ي حاتم من وچ اشر 


Nee; 


فأحادیث رسول الله صلى الته عليه وسلم - وهي ني ذروة الفصاحة والبلاغة 
بعد القرآن الكريم - لا تنتظم حباتها ني كتاب واحد سلس العبارة يأخذ بعضه 
برقاب بعض ي وحدة وترابط ثل ما عليه القرآن الكريم أو ما يدانيه اتساقا 
وانسجاما . فکیف بكلام ساثر البشر وأحاديثهم : ( قل لن اجتمعث الإنس 
وحن على أن يأتوا بعثل هذا القرآن لا بأتون إعثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 
=۸ الإسراءم © 
و مر : 


الاستفادة من نزول القرآن منجما ي التربية والتعلم 


تعتمد العماية التعليمية على أمر ين أساسيين : مراعاة المستوى الذهي للطلاب 
وتنمية قدرامم العقلية والنفسية والحسمية با يوجهها وجهة سديدة إلى اللير 
والرشاد . 

ونحن نلحظ ي حكمة نزول القرآن منجما ما يفيدنا في مراعاة هذين الأمرين 
على النحو الذي ذكرناه نفا » فإن نزول القرآن الكريم تدرج في تربية الأمة 
الإسلامية تدرجا فطرياً لإصلاح النفس البشرية » واستقامة سلوكها > وبناء 
شخصيتها » وتكامل کيانبا »> حى استوت على سوقها ٠‏ وآنت أكلها الطيب 
بإذن ربا حير الإنسانية كافة . 

وکان تنجم الةرآن خير عون ها على حفظه وفهمه ومدارسته وتدبر معانیه » 
والعمل يما فيه . 

وبين نزول القرآن ني مطلع الرحي بالقراءة والتعلم بأداة الكتابة : ( اقرا باسم 
ربلك الذي خلق » خلق الانسان من علق » اقرا وربك الأكرم » الذي علم 
بالقلم » علم الإنسان ما ل يعلم ١‏ ه٠‏ - العلق ) ونزول آيات الربا وامواريث 
في نظام الال » أو نزول آيات القتال ني المغاصلة التامة بين الإسلام والشرك ‏ 


| » )ج‎ ٠٤ ( انظر هذه الكمة في مناهل العرفان للزرقاني . صفحة‎ )١( 


e 


| 
رین ذاك وهڈا 4 راحل تربوية کشرة ها أساليبها الي تلام مستوی جنع 
الإسلامي ي تد رجه من ن الضعف إلى القوة »> ومن القوة إلى شدة البأس . 


وا منهج الدراسي الذي لا راعى فيه المستوى الذهي لاطلاب ي کل مرحلة 
من مراحل التعام وبناء جزثیات العلوم على كاياتما والانتقال من الإجمال إلى 
التفصيل » أو لا راعي تنمية جوانب الشخصية العقاية والنفسية والحسمية منهج 
فاشل لا جي منه الأمة رة علمية سوى الحمود والتخاف . 

والمدرس ألذي لا يعطي طلابه القدر المناسب من المادة العلمية قل کامهم 
BER a‏ لا يراعي 


حاهم ف علاج ما پعرض مم من شذودذ خلقي أو يفشو من عادات ښيئة ۰ 
قيقسو ويتعسف ٠‏ ويأحذ الأمر دون أناة وروية » وتدرج وحكمة - المدارس 


الذي يفعل ذلك مدرس فاشل كذلك . حول العملية التعليمية إلى متاهات موحشة ٠‏ 


ومجعل غرف الدراسة اعات منفرة . 

وقس على هذا الكتاب الدرسي > فالكتاب الذي لا تښتظم موضوعاته وفصوله :» 
ولا قتدرج معلوماته من السهل: لى المبغت > ولا ترتب چزئیاته ٹرتیبا عکما 
منسقا » ولا يكون أسلوبه واضحا في أداء المحى المقصود » كتاب ينفر الطالب 
من قراءته ۽ وګرمه من األاستفادة منه . 


والممدی الإهي : A‏ نزول القرآن منجما هو الأسوة الحسلة ثي صياغة 
مناهج التعلم ٤‏ والأحذ بأمثل الطرق في الأساليب التر بوية بقاعة الدرس > ولیب 
الكتاب ا : : 


جح القابف ورتيه 


يطلق جمع القرآن ويراد به عند العلماء أحد معنيين  :‏ المعنى الأول : 
- جمعه بمعى حفظه » وجماع القرآن : حفاظه » وهذا المعى هو الذي ورد 
في قوله تعالی تي حطابه لنبیه صلی الله عليه وسلم » وقد کان رك شفتیه ولسانه 
بالقرآن إذا تزل عليه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي حرصاً على أن حفظه : 
( لا تحرك به لسانك لتعجل به » إن علينا جمعه وقرآنه »> فإذا قرأناه فاتبع قرآئه » 
ثم إن علینا بیانه ۱٩‏ - ۱۹ - القيامة ) عن ابن عباس قال : « كان رسول الله 
صلى الته عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة » فكان رك به لسانه وشفتيه مخافة 
أن ينفلت منه » يريد أن محفظه » فأنزل الله : ( لا نحرك به لسانك لتعجل به › 
إن علینا جمعه وقرآنه ) قال : يقول : إن علينا أن نجمعه ني صدرك ثم نقرأه 
فإذا قرأناه ) يقول : إذا أنزلناه عليك ( فاتيع قرآنه ) فاستمع له وأنصت ر ثم 
إن علينا بيانه ) أن نبينه بساك . وني لفظ : عاينا أن نقرأه » فكان رول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أناه جبريل أطرق . وني لفظ : استمع » فإذا 
ذهب قرأہ کا وعد الله » ^ . 

المحى الثاني : جمع القرآن بمعى كتابته كله > مفرق الآيات والسور » 
(۱) آخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس . 


1۰۳ 


أو مرتب الآيات فقط فقط وکل ا »أو مرب الآيات 

والسنور في صحائف مجتمعة تضم السور جميعا وقد رتب إحذاها بعد الأخرى : 

س )١‏ - ا جمع القرآن بمععى حفظه على عهد,النبي صلى الله عليه ولم , 
کان رسول الله صل الته عليه وسلم مولعا بالوحي < رقب نزوله عليه بشوق ٤‏ 


فیحفظه ویفهمه ؛ مصداقا لوعد الله : ( إا علينا جمعه وقرآنه ۱۷ - القيامة ) . 
فكان بذلك اول الحفاظ »> ولصحابنه فيه الأسوة .الحسنة > شغفا بأصل' الدين ' 
ومصدر الرسالة » وقد نز القرآن في بضع وعشرين سنة » فرعا نزلت الاية 


المغردة » وربا رلت آیات عدة إلى عشر » وكلما نزلت آية حفظت ني الصدور : ¢ 


ووعتها القلوب ٠»‏ والأمة العربية. كانت بسجيتها قوية الذاكرة »› 'تستعيض عن 


آميتها في كتابة أخبارها وأشعارها وأنسابہا ببجل ضدورها . 
وقد أورد البخاري ني صحيحه بثلاث رابات سبعة من الحفاظ. ٤‏ 4 
عبد الله بن مسعزد » وسم بن معقل مول أي حذيفة › ومعاذ بن جبل » وي 
بن کعب » وزید بن ثابت » وأو زيد بن السكن » وأبو الدرداء.. 
ا و ا ی ا ا 
عليه وشلم قول : خذوا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعود > والم » 


ومعاذ » وبي بن کعب وهؤلاء الأرنعة ٠»‏ اثنان من الهاجرين هیا 5 عا 


الله بن مسعود وام ٤‏ واثنان من الأنضاز هما : معاد وي . 


۲ وعن قتادة قال : «اسألت أنس بن مالك : من جمع القرآن غل عهد 
رول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : أربعة > كلهم من الأنصار : أي بن 
کعب » ومعاذ بن جبل » وزیذ بن ثابت » وأبو زید » قلت : من أب ید ؟ 


قال : أحد عمومي « 0 


٠‏ ۳ وروي من طريق ثابت عن أنس كذلك قال :'« مات الني ا 


(1) راه البخاري 
() رواه البخاري 


عليه وسلم ولم حمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء > ومعاد بن جبل › ويد 
ابن ثابت › وأبو زید » © 

وأبو زيد المذ كور ني هذه الأحاديث جاء بيانه فيما نقله ابن حجر بإسناد 
على شرط البخاري عن نس : أن با زيد الذي جمع القرآن اسمه : قيس بن 
السكن › قال : وكان رجلا منا من بي عدي بن النجار أحد عمومي > ومات 
وم يلع عقباًء وحن ورثناه . 

وبين ابن حجر في ترجمة سعید بن عبید آنه من الحفاظ » ونه کان بلقب 
بالقارىء " . 

وذكر هؤلاء الحفاظ السبعة . أو الثمانية » لا يعي الحصر › فإن النصوص 
الواردة ني كتب السير والسنن تدل على أن 'الصحابة كانوا يتنافسون ني حفظ 
القرآن »فظن أزواجهم وأولادهم . ويقرعءون به ني صلوامم بجوف الليل › 
حى يسمع مم دوي كدوي النحل › وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم عر 
على بيوت الأنصار » ويستمع إلى ندى أصواتم بالقراءة في بيوتهم » عن أي 
موسی الأشعري : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : لو رأيتي البارحة 
وأنا أستمع لقراءتك ؟ لقد أعطیت مزمارا من مزامير داود ۲ ۳ 

وعن عبدالله بن عمرو قال : « جمعت القرآن » فقرأت به كل ليلة › فبلغ 
التي صلى اله عليه وسلم فقال : اقرأه ني شهر ۾ © 
ون أي مومى الأشعري رضي اله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إني لأعرف رفقة الأشعربين بالليل حين يدخلون › وأعرف منازفم من 


0 رواه البخاري 

(۲) الإضابة ب صف ۲۸ ج 

(۴) رواه البخاري > وني رواية لمسلم بزيادة « فقلت : لو علمت واه يا رسوك الله أنك تسيع 
لقراءتي لبرته لك تحبيرا » . 

, أخر جه النساي بسند صحيح‎ )٤( 


أصوانہم بالقرآن باللیل ؛ ون کنت م ار منازفم حین نزلوا بالنهار » ٩0‏ 

ومع حرص الصحابة على مدارسة القرآن واستظهاره فإن رسو الله صلى الله عليه ' 
وسلم كان يشجعهم على ذلك > وتار هم من يعلمهم القرآن » عن عبادة بن 
الصامت قال .: .ر .كان الرجل إذا هاجر دفعه التي صلی الله عليه وسلم إل 
رجل منا يعلمه القرآن ٠‏ وكان يسمع مسجد رسول الله صلى الله عليه ولم ضجة 
بتلاوة القرآن »> حى أبرهم شل اا ا ا 
لثلا يتغالظوا » ° . 

فهذا الحصر السبعة الم كور ين من البخاري بالروايات الثلاث الآنفة اکر 
محمول على أن هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن. كله في صدورهم » وعرضوه على 
ابي صلى الله عليه وسلم . واتصلت بنا أسانيدهم »> أما غيرهم من احفظة القرآن 
- وهم کر - فلم يتوافر فيهم هذه الأمور كلها » لا سيما وأن الصحابة 
تفرقوا في الأمصار »> وجفظ بعضهم عن بعض » ويكفي دليلا على ذلك أن 
الذين قتلوا في بر معونة امن الصحابة کان يقال هم القراء » وكانوا سبعين رجلا 
كا في الصحيح » قال القرطبي : « قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء - وقتل 
EEE ES E‏ 
وأولوا به الأحاديث الدالة على حصر الحفاظ في السبعة المذ كورين »قال الماوردي 
معلقاً على رواية أنس « لم يجحمع القرآن غير أربعة » : « لا يلزم من قول نس م 
E i EE BE‏ 
سواهم جمعه » ولا فکیف الإحاطة بذلك مع كرة الصحابة وتفرقهم ثي البلاد © 
وهذا لا یم الا إن کان لقي کل واحد منهم على انفراده » وأخبره عن نضنه أنه 
e GG E‏ 


(۱) رواه البخاري ومسلم 

(۲) مناهل العرفان الزرقاني صفحة )۲۳٢(‏ ج ۱ : 

0( هو آبؤ" اخسن علي بن حبیب الشافعي »> صاحب کتاب ر« الأحكام السلطانية ۾ وکا » أدب 
الدنيا والدين ۾ ر ا 


العادة » وإذا كان المرجع إلى ما في علمه م يلزم أن يكون الواقع كذلك » وليس 
من شرط التواتر أن محفظ كل فرد جميعه › بل إذا حفظ الكل والكل ولو على 
التوزیع کفی  »‏ . 

ولماوردي بهذا ينفي .الشبه الي توهم قلة عدد الحفاظ بأسلوب مقنع » وببين 
الاحتمالات الممكنة أصيغة الحصر في حديث أنس بيان شافاً . 

وقد ذكر أبو عبيد ”) ني كتاب « القراءات » القراء من أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلم . فعلّمن المهاجرين : الحلفاء الأربعة › وطلحة - وسعدا › 
وابن مسعود » وحذيفة » وسالما » وأبا هريرة › وعبدالته الاب » ولعبادلة © » 
وعائشة » وحفصة » وأم سلمة › ومن الأنصار : عبادة بن الصامت . ومعاذا الذي 
يكنى أبا حليمة » ومجمع بن جارية » وفضالة بن عبيد › ومسلمة بن ملد » 
وصرح بان بعضهم إا کله بعد الي صلی الله عليه وسلم » ° 

وذكر الحافظ الذهي ° ني « طبقات القراء » أن هذا العدد من القراء هم 
الذين عرضوه على الي صلى الله عليه وسلم » واتصلت بنا أسانيدهم › وأما من 

ومن هذه النصوص يتبين لنا أن حفظة القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم كانوا جمعاً غفيراً» فإن الاعتماد على الحفظ ني النقل من خصائص هذه 


)١(‏ يرد الماو ردي بالفغرة الأخيرة على ا)لاحدة الذين يعمسكون برواية آنس الدالة على الحصر ني آن 
القرآن غير متواتر › ونضيف إلى رد الماو ردي عليهم آنه بجانب الحفظ كانت الكتابة كا سيآتي » 
وأنظر الإتقان صفحة ۷۲ ¬ ج ١‏ . 

(۲) آبو عبد : هو القاسم بن سلام المروي الأزدي الخزاعي » من أثمة المحديث واللغة »> صاحب 
كتاب « الأموال » المشهور » توفي سنة ٤‏ ۲۲ هجرية . 

(۳) العبادلة الأربعة المشهورون بالإفتاء هم : عبد اله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص » 
وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير . 

. ١ انظر الإتقان صفحة ۷۲ ج‎ )٤( 

(ه) اسه محمد بن أحمد بن عثمان من كبار المحدثين في القرن الفامن » توفي سنة ۷٤۸‏ هجرية . 
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الأمة » قال ابن الحزري شيخ القراء في عصره + « إن الأعتماد ني نقل القرآن 


على حفظ القلوب والصدور > لا على حط المصاحف ولكتب أشرف خصيصة 
من الله تعالى ذه الأمة » . 


ب س جمع القرآن معنی کتابته على هد لوسو صلی اله عليه ولم "٠.‏ 


انخذ رسول الله صلى الله غليه وسلم كتاباً للوحي من أجلاء الصحابة 


كعلي + ومعاوية.» واي بن کعب؛» وزید بن ثابت » تتزل الآية فبأمرهم يكابتهاء ' 


ويرشدهم إلى موضعها من سورما > حى تظاهر الكتابة ي السطور .:ابمحمع 

٠‏ كا كان بعض الصحابة یکتبون ما یتزل من الهرآن ابتداء من آنفسهم »٠‏ دون 
ن يأمرهم الي صل الله عليه. وسلم > فیخطونه ف العسب » واللخاف » 
والکرانیف > والرقاع »> والأقتاب' ٤‏ وقطح الأدم > وال كتاف © > غن زيد بن 
ثابت قال : « کنا عند رسول الله صل الله عليه وسلم ثؤلف القرآن من الرقاع » ”© 


وهذا یدل على مدی المشفة. الي كان يتحملها الضحابة في كتابة القرآن + 


حيث لم تتيسر هم أدوات الكتابة إلا هذه الزسائل » فأضافوا الكتابة إلى الحفظ ا 


وکان جبریل یعارض رسول الله صلل الله عله وسلم بالقرآن کل نة ني 
ليالي رمضان » عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : , کان رسو الله صلى 


لله عليه ولم أجود الناس »› ؤکان جود ما کون في رمضان حین یاقا جبريل › 


(۱) هو محمد بن محمد الشهير | باب الخززي » صاحب كتاب « النشر ني القراءات العشر » توي سنة 
۳ هجرية . ا 


(۲) السب : جمع عسيب '» وه جريد الل » كانوابكشعاون الزص ويكعبون في الطرف المزيض » . 
واللخاف : جمع فة » إوهي صفائح المحجارة » والكرانيف : جمع كرنافة > وهي أصول العف . 


الغلاظ » والرقاع : جمع رقعة ٠‏ وقد تكون من جلد آو ورق . والأقعاب : جمع قشب» وهو 
الحئب الذي يوضع على ظهر البعيز لي ركب عليه » والأ كتاف : جمع كتف » وهو العظم الذي 
للبمير أؤ الشاة ؛ كانوا إذا جف كبوا عليه ب E ٠‏ 
(۴) اخ رجه الحا كم ني المستدرك بنند على شر ط الشيخين ٠.‏ 'بؤلف القرآن : أي جمعه لترتيب آياته ! 
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وکان يلقاه جيريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ¢ فلرسول الله صلى الله 
عليه وسلم حین باقاه جبریل جود انير من الریح مولت ٩(‏ 


وکان الصحابة یعرضون على رسول الله صلل الله عليه وسلم ما لدہم 
القرآن حفضاً وكتابة كذلك . 


ولم تكن هذه الكتابة في عهد التي صلى الله عليه وسلم مجتمعة في مصحف 
عام > بل عند هذا ما ليس عند ذاك » وقد نقل العلماء أن نفراً منهم : علي بن 
أي طالب » ومعاذ بن جل » وأ بي بن کعب > وزید بن ثابت › وعبد الله بن 
عرد - قد جمعا قران کله عل عهد رول اله صلی اه عليه ومام > وذ گر 
العلماء أن زيد بن ثابت كان عرضه متأخراً عن عن ابلحميع . 


وقبض رسول الله صلی الله عليه وسلم والقرآن محفوظ في الصدور » ومكتوب 
ا 
وكل سورة ي صحيفة على حدة » بالأحرف السبعة الواردة  »‏ ف یع ف 
مصحف عام » حيث كان الوحي يتنزل تباعاً فيحفظه القراء » ويكتبه الكثبة » 
وم تدع ال الحأجة إلى تدوينه في مصحف واحد ٠‏ لأنه عليه الصلاة للام كان 
يترقب نزول الوحي من حين لخر وق يكون منه النا شي ء نزل من قبل ٤‏ 
وکتابة الفران م یکن ترتیبها برتیب الثزول بل تكب الاب بعد تزوفا حيت بشي 
صلى الله عليه وسلم إلى موضع . كتابتها بين آية كذا وآية كذا ني سورة كذا » ولو 
جمع القرآن کله بين دفي صحف واد لادی هلا إل اللغيي كلما زل شي ء 

من الوحي . قال الزركشي : : « واا لم يكتب في عهد الني صلى الله عليه وسلم 
مصحت للا يفضي إلى تغييره ني كل وقت » فلهذا تأحرت کتابته إلى أن كل 
نزول القرآن عوته صلی اله عليه وسلم » وبمذا يفسر ما روي عن زید بن ثابت » 
قال : «قبض الني صلى الله عليه وسلم ولم يکن القرآن جمع ي شي ء » آي ۾ يکن 


(۱) متفق عليه . 
(۲) سيأتي بيان الأحرف السبعة . _ 


جمع مرتب الآبات والسور في مصحف واحد › قال الحطاي : « لما م مغ 
صلل الله عليه وسلم االقرآن ني امصخ لا كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض 
أحكامه أو تلاوته » فلما انقضى نزوله بوفاته لمم الله المحلفاء الراشدين ذلك » وفاء 


بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة ”“ فكان ابتداء ذلك على يد الصلديق . 


بمشورة عمر » ۳ ت 


 اظفحا‎ - آ٠ في ,عهد الني صل الله عليه ولم‎ TE 
ب = وكتابة « المحمع الأول «. 1 ا‎ 


۲ - جمع القرآن تي عهد أي بكر رضي الله عنه : - 


سه قام بو بكر بأمر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وواجهته , 


أحداث جسام ني ارتدأد جمهرة العرب > فجهز اليوش وأوفدها لحروب: المرتدين ؛ 
وکانت غزوة أهل اليمامة سنة اثتي أعشرة ألهجرة تضم عددا كبيراً من الصحابة 
القراء » فاستشهد ني هذه الغزوة سبعون قارثاً من الصحابة ¿ فهال ذلك عمر بن 
الطاب » ودخحل على أي بكر رضي الله عنه وآشار عليه بجمع القرآن وکتابته 
خشية الضياع > فإن القتل قد استحر " يوم اليمامة بالقراء - ويحشى ان 
استحر بهم ني المواطن الأخرى أن يضيع القرآن وينسى > فثفر بو بكر من هذه 
المقالة وكبر عليه أن يفعل ما لم يفعله رسول الله صل الله عليه وسلم » وظل عمر 
براوده حی شرح اله صدر أي بكر هذا الأمر » تم أرسل إلى زيد بن ثابت 
لكانته ني القراءة والكتابة والفهم والعقل »> وشهوده العرضة الأخيرة » وقص خليه 


قول عمر' ‏ فنفر زید من ذلك کا نفر آبو بكر من قبل » وتراجعا حی طابت . 


نفس زيد للكتابة » وبداأ زيد بن ثابت ني مهمته الشاقة معتمداً على المحفوظ 
ني صدور القراء » والمكتوب لدى الكتبة » وبقيت تلك الضحف عند أي بكر» 


. ) إشارة إلى قوله تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لمحافظون 4 - الجر‎ )١( 
. ١ انظر الإتقان . صفحة (۷) ج‎ )۲( 
استحر : أشتد إ‎ () 
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حى إذا توي سنة ثلاث عشرة للهجرة صارت بعده إلى عمر » وظلت عنده حى 
مات ثم كانت عند حفصة ابنته صدراً من ولاية عثمان حى طلبها عثمان 
من حمصه : 
[_عن زيد بن ثابت قال : « أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة » فإذا 
عمر بن الطاب عنده » فقال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد 
استحر يوم اليمامة بقراء القرآن » وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء ي المواطن 
فيذهب كثير من القرآن » وإني أريد أن تأمر يجمع القرآن » فقلت لعمر : 
کیف نفعل شیتاً م یفعله رسول الته صلی الله عليه وسلم ؟ قال عمر : هو واه 
خير > فلم يزل يراجعي حى شرح الله صدري لذلك » ورآيت ي ذلك الذي 
رأى عمر - قال زيد : قال أبو بكر : إنك شاب عاقل لا نتهمك › وقد كنت 
قکتب الرحي لرسول الله صلى' الله عليه وسلم > فتتيم القرآن فاجمعه > فوالله لو 
كلفوني نقل جبل من ابحبال ما كان أثقل مما أمرني به من جمع القرآن » قلت : 
کیف تفعلان شیتاً مم یفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : هو والله خير » 
فلم یزل أبو بكر يراجعي حی شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أي 
بكر وعمر > فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال »> 
ووجدت آحر سورة التوبة مع أي خزية الأنصاري . لم أجدها مع غيره ( لقد 
جاء كم رسول من أنفسكم ) حى خانمة براءة » فكانت الصحف عند أي بكر 
حى توفاه الله » م عند عمر حياته » ثم عند حفصة بنت عمر » . 

وقد راعى زيد بن ثابت ناية التقبت » فكان لا يكتفى بالحفظ دون الكتابة › 
وقوله في الحديث : « ووجدت آحر سورة التوبة مع آي خحزبة الأنصاري لم أجدها 
مع غیره » لا يناي هذا » ولا يعني آنا ليست متواترة > وإنما المراد أنه لم بجدها 
مكتوبة عند غيره » وكان زيد بحفظها » وكان كير من الصحابة محفظوا 
كذلك » لأن زيداً كان يعتمد على الحفظ والكتابة معاً > فكانت هذه الآية 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
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وة ن کی ھم ؛ یغهد باب کیت » کھا )تید کیره لا ند 


آي حزمة الأنصاري 1 


: cc 
٠ القرآن فليأت به > وکانوا يكتبون ذلٹ ني . الصحف والألواح والعسبا»' وکان الا‎ 
قبل من أحد شیئ حى بشهد شهیدان » وهذا یدل على ن زیداً کان لا یکتفي‎ 


جرد وجدانه مکتوباً حی یشهد به من تلقاه سماعاً ء مع کون زید کان بحفظط « 
فكان يفعل ذلك مبالغة من الاحتياط » وأخرج ابن أي ذاود أيضاً من طريق 


ا ا : اقعدا على باب المسجد : 
فمن جاء کا بشاهدین على شيء من. کتاب الله فاکتباه » ورجاله اثقاتا مع , 


انقطاعه »> قال ابن بحجر : « وكأن المراد بالشاهدين : ال حفظ ولكتاب » وقال 
السخاوي ٩‏ ي « جمال القراء » اراد نما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب 


نين يدي رسول الله الله عليه > أو المراد أنهما يشهدان عل .أن !ذلك . 
سول الله إصلى وسلم. ہما علن 


من الوجوه. الي نزل بہا الفران » قال أبو شامة : «.وكان غرضهم آن .لا یکت إلا 


من عين ما کتب بين يدي الني صل الله عليه وسلم » الا من عرد الحفظ » ۽ 


ولدلك قال ي آحر سورة التوبة : ر م أجدها مع غيره » E‏ مکتوبة 
مع غیره لانه کان لا یکتفي بالحفظ دون الكتارة ۾ ”° . 


وقد أن القرآن كان مكتوباً من قبل تي عهذ الني صل الله عليه وضلم + ولكنه 


کان مفرقاً ئي ارغ وال كتاف والمسب فام بو بكر يجحمعه في مصحف واحد . 


میا او ی ا بر 


٠ : هو عبد الله بن سلینان بن الد بث الأزدي السجستاني » من كبار حفاظ الحديث . له من الكشب‎ )۱( ٠ ٠ 
 مالعألا والمسند ». والسنن » ولعفسير » والقراءات » والناسخ والشسوخ دإانظر‎ ٠. اللصاحف‎ 


از رکلي » صفح ۲۲۲ج ٠ , ٤‏ 

¢ هو علي بن محمد بن عبد الصمد الشهور بالسخاوي › له منظوبة ثي القراءات تعرف, بالسخاوية‎ (r) 
. هجرية‎ ٩٤۳ توفي سنة‎ 

(۴) انظر الإتقان صفحة ٥۸‏ ج ١‏ . 


»کا رر اوري یح لر مرن به 
کر E OE‏ و 


SKA م‎ E 
e یا ت ,ٍالرتة اسا رر‎ E ج‎ > 


مرتب الآیات ا e‏ مشتملة على الأحرف “ ” 2 
السبعة الي نزل بها القرآن » فکان أو بکر رضي الله عنه أول من جمع القرآن ار 
هذه الصفة في مصحف › وإن وجدت مصاحف فردية عند بعض الصحابة » * دجوم 
صحف علي » ومصحف أي » ومصحف ابن مسعود » فإنما م تكن على وش 
هذا النحو ۰ ولم تنل حظها من التحري والدقة » والمحمع والرتيب ۰ والاقتصار د راس 
على ما لم تنسخ تلاوته » والإجماع عليها » بثل ما نال مصحف أي بكر » > لر 
فهذه اللعضائص تيز بها جمع آي بكر للقرآن » ويرى بعض العلماء أن تسمية 
القرآن بالصحف نشأت منذ ذلك الحين ي عهد أي بكر بهذا ابحمع » وعن علي 
قال : « أعظم الناس أجراً في المصاحف آبو بكر » رحمة الله على أي بكر » هو 


أول من جمع كتاب الله » . کیو نے ہا اک ار اع س ١‏ کے نے معش ہے 
۹ ور جر هة Paa‏ 
وهذا المع هو المسمى بالحمع الثاني . E‏ 
کر 
القرآن ئي عهد عثجان رضي الله عنه : = ے١‏ جرف الزات 


RT‏ ا 
o @‏ اااي رق القراء ني الأمصار ٠‏ وأخدذ ا 
مصر عمن وفد إليهم قراءته > ووجوه القراءة الي يؤدون بہا القرآن مختلفة باختلاف ن سن 
الأحرف الي نزل عليها > فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو ره لزي 
عجب البعض من وجوه هذا الاختلاف > وقد يقنع با جميعاً مسندة لی رزه باو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن هذا لا حول دون تسرب الشاك للناشئة ا 
اني لم تدرك الرسول » فيدور الكلام حول فصيحها وأفصحها › وذلك يدي ر م | 
إلى الملاحاة إن استفاض أمره ومر دوا عليه > ثم إلى اللجاج والتائم »> وتللك فتنة لا ف 
بد ها من علاج . 2 چ 1 
فلما كانت غزوة « أرمينية ٠‏ وغزوة « آذربيجان » من أهل اعراق ء كان 
فيمن غزاهما « حذيفة بن اليمان » فرأى اختلافاً كثراً ذ في وجوه القراءة » وبعض ا 
ذلك مشوب باللحن » مع إلف كل“ لقراءته .» ووقوفه عندها » وماراته محالفة 
لغيره » وتكفير بعضهم الآحر » حينئذ فزع إلى عثمان رضي الله عنه » وأخبره 


1 مباحث في علوم القرآن ب ۸ 


عا رى > وكان عثمان قد تى إل أن شيت من ذلك اتللاف بحدث لن ثرون 
الصبية » فينشاً هؤلاء وبيتهم من الاخحتلاف ما بینهم »> فأكبر الصحاية هذا 
الأمر افة أن ينجم عنه التحريف والتبديل » وأجمعوا أمرهم أن ينسخوا الصحف؛ 
الأول الي كانت عند أي بكر » وبجمعوا الناس عليها بالقراءات الثابتة جلى 
حرف واحد » فأرسل عتمان إلى حفصة » فأرمنلت اليه بتلك :الصحف > مإ 
ارس إلى زید ڊ بن ثابت الأنصاري ‏ وإلى عبد الله ب ب الاير ةوسك ن العاص > 

وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشيين › › فأمرهم أن ينسخوها:ي المصاحف »: 
ون يُكتب ما اجلت افيه زید مع رهط القرشيين الثلاثة بلسان قریش, فإنه 


نزل بلساہم . 


عن أنس « أن حذيفة بن اليمان قدم علن عثمان » وکان یغازي آهل اشام 
في أرمينية وأذربيجان e‏ أهل العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة ٠٠‏ 
فقال لعثمان : أدرك الأمة قبل أن مختلفوا :احتلاف اليهود والنصاری فأرسل ' 
٠‏ إلى حفضة أن أرسلي إلينا الصحف نشسخها ثي المصاحف نردها ليك . 
٠‏ فأرسلت .بها حفصة: إلى شمان ا فأمر زيد بن ثابت . وعبد الله بن الزيير »' 
وسعید بن العاصل ٤‏ وعد إأزخمن بن الحارث بن هشام فنسخوها ي المصاحفت 
وقال عشمان لارمط. القرشيين الثلاثة؛ : إذا اختلفم آم وزيد بن ثابت ني شيءَ من 
القرآن فا کتبوه بلسان قرزیش فإنه إنما نزل بلسالهم » ففعلوا حى إذا تخو 
الصنحف ني المصاحف رد عثمان الصحف: إلى حفضة + وأرسل إلى كل أفق. 
بمصحف ما نسخوا » وأفر عا سواه من القرآن ني كل صحيفة أو مصحف أن 
حرق » قال زيد : آية من الأحزاب حين نننخنا لصحف قد كنت أسع ۰ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقرا بها فالتت تاها فوج اناا مح جو بن لات 
الأنصاري ( من آلؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۲۳ الأحزاب ) 
فأحقناها. ني سو را ثي المصحف ١‏ ^ : ا 


. رواه البخاري‎ )١( 
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وذلت الآثار على أن الأختلاف في وجوه القراءة لم يفزع منه حذيفة بن 
اليمان وحده » بل شاركه غيره من الصحابة في ذلك » عن ابن جرير قال : 
١‏ حدئي يعقوب بن ابراهيم » قال : حدثنا ابن علية » قال : حدثنا أيوب » 
عن أي قلابة ء قال لما كان تي خحلافة عشمان » جعلل العلم يعلم قراءة الرجل » 
والعلم يعلم قراءة الرجل | قجعل الغلمان يلتقون فيختلفون » حى ارتفع ذلك إلى 
المعلمين - قال أيوب : فلا أعلمه إلا قال = حى كفر بعضهم بقراء بعض › 
فبلغ ذلك عثمان . فقام خطيباً فقال : ١‏ أنم عندي تختلفون فيه وتلحنون » فمن 
تأى عي من أهل الأمصار أشد فيه اختلافاً وأشد لتا > اجتمعوا يا أصحاب 
محمد . فاکتبوا للناس اماما م قال أبو قلابة : فحدثي أنس بن مالك قال : 
كنت فيمن بلي عليهم » قال : فرعا اختلفوا في الآية فيذ كرون الرجل قد 
تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولعله أن کون غائباً ي بعض البوادي » 
فيكتبون ما قبلها وما بعدها » ويدعون موضعها » حى جيء أو يرسل إليه » 
فلما فرع من المصحف كتب عثمان إلى أهل الأمصار : إني قد صنعت كذا 
وکذا » وخوت ما عندي » فوا ما عند کم » © 

وأخحرج اين أشتة ”“ من طريق أيوب عن أبي قلابة مثله + وذكر ابن حجر 
في الفتح أن ابن أي داود أخرجه ني المصاحف من طريق إلي قلابة . 

وعن سويد بن غفلة قال : « قال علي" : لا تقولوا في عثمان إلا خيراً » 
فوالته ما فعل الذي فعل ني المصاحف إلا عن ملا منا . قال : ما تقولون ني هذه 
القراءة ؟ فقد بلغتي أن بعضهم يقول : إن قراءني خير من قراءتك » وهذا يكاد 
یکون كفراً » قلنا فما ترى . قال أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا 
تكون فرقة ولا احتلاف » قلنا : فنعم ما رأيت  »‏ . 
)١(‏ أنظر الحزء الأول من تفسير الطبري » تحقيق وتخريج الأخوين محمد محمد شاكر وأحمد محمد 

شا كر طبعة دار المعارف صفحة ١١‏ »> ۲ . 
(۲) هو محمد بن عبد اله بن محمد بن أشتة » من المحققين الفقات » الذين اشتغلوا بعلوم القرآن» توفي 

سنة ٠٠٠١‏ هجرية . 
(۴) آخر جه ابن آبي داود بسند صحیح . 
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وهذا يدل على أن ما صنعه عثمان قد أجمع عليه الصحابة » كتبت 
مصاحف غل حرف واحد من الأحرف السبعة الي نزل بها القرآن . ليجتمع 
الناس على قراءة واحدة » ورد عثمان الصحف إلى حفصة » وبعث إلى كل 
أفق بمعصحف من المصاجف . واحتبس بامدينة واحدا هو مصحفه الذي يسمى 
الإمام . وتسميته بذلك )ا جاء ني بعض الروايات السابقة من قوله : « اجتمعوا 
یا أصحاب محمد فا کتبوا للناس إماماً » وأمر أن حرق ما عدا ذلك من صحيفة أو 
مصحف » وتلقت الأمةأ ذلك بالطاعة » وتركت القراءة بالأحرف الستة الأخرى : 
ولا ضير ني ذلك : فإن االقراءة بالأحرف السبعة ليست واجبة »ولو وجب رسو 
الله صلى الله عليه وسلم على الأمة القراءة بها جميعاً لوجب نقل' كل حرف منها 
قلا متواتراً تقوم به الحجة . ولكتهم لم بفعلوا ذلك فدل هذا على أن القراءة با من 


باب الرخحصة فاك الواجب هو تواتر النقل ډبعض هذه الأحرف السيعة وهذا 
هو ما کان . 


قال ابن جرير فيماإفعله عثمان : « وجَمَعهم على مصحف واحد » وحرف 
واحد » وخرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه > وعزم على کل من کان 


عنده مصحف ٠‏ الف » الملصحف الذي جمعهم عليه › أن عرق () » فاستوقت .; 
له الأمة على ذللث بالطاعة » ورأت أن فيها فغل ذلك الرشد واهداية » ف ركت 


القراءة بالأحرف الستة اللي عزم عليها إمامها العادل ني ترکھا »> طاعة منها له ¿٤‏ 
ونظراً منها لأتفسها ولن بعدها من سائر أهل ملتها » حى درست من الأمة 
معرفتها » ونقضت أثارها » فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها » لدثورها وعفو 
آثارها > وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها » من غير جحودمنها صحتها وصحة 
شيء منها ‏ ولكن نظراً منها لأنفسها ولسائر أهل دينها > فلا قراءة للمسلمين 


() أنظر هذا اللص ني تفسير ابن جرير الطبري ج ١‏ ضفحة ٠ ٠ه >» >٤‏ وني التعليق » قال أبن 
تحجر ني الفتح ٩.‏ : ۱۸ ي شرح حديث البخاري : « ني رواية اكز « أن رق » بالحاء 
المىجمة › وللمروزي بالهملة » ورواه الأصيلي بالوجهین › والمىجمة آثبت » وخرق: الكتاب 
1 و الوب : شقغه ومزقه .! 
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اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره هم إمامهم الشفيق التاصح دون ما 
عداه من الأحرف الستة الباقية . 
فإن قال بعض من ضعفت معرفته . وكيف جاز هم ترك قراءة أقرأ هموها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . وأمرهم بقراء تا ؟ 
قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر يجاب وفرض ٠‏ وما کان مر 
إباحة ورحصة › لأن القراءة بها لو كانت فرضاً عليهم لوجب أن يكون العلم 
بكل حرف من تلك الأحرك السبعة »> عند من يقوم بنقله الحجة » ويقطع خبره 
العذر » ويزيل الشك من قرأة “ الأمة » وي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح 
الدليل على أنہم كانوا في القراءة بها يرين > بعد ن يكون في نقلة القرآن من 
الأمة من تحب بنقله الحجة بيعض تلك الأحرف السبعة . 
وإذ كان ذلك كذلك » لم يكن القوم بتركهم نقل جميع القراءات السيع ء 
تاركين ما كان عليهم نقله » بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا > إذ 
كان الذي فعلوا من ذلك » كان هو النظر للإسلام وأهله » فكان القيام بفعل 
الواجب عليهم » بهم أولى من فعل ما لو قعلوه »> كانوا إلى ابحناية على الإسلام 
وأهله قرب منهم إلى السلامة » من ذلك » . 
الفرق بين جمع أي بكر وجمع عثمان : - 
يتبين من النصوص أن جمع بي بكر بختلف عن جمع عثمان ني الباعث 
والكيفية . 
فالباعث لدی آي بكر رضي الله عنه بلحمع القرآن خشية من ذهابه بذهاب 
حملته »> حين استحر القتل بالقراء . 
والباعث لدی عثمان رضي الله عنه كرة الاخحتلاف ني وجوه القراءة » حين 
شاهد هذا الاختلاف ني الأمصار وخطاً بعضهم بعضاً . 
)١(‏ « من قرآة الأمة » القرأة : جمع قاریء . 
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وجمع أي بكر للقرآن كان نقلا لا كان مفرقا في الرقاع وال كتاف والعبب :. 
اله ی ممن رحد رت الات ونور e‏ 
تلاوته » :مشتملا على الأحرف السبعة الي رل ہا القرآن . 


وجمع. عشمان للقرآن! كان نسبخاً له على حرف واحد من 'الجحروف السبعة “ 


حى جع المسلمين على إمصحف واحد . وحرف واحد يقرعون ابه دون ما اعداه 
من الأحرف الستة الأخرى . قال ابن التين وغيره. : « الفرق بين جمع أي' بكر 


رجیم عثمان › آن جمع أي بكر كان للحشية أن يذهب من القرآن شي ء بذهاب: 


جملته » لأنه لم يكن جموعاً في موضع واد فجمعه في صحائف » مرا 
لآبات سوره على ما وقفهم عليه لني صلی الله عليه وسلم » وجمع عشمان کان 

ا کر الاختلاف في وجوه القراءة حى قرعوه بلغانہم على اتساع اللغات فأدى 
ذلك بعضهم إلى تخطثة بعضه » فخشي من تفاقم الآمر في ذلك › فنسخ تلك 
الصحضف في مصحف وإحد مرتباً لسوره » واقتصر من سائر اللغات على لغة 
قریش » محتجاً بأنه نزل بلغتهم » ون کان قد وسم ني قراعته بلغة غبرهم رفعاً 


للحرج والمشقة في ابتداء إلأمر > فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت » فاقتصر' : 
على لغة واحدة » وقال الحارٹث المخاسي : «المشهور عند الناس أن جامع القرآن ` 


عثمان » وليس كذلك ٠‏ إنغا حل عثمان الناسن على القراءة بوجه واحد:» على, 
اختيار وقع بيته وبين من شهده من المهاجرين :والأنصار »> لا لحشي الفتنة عند 
اختلاف؛ أهل. العزاق والشام ني خروف القراءات » فأما قبل ذلك فقد كانت 
المصاحض بوجوه من القراءات اللطلقات على اروف السبعة الي آنزل بها 2 
فأما السابق إلى جع الحملة فهو الصديق » "© . ! 
وبمذا قطع عثمان دابر الفتنة » وحسم مادة العلاف » وحصن القرآن من 
أن بتطرق اليه شي ء من الريادة والتحريف على مر :العصور وتغاقب الأزمان . 
ؤقد اختلف العلماء ي عدد المصاحف الي أرسل بها عثمان إلى الآفاق », 


. ١ ج٠٠١‎ ٠٥۹ أنظر الإتقان . صفحة‎ )١( 


أ - فقيل كان عددها سبعة . أرسلت إلى : مكة » والشام » والبصرة > 
والكوفة › واليمن » والبحرين › ولمدينة : قال ابن أي داود : سمعت أبا حاتم 
السجستاني يقول : كتب سبعة مصاحف » فأرسل إلى مكة » وإلى الشام > وإلى 
اليمن » وإلى البحرين » وإلى البصرة » وإلى الكوفة » وحبس بالمدينة واحداً . 


ب - وقيل كان عددها أربعة » العراتي » والشامى › والمصري » والمصحف 
الإمام » أو الكوني والبصري » ولشافعي » ولملصحف الإمام . قال أبو عمرو 
الداني في المقنع ”“ : « أكثر العلماء على أن عثمان لا كتب المصاحف جعلها 
أربع نسخ » وبعث إلى كل ناحية واحدة الكوفة > والبصرة ٠‏ والشام » وترك 


واحداً عنده» . 


ج - وقيل كان عددها خحمسة » وذهب السيوطي إلى أن هذا هو المشهور . 
أما. الصحف الي ردت إلى حفصة فقد ظلت عندها حى ماتت . ثم 

غسلت غسلا ‏ وقيل أخذها مروان بن الحكم وأحرقها . 

والمصاحف الي كتبها عثمان لا یکاد يوجد منها مصحف واحد الیوم 
والذي يروی عن ابن كثير " ني کتابه « فضائل القرآن » أنه رأى واحداً منها 
بجامع دمشق بالشام » ي رق يظنه من جلود الإبل » ويروى أن هذا المصحف 
الشامي نقل إلى انجلره بعد أن ظل ي حوزة قياصرة الروس ني دار الكتب ني 
لينينجراد فرة » وقيل إنه احترق ي مسجد دمشق سنة ٠١٠١‏ هجرية . 


وجمع عثمان للقرآن هو المسمى بابمحمع الثالث › وكان سنة ٠١‏ هجرية . 


(۱) هو عثمان بن سعيد » من آمة القراء » له من الكتب : « التيسير ني القراءات السيع » وا المقنع 
في رسم القرآن ۾ و « المحكم ئي نقط المصاحف » توفي سنة ٤ ٤ ٤‏ هجرية . 

(۲) تفسير الطبري صفحة ١ج ١‏ . 

(۳) عماد الدين آبو الغداء . اسماعيل بن عمر بن كثبر » صاحب تفسير القرآن » والبداية والنهاية 
ني التاريخ » توفي سنة ۷۷٤‏ هجرية . 


۹ 


ا ات لشو 


ترتیب الآبات : 


القرآن سور وآيات أمنها القصار والطوال » والآية : هي ابحملة من كلام 
الله المندرجة في سورة من القرآن » والسورة : هي الحملة من آیات القرآن ذات 
المطاع ولمقطحع . وترتيب الآبات ي القرآن الكريم توقيفي عن رسول الله صلى الله 

علد ولوب وکن ب يم اجب عل فاع : منهم : : الزركشي ئي «الرهان» ۽ 
وأو جعفر ابن الزبير ني «مناسباته» إذ يقول : «ترتيب الآيات في سورها واقع 
تريغه صلى الله عليه ولم وأمره من غير خلاف بين السلمين » وجزم السيوطي 
بذك فقال : « الإجماع والنصوص الرادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا 

شبهة في ذلك » فقد کان جبریل يتنزل بالآیات على رسول الله صلی الله عليه 
د . ویرشده إلى موضعها من السورة أو الآيات الي نزلت قبل » فيأمر 
الرسول كتبة الوحي بكتابتها ني موضعها ويقول مم : ضعوا هذه الآيات ي 
السورة الى يذكر فیھا ذا او کذا › او ضعوا آیة کذا ي موضع کذا > کا 
بلغها أصحابه كذلك » عن عثمان بن آي العاص قال : « كنت جالساً عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص بہصره ثم صوبه › تم قال : أاني 


(1) هو أحمد بن إبراهي بن الزبير الأندلسي » كان من النحاة الفاظ > توئي سنة ٠۷‏ ۸ هجرية : 


NYS 


جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة ( إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ٩١‏ - النحل ) إلى آخرها » © 

ووقف عثمان في جمع القرآن عند موضع كل آية من سورتما في القرآن › 
ولو كانت منسوخة الحكم . لا يغيرها . وهذا يدل على أن كتابتها بهذا الرتيب 
توقيفية »> عن ابن الزبير قال :« قلت لعثمان : ( والذين يتوفون منكم ويذرون 
آزواجاً ۲۲١‏ - البقرة ) قد نسختها الآية الأخرى » فلم تكتبها أو تدعها ؟ © 
قال : « يا ابن حي » لا أغير شيئاً من مكانه  »‏ . 

وجاءت الأحاديث الدالة على فضل آيات من سور بعينها »> ويستلزم 
هذا أن يكون ترتيبها توقيفياً . إذ لو جاز تغبيرها لا صدقت عليها الأحاديث» 
عن أي الدرداء مرفوعاً : « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهت عصم 
من الدجال » وني لفظ « من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف» كا جاءت 
الأحاديث الدالة على أية بعينها في موضعها » عن عمر قال : « ما سألت الني 
صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر ما سألته عن الكلالة »> حى طعن بإصبعه 
في صدري وقال : تكفيك آية الصيف الي ني آحر سورة النساء» © . 

وثبتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسور عديدة برتيب آيا ما في 
الصلاة » أو ني خطبة الحمعة »> كسورة البقرة وآل عمران والساء »> وصح أنه 
قرأ « الأعراف » ني المغرب » وأنه كان يقرأ في صبح ابحمعة :« ألم» تثزيل 
الكتاب لا ريب فيه » «السجدة» و« هل آتی على الإنسان » « الدھر » وکان يقرا 
سورة « ق » ني اللحطبة »> ويقراً « الحمعة ٠‏ و « المنافقون » في صلاة ابلحمعة . 


وکان جبریل یعارض رسول الله صل الله عليه وسلم بالقرآن کل عام مرق 


(۱) آخرجه أحمد بإسناد حسن . 

(۲) أي لماذا تشبعها بالكتابة أو تتركها مكتوبة وأنت تعلم آنه منسوخة ؟ 
(۴) أخرجه البخاري . 

)4( رواه مسلم . 

(ه) رواه مسلم . 
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ي رمضان › وغااتة اف اام الأحر من حياته مرتين »› وكان ذلك العرض عل 
الرتيب العروف الآنٍ. 

وہذا یکون ترتیب آيات القرآن كما هو ثي المصحف المتداول ني أيدينا 
توقيفياً > لامراء في ذلك » قال السيوطي بعد أن ذكر أحاذيث السور المخصوصة 
SS‏ من الصحابة على أن ترتيب آبانما 
توقيفي وما ٠‏ كان الصخابة ليزتبوا ترتياً سمعوا الني صلی الله عليه وسلم قرا على 
a‏ 


” تريب السور : 
اختلف ‌ رب الور 


آ ‏ فقیل. : إِله E o‏ 
جبريل عن أمر ربه ؛» فكان القرآن على عهد عهد الني ضلى اله عليه وسلم مرتب 


السور »› کیا کان مرتب الآيات على هذا الرتيب الذي لدينا اليوم » وهو ترتبب ۰ 


مصحف عئمان الذي م يتنازع أحد من الضحابة فيه تما يدل على عادم المخالفة 
والإجماع عليه . 

ويؤبك هذا ارأي : أن رسو الله صلى الله عليه عليه وسم قرأ بعض السور مرتبة 
في صلاته ؛ روی ابن أي شيبة ة : أنه عليه الصلاة والسلام كان يمع الفصل 
في رکعة » وروی البخاري عن اپن مسعود آنه قال في بني ارال ولکهف مرم 
وطه الأنبياء : إن من العتاق الأول » وهن من تلادي » فذكرها نسقا کا 
استقر ترتییها. ٠‏ 

وروی من:طریق ابن وهب عن .سلیمان بن بلال قال .:۰« سمعت ربيعة 
يسأل : ل قدمت البقرة وال عمران وقد نزل قبلهما بضع ومانون سورة'مكية › 


۰١ انظر الإتقان صفحة اج‎ )١( 


۲ 


وإنما أنرلتا بالمدينة ؟ فقال : قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألغه به » ثم قال : 
فھذا ما پنتهی ليه ولا يسل عنه ۲ ^ 


وقال ابن الحصار : « ترتيب السور ووضع الآبات مواضعها إنما كان 
بالوحي کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : ضعوا آية كذا ي موضع 
كذا » وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الرتيب من تلاوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف » " . 

ب - وقیل إن ترتیب السور باجتهاد من الصحابة بدلیل اختلاف مصاحفهم 
ي الرتيب , 

فمصحف « علي » كان مرتباً على الترول » أوله اقرا > ثم المدثر > ثم ن » 
والقلم » ثم المزمل وهكذا ! إلى آخحر المكي المدني . 

وکان اول مصحف ابن مسعود »> البقرة م النساء 1 م آل عمران 1 

وأول مصحف أبي » الفاتحة » ثم البقرة » م النساء » ثم آل عمران . 


وقد روی ابن عباس قال : « قلت لعثمان : ما حملكم على أن عمدتم 
إلى الأنفال وهي من الثاني » وإلى براءة وهي من المئين » فقرتم بينهما . وم 
تكتبوا بينهما سطر ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتموها في السيع الطوال » 
فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد »> 
فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول : ضعوا هذه الآية ني 
السورة الي فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة » وكانت 
براءة من آحر القرآن نزولا » وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت آنا منها › 
فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا آنا منها » فمن أجل ذلك 


(۱) أحر جه أبن آشته في كعاب ۾ المصاحف ى رالمراد بالتأليف : المع . 
(۲) أنظر الإتقان » صفحة ۲١ج ١‏ . 
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فرت بينهما اکب نها سطر بم اق اسن ارجم ا 
السبع الطوال » ”© . , 

+ - وقيل إن إبعض السور ترتيبه .توقيفي وبعضها باجتهاد الضحابة! ٤‏ 
حيث ورد ما يدل على ترتيب بعض السور ي عهد النبوة . فقد ورد ما يدل على 
ترتيب السبع الطوال وا خحواميم وا مفصل في جياته عليه الصلاة والسلام . 

روي أن رسول الله صلن الله غليه وسلم قال : « اقرعءوا الزهراوين : البقرة 
آل عمران ۲ ٩۳‏ : 1 


وروي « آنه کان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما » 
فقراً « قل هو الله أحد» و«المعوذتين» " . 


وقال ابن حجر :: « ترتيب بعض السورعلى بعضها أو معظمها لا بتع 
أن يكون توقيفياً » واستدل على ذلك حديث حذيفة الثقفى حيث جاء فيه ١‏ فقال 
انا رسو الله صلى الله إعليه وسلم : طراً على حزب من القرآن قأردت أن لا حرج 
حنى أقضيه + فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسبلم قاتا : كيف تحزبون 
القرآن ؟ قالوا : حزبه ثلاث سور » وخفس سور » وسبع سور » وتسع سور » 
وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المغصل من «ق» حى خم ۲ * قال ابن 
حجر : فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان 
على عهد رسو الله صلى الله عليه وسلم ». قال : وبمحتمل أن الذي كان مرت 
حينئذ حزب المفصل خاصة خخلاف ما عداه ١‏ . 


وإذا ناقشنا هذه الآراء الثلاثة يتبين لنا : 


ز6 ار دادزا دازو والترمذي والسا۳ي وابن نحبان وا لحا كم . 


۰ رواه مسلم‎ (r) 
۰ رواه البخاري‎ (r) 
. ١ وانظر الإتقان صفحة 1۴ ج‎ ٠. أخرجه أحمد زآبو داود‎ )+( 


TE 


أن الرأي الثاني الذي يرى ان ترتيب السور باجتهاد الصحابة لم يستند إلى 
دلیل یعتمد عليه . 

فاجتهاد بعض الصحابة في ترتيب مصاحفهم الحاصة كان اختيارا منهم 
على حرف واحد واجتمعت الأمة على ذلك تركوا مصاحفهم » ولو كان الرتيب 
اجتھادیاً لتمسکوا با . 

وحديث سورتي : الأنفال والتوبة الذي روي عن ابن عباس يدور إسناده 
في كل رواياته على « يزيد الفارسي » الذي يذ كره البخاري ي الضعفاء » وفيه 
تشكيك ني إثبات البسماة ني أوائل السور . كأن عثمان كان يشبتها برأيه وينفيها 
برأيه . ولذا قال فيه الشيخ أحمد شاكر ني تعليقه عليه بسند الإمام أحمد : إنه 
حدیث لا أصل له » . 

وغاية ما فيه أنه يدل على عدم الترتيب بين هاتين السورتين فقط ‏ . 

أما لري الثالث الذي يرى ن بعض السور ترتيبها توقيفي › وبعضها ترتيبه 
اجتهادي . فإن أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة على ما هو توقيفي . أما 
القسم الاجتهادي فإنه لا يستند إلى دليل يدل على ان ترتيبه اجتهادي . إذ أن 
ثبوت التوقیفی بأدلته لا یی أن ما سواه اجتهادي . مع أنه قليل جداً . 

وبهذا يترجح أن ترتيب السور توقيفي کرتیب الآیات › قال آبو بکر بن 
الأنباري : « أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا » تم فرقه في بضع وعشرين » 
فكانت السورة تنزل لأمر بحدث » والآية جواباً مستخبر » ويوقف جبريل الني 
صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة » فاتساق السور كاتساق الآيات 
والحروف كله عن الني صلى الله عليه وسلم . فمن قدم سورة أو أخرها فقد 
(۱) وحکي آن البسملة ثابتة ليراءة ني مصحف ابن مسعود » وفي المستدرك للحا كم أن علي بن آبي 

طالب سثل : « لم لم تكتب ني براءة « بسم الله الررحمن الرحيم » ؟ قال : للها أمان ‏ وبراءة 

نزلت بألسيف » . 


\Yo 


أفسد نظم:القرآن » وقال الكرماني ني « البرهان » ترتيب السور هكذا هو عندالله : 


ني الوح المحفوظ. على هذا الرتيب » وعلبه كان صلل الله عليه وسلم يعرض 
على جيريل كل سنة ما كان يتمع عنده منه . وعرضه عليه في السنة الي توي 


فیها مرتین.. وکان آحر الآيات نزولا ( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله MN.‏ . 


ابقرة ) قأمرہ یریل آن بضعها پین آي الربا والدين » © 


ومال السيوطي إلى ما ذهب إليه البيهقي قال ,كان القرآن على عهد اني 
صلى الله عليه وسلم سوره وآیاته على هذا الرتيب إا الأنفال وڊراءة ف لحديث 
عثمان » . 


سور القرآن وآیاته 


ور اق اقام رة : ESSA‏ ا انج 


. . الآراء فيها‎ e والمفصل‎ - ٤ 

فالطوال : e‏ 
والأعراف ,» a‏ »> قیل. : هي الأنفال وبراءة معا الفصل. بينهما 
بالبسملة .وقيل ! هي هي يونس . 

۲ - والمئون : لي ي رید آنا عل اتاو ارما 


. اکر من الطل واین‎ e 


١‏ > ولمفصل ؛ قيل :من أول سورة «ق» وقيل : م أول لجرت ل 
وقيل: غير ذلك وأقسامه ثلاثة - طواله » وأوساطه» وقصاره . 


فطواله : من وق أو «المجرات الله عم أو« اروج »راواه :من : 


(1) انظر الإتقان مفح ةاي ا 
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« عم » أو « البروج » إلى « الضحى » أو إلى « لم يكن » وقصاره : من «الضحى » 
أو « نم يكن » إلى آخحر القرآن . على حلاف تي ذلك . 

وتسميته بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة 

وتعداد السور ؛ مائة وأربع عشرة سورة » وقيل : وثلاث عشرة بجعل 
الأنفال وبراءة سورة واحدة . 

ما تعداد الآيات فستة آلاف وماثنا آبة » واختلفوا فيما زاد عن ذلك . 

وأطول الآيات آية الدين » وأطول السور سورة البقرة . 

وهذه التجزئة تيسر على الناس الحفظ › ونحملهم على الدراسة » وتشعر 
القارىء لسورة من السور بأنه قد أخحذ قسطاً وافياً وطائفة مستقلة من أصول 
دینه وأحکام شریعته . 


الر سم العثماني 


سبق الحديث عن جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه . وقد اتبع 
زيد بن ثابت والثلاثة القرشيون معه طريقة خاصة في الكتابة ارتضاها هم عثمان » 
ويسمي العلماء هذه الطريقة ١‏ بالرسم العثماني للمصحف » نسبة إليه » واختلف 
العلماء في حكمه . 


١‏ - فذهب بعضهم إلى أن هذا الرسم العثماني للقرآن توقيفي يجب الأخذ 
به ني كتابة القرآن » وبالغوا في تقديسه » ونسبوا التوقيف فيه إلى الني صلى الله عليه 
وسلم » فذكروا أنه قال لعاوية : أحد كتبة الوحي : « ألق الدواة» وحروف 
القلم » وانصب الياء > وفرق السين »› ولا تعور اليم » وحسن الله > ومد الرحمن › 
وجود الرحم + وضع قلمك على أذنك الیسری > فإنه أذ كر لك » ونقل ابن 
المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال له : ما للصحابة ولا لغيرهم في 


¥ 


رسم القرآن ولا شعرة واحدة » وإنما. هو توقيف من الي وهو الذي أمرهم أن 
يكتبوه على اليئة المعروفة بزيادة الألف وتقصانما لأسرار لا نتدي إليها العقول » 
وهو سر من الأسرار خص لله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية . 
وكا أن نظم الفرآن معجز فرسمه أيضاً معجز » . 


والتمسوا لذلك اسم أسرارً نجمل اسم العثماني ا ا 


كزيادة « الياء » ثي كتابة كلمة « أيد » من قوله عالى ( والسماء بتيناها بأيد 
٤۷‏ الذاربات ) إذ تبت هكذا « بأبيد » وذلث لاإيماء إلى تعظم ق 
الله الي بى بها السماء . وأنها لا تشبهها قوة على حد القاعدة المشهورة » وهي : 
زيادة البنى تدل على زيادة المعى . © 


وهذا الرأي م برد فيه شيء عن رول الله صلی الله عليه وسلم حى یکون 


الرسم توقيغياً > ونما اصطلح الكتبة على هذا الرسم في زمن عثمان برضا مته » 
وجعل م ضابطاً لذلك بقوله ارط القرشيين الثلالة : « إذا اختلفع ثم وزيد 
بن ثابت ني شيء امن القرآن فاکتہوه بلسان قریش ؛ فإنه عا نزل: بلسا ہم » 
وحن اختلفوا في كتابة « التابوت » فقال زيد : « التابوه » وقال التغر القرشيون 
« التابوت » وترافعوا إلى علمان قال : ٠‏ اكتبوا « التابوت » فإنما أنرل القرآن على 
لسان قریش » . 

۲ وذهب ,کثیر من .العلماء إلى أن الرسم العثماني ليس توقيفياً عن. الي 
صلی الله عليه ولم » ولکنه اصطلاح ارتضاه عثمان » وتلشته الأمة بالقبول ٤‏ 
فیجب التزامه والح به »ولا تجوز مخالفته . قال أشهب : «سثل مالك :هلیکتب 
لصحف على مأ أاحدثه الناس من المجاء ؟ فقال : لاء إلا على الكتبة الأول» 

رواه أپو عمرو الداني في « المقنع ١‏ ثم قال : « ولا مالف له من علماء الأمة » 
وقال ي موضع آخر : سثل مالك عن الحروف ني القرآن مشل اواو والألف › 
أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك ؟ قال : لاء قال أو عمرو : 


. ١ وما بعدهاج‎ ٠۷١ انظر مناهل العرفان للزرقاني صفحة‎ )١( 


۸ 


بعني. الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين ي اللفظ نحو « أولوا » وقال 
الإمام أحمد : « تحرم مخالفة حط مصحف عثمان ي واو أو ياء أو ألف أو 
غير ذلك » ١‏ 

۳ - وذهب جماعة إلى أن الرسم المثماني اصطلاحي › ولا مانع من 
مخالفته ! إذا اصطلح الناس على رسم خاص لاإملاء وأصبح شائعاً بینهم. قال 
القاضي أبو بكر الباقلاني ي كتابه « الانتصار » وأما الكتابة فلم يفرض الله على 
الأمة فيها شيئ . إن لم بأحذ على كتاب القرآن وحطاط المصاحف رسماً بعينه 
دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه » إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسيع 
والنوقيف » وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا جوز 
إلا على وجه مخصوص وحد دود لا جوز تجاوزه > ولا ي نص السنة ما يوجب 
ذلك ويدل عليه » ولا ثي إجماع الأمة ما يوجب ذلك ٠‏ ولا دلت عليه القياسات 
الشرعية » بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل » لأن رسو الله صلى 
الله عليه وسلم کان بأمر برسم ولم یہین ھم وجھاً معیناً ولا ہی أحداً عن کتابته . 
ولذلك اختلفت خطوط المصاحف › فمنهم من كان يكتب الكلمة على حرج 
اللفظ » ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح › وأن 
ا هذا بعیته جاز أن يكتب بالحروف الكوفية 
واللدط الأول » وأن مجعل الكلام ع لى صورة الكاف » وأن تعوج الألفات »› 
وأن يكتب على غير هذه الوجوه » وجاز أن يكتب المصحف بالحط ومجاء 
القديمين » وجاز أن يكتب باللاطوط واهجاء المحدثة » وجاز أن يكتب بين 
ذلك » وإذا كانت خطوط المصحت وكثيرمن حروفها عتلفة متغايرة الصورة: 
وکان الناس قد آجازوا أن يتب کل واحد منهم ا هو عادته › وما هو اسهل 
وأشهر وأو . من غیر تأ ولا تناکر > علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الئاس حد 
محدود مخصوص » كا أخذ عليهم في القراءة » والسبب ي ذلك أن اللحطوط إغا 


(۱) انظر الإتقان »> صفحة ۷١١ج‏ ۲ . 


۹ هباحث في علوم القرآن - ٩‏ 


هي علامات ورسوم تجري مجر الإشارات: والعقود والرموز . فكل رسم دال غ 
الكلمة مقيد لوجه قراءنا تحب صحته وتصويب الكاتب به علن أية صورة كات . 
وبابمحملة فكل من ادع أنه جب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقم 
الحجة على دعواه » وأنى! له ذلك » . 


; وانطلاقا من هذا الرأي يدعو بعض الناس اليوم إلى كتابة القرآن الكربم وفق 
القواعد لإملائية الشائعة المصطلح عليه » خی تسهل قراءته على القارثین من 
الطلاب والدارستين › ولا بشعر الطالب أثناء ‏ قراءته 8 باختلاف رسمه عن الرسم ` 
الإملائي الاصلاسي الذي يدرسه. . : 


اا راه أن ٠إ‏ راي ا الرأي E‏ > نة جب كتابة القرآن ال 
العثماني المعهود ي الصحف . 


. الاصمطلد أي الذي ترت الأمة من عهد شمان زضي الله عنه» وا فاط‎ E 
. عليهضمان قوي لصيانة القرآن من التغيير والتبدين ني. حروفة ولو أبيحت كتابته‎ 
بالاصطلاح الإملائي لكل عصر لأدى هذا إلى تغيير خط المصنحف من عضر ا‎ 
٠» لآخر »بل إن 'قواعد الإملاء نفسها نختلف فيها وجهات النظ ر ني. العضر الزأخد‎ 
1 . وتتفاوت ني بعض الكلمات من بلد لآخر‎ 

واحتلاف الخطوط ادي یذ کره القاضي أو بكر الباقلاني شيء 2 
الإملائي ايء آخر » فاختلاف الط تغير ي صوزة ة الحرف لا في إرسم الكلنة : 


يخجة تيسير القراءة عل ألطلاب والدارسين بانتغاء التعارض بين رسم القرآن. 


: :. ورم الإملائي ا لا تکون مبرراً التخيير الذي يؤدي لل التهاون ف : 


غري الدقة بكتارة الْقرآن .ا 


الذي بعتاد القراءة في | المصحف يالف ذلك وة يهم الفوارق الإملائية بالإشارات 
الموضوعة على الكلمات ٠‏ والذين مارسون هذا في التعليمية أو مع ابام 


f 


يدركون أن الصعوبة الي توجد ي القراءة بالمصحف أول الأمر تتحول بالمران بعد 
فرة قصيرة إلى سهولة تامة . 

قال البيهقي ني شعب الإيمان : « من يكتب مصحفاً فينبغي أن حافظ 
على 'الهجاء الذي كتبوا به تلك الصاحف بولا بحالفهم فيه › ولا بغير مما كتبوه 
شيا » فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قابا ولساناً > وأعظم أمانة منا > فلا 
ينبغي أن نظن بأنفسنا استدرا کا علیهم ۾ © 


سين الرسم العثماني 
كانت المصاحف العثمانية خالية من النقط والشكل ٤اعتمادا‏ على السليقة 
العربية السليمة الي لا حتاج إلى الشكل ار لا إلى الإعجام بالنقط » فلما 
تطرق إلى اللسان العرني الفساد بكثرة الاختلاط أحس أولوا الأمر بضرورة سين 
كتابة المصحف بالشكل والنقط وغيرهما ما يساعد على القراءة الصحيحة . 
واخحتلف العلماء في أول جهد بذل في ذلك السبيل . 


فيرى كثير منهم أن أول من فعل ذلك أبو الأسود الدؤلي الذي ينسب إليْه 
وضع ضوابط للعربية بأمر علي بن أي طالب » ويروى ي ذلك أنه سمع قارا 
يقرا قوله تعالى : ران الله بريء من المشركين ورسوله ۳.- التوبة ) فقرأها بجر اللام 
من كلمة ١‏ رسوله فأفزع هذا اللحن أبا الأسود وقال : عز وجه الله أن يبرا من 
رسوله .» م ذهب إلى زياد والي البصرة وقال له : قد أجبتك إلى ما سألت » وكان 
زياد قد سأله أن يجعل للناس علامات يعرفون بها كتاب الله » فتباطاً في الحواب 
حى راعه هذا الحادث » وهنا جد جده ۰ وانتهی به اجتهاده إلى أن جعل علامة 
الفتحة نقطة فوق الحرف » وجعل علامة الكسرة نقطة أسفله » وجعل علامة 
الضمة نقطة بين أجزاء الحرف » وجعل علامة السكون نقطتين . 


(۱) انظر الإتقان صفحة ۱۹۷ج ۲ . 


Y3 


ويذكر السيوطي ني الإتقان أن أبا الأسود .الدؤي أول من فعل ذلك بأمر 
عبد الماك بن مرون لا بأمر زياد »> حيث ظل الناس يقرءون ني امصحف عثمان 
بضعاً وأربعين سنة i a O‏ 
العراق ففكر الولاة ي النقط والتش 


وهناك روایات ری تنسب هذا ا إلى آخرین : منهم : الحسن ال 


ومجی لن إعمر > ونصر بن عاصم اللي ¢ واو السود الدؤل هو. الذي‌اشتهر: 
عنه ذللث » ورعا کان للاآخرين المذكورين جهرد أخری e‏ تحسین 


الرسم وتيسيره . 


وقد تدرج تحسين رم المضحف » فكان الشكل في الصدر الأول نقطاً » : 


فالفتحة نقطة على أول الحرف » والضمة على آخره » والكمرة تحت أوله . 


م نم کان الضبط بال رکات الأخوذة من الحروف > وهو الذي أحرجه اللحليل » 
فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف » والكسر كذاث تحته » والضم واو صغرى 
فوقه. > والتنوين زيادة مثلها > وتكتب الألف المحذوفة والمبدل منها ني لها 
حمراء ¿ ولممزة المحذوفة تكتب همزة بلا حرف حمراء 'أيضاً »> وعلى اتون 


والتنوين قبل الباء علامة الإقلاب حمراء ٤‏ وقبل الحلق سکون وتعری عند 


الإدغام والإإحفاء ¿ ویسکن کل مسکن › ویعری الماغم ویشد د ما بعده إلا 
الطاء قبل التاء فيكتب عللِها السکون نحو « فرطت » ”° . 

ثم کان القرن: الثالث الهجري فجاد رسم لصحف وتحسن › وتنافسالناس 
في اختيار اللمطوط الحميلة وابتكار العلامات المميزة »> فجعاوا للحرف المشدد 


علامة كالقوس :١‏ للف الوصل جرة فوقها أو تحتها أو وسطها . على نحسب 


ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة . 


ء E A A‏ الات ٠‏ وال“ 
م درج ES‏ اسما السور وعدد لایات 0 والرم‌واز 


(۱) انظر الإتقان صفحة ۱۷۱ج ۲ . 
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الي تشير إلى رء وس الآى » وعلامات الوقف اللازم (م) ولممنوع (لا)وابلحائر 
جوازا مستوي الطرفين (ج) وابلحائز مع كون الوصل أوى ( صلى ) وابلحائز مع 
كون الرقف أو ( قلى ) وتعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح 
الوقف على الأخر ( ٠. ٠.‏ ) ولقجزئة › والتحزيب » إلى غير ذلك من وجوه 
التحسين . 

وكان العلماء في بداية الأمر يكرهون ذلك خوفاً من وقوع زيادة ني القرآن 
مستندین إلى قول اہن مسعود : « جر دوا القرآن ولا تخلطوه بشي ء » ويفرق بعضهم 
بين النقط ابحائر . والأعشار والفواتح الي لا تجوز . قال الحليمي : « تكره كتابة 
الأعشار والأخماس » وأسماء السور وعدد الآيات فيه لقول ابن مسعود : 
« جردو القرآن » وأما النقط فيجوز » لأنه ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس 
بقرآً ن قرآنا . وما هي دلالات على هيئة المروء فلا يضر إثبانما ن بحتاج إليهاه. 

ثم انتهى الأمر في ذلك إلى الإباحة والاستحباب » اخرج ابن آي داود 
عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : « لا بأس بنقط المصاحف » وأخرج عن 
ربيعة بن أي عبد الرحمن : أنه قال : « لا بأس بشكله » وقال النووي : نقط 
المصحف وشكله مستحب لأنه صيانة له من اللحن والتحريف » © 

وقد وصلت العناية بتحسين رسم المصحف اليوم ذروتما في اللحط العريي . 


(۱) .ونظر الإتقان ۽ صفحة ۱۷۱ ج ۲ . 
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زول القن عى سبعة حرف 


, القد كان للعرب جات شى تنيع من طبيخة فطرتهم ني جرسها' وأصواا‎ ٠ 
وحروفها تعرضت فا کت الأذدب بالبيان والمقارنة > فكل قبيلة ها من 'اللحن‎ 1 


في كثير من الكلمات ما ليس للآخرين › إلا أن قريشاً من بين العرب قد 


ميأت ها عوامل جعلت للغتها الصدارة بين. فروع العربية الأخرى من جور , 
البيت وسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام والإشزاف على التجارة » فانرا العرب '.: 

جميعا هذه اللحصائص وغيرها منزلة الأب للغاتم »> فكان طبيعياً أن يتتزل القرآن ' 

بلغة قريش على الرسول القرشي تأليفاً للعرب را لإعجاز القرآن حين يښقط 


: 1 ي أيد: بهم أن بأتوا بمثله أو بسورة منه . 


وإذا كان الغرب تتقاوت جانيم ي المع الواحد: بوجه من ونح التفاوت ! 
فالقرآن الذي آوحی الله به الرښوله حمدصلى اله عليه وسلم يکمل له معى الإعجاز : 
إذا کان مستجمعاً 2 وأو جه قراءته.. للخالص منها > وا ا ٠‏ 
القراءة والحفظ والفهم › : 

اونصوص السنة قل اتوت :بأحادیث نزول على سبعة E‏ ::هن 
ذلك : _ 


عن این اس رفي اه عتا له تال +( قال زسول الله صل الله عليه 
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وسلم : أقرأني جبريل على حرف فراجعته » فلم أزل أستريده وبزيد ني حى 
انتهى إلى سبعة أحرف » . © 

وعن آي بن كعب : « أن التي صلی الله عليه وسلم كان عند أضاة © 
بي غفار › قال : فأتاه جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن 
على حرف . فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته › وأن أمبي لا تطيق ذلك › ثم 
أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرفين - فقال : 
أسأل الله معافاته زمغفرته » وأن أمي لا تطيق ذلك » ثم جاء الثالثة فقال : إن 
الله بأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على ثلاثة أحرف » فقال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وأن أمي لا تطيق ذلك › ثم جاء الرابعة فقال : إن الله بأمرك أن 
تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرف » فأعا حرف قرأوا عليه فقد أصابوا  »‏ 


وعن عمر بن الحطاب رضي لله عنه قال : « سمعت هشام بن حكم يقرأ 
سورة الفرقان ني حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم › فاستمعت لقراءته > فإذا 
هو يقرؤها على حروف کثررة لم بقرئنیها رسول الله صلی الله عليه وسلم »> فکدت 
أساوره في الصلاة › فانتظرته حى سلم » ثم لبسبته بردائه فقلت : من أقرأك 
هذه السورة ؟ قال : أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت له : كذبت » 
فوابله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرآني هذه السورة الي سمعتك تقرؤها » 
فانطلقت أقوده إلى رسول الله » فقلت : يا رسول الله » إني سمعت هذا يقرا 
بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها » وأنت أقرأني سورة الفرقان » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أرسله يا عمر »> اقرا يا هشام › فقرأً هذه القراءة الي 
سمعته بقرؤها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أنزلت »› تم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرا يا عمر » فقرأت القراءة الي أقرأني رسول الله 


)0( آخر جه البخاري ومسلم وغيرهما , 
(۲) الأضاة : الغدير 


(۳) رواه مسلم , 


\To 


E‏ : هکذا أتزلت » ّم 
Be E U E YS‏ 
تیسر منها  »‏ .. 

والأحاديث ني ذلك مستفيضة استقرأً معظمها ابن جرير ي مقدمة تفسيره 
وذكر السيوطي آنا رويت عن واحد وعشرين صحابياً »> وقد نص أبنو ٬عبيد:‏ . 
القاسم بن سلام على تواتر 'حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ‏ . 

واخحتلف _العلماء في تفسيز هذه الأحرف اختلافاً كثيراً . حى قال اين ' 
حیان : « اختلف أهل العلم ني معنى الأحرف السيعة على خمسة حمسة وثلالنن قزلا ' 
وکر هذه الآراء متداخل › وحن نورد هنا ما هو ذو بال منھا  :‏ 

U Ce a 
عي أله حت فخت لفات امرب في عير‎ ٠ العرب تي المعى الواحد‎ 
عن معى من العاني بأتي ا بألفاظ .عل در ا الى‎ 
: . الواحد ». وحيث لا يون إمتاك اختلاف فإنة بتي بلفظ واحد أو أكثر‎ 

واحتلفوا في تحديد اللات السبع . : 

یل ی ادات رین > لیل > یت وات وکا مء 
ا : 

وقال ابو حاتم ا : زل بلغة قريش › وهذیل › وعم > وارد 
وربيعة » وهوازن » وسعد این بكر . . 


وروي غير ذلك 0 
)١(‏ رواه البخاري وسلم وآبو اود والنسائي والترمذي وآحمد وابن جر ير . 
(۲) انظر الإتقان » صفحة ٤١‏ ج ١‏ . 


(۴) وقال السيوطي : اختلف في معى هذا اخديث على نحو أربعين قولا » صفحة ١٤ج ٠ ١١‏ 
(+) انظر الإتقان »> صفحة 4۷ ج .١‏ 
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ب - رقال قوم : إن المراد بالأحرف السبعة سيع غات من لغات العرب 
فزل علبها القرآن » على معی آنه ني جملنه لا برج في کلماته عن سيع لغات 
هي أفصح لانم » فأكره بلغة قريش . ومنه ما هو بلغة هذيل » أوثقيف»؛ 
أو هوازن» أو كنانة» أو م ء أو اليمن . فهو يشتمل في مجموعه على اللغات السبع . 

وهذا الرأي بختلف عن سابقه . لأنه يعي أن الأحرف السبعة إنما هي أحرف 
سبعة متفرقة في سور القرآن » لا آنا لغات محختلفة في كلمة واحدة باتفاق المعالي . 

قال أبو عبيد : « ليس الراد أن كل كلمة تقرأً على سبع لغات » بل 
اللغات السيع مفرقة فيه » فبعضه باغة قريش > وبعضه بلغة هذيل » وبعضه 
بلغة هوازن » وبعضه بلغة اليمن . وغيرهم › قال : وبعض الاغات أسعد به من 
بعض وأکٹر نصیبا ‏ ۹ 

ج - وذكر بعضهم أن الراد بالأحرف السبعة أوجه سبعة : من الأمر > 
والنهي » والوعد » والوعيب » وابحدل » والقصص ٠‏ ولئل . أو من : الأمر » 
والنهي » والحلال » والحرام . والمحكم » ولمتشابه » والأمثال : 

عن ابن مسعود عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « كان الكتاب الأول 
ينزل من باب واحد » وعلى حرف واحد » ونزل القرآن من سبعة أبواب » على 
سبعة أحرف : زجر » وأمر »> وحلال » وحرام »> وحكم » ومتشابه » وأمثال  »‏ . 

د - وذهب جماعة إلى أن المراد بالاحرف السبعة » وجوه التغاير السبعة الي 
يقع فيها الاختلاف : وهي : - 

> اختلاف الأسماء بالإفراد والئذ كير وفروعهما « التثنية »> والحمع‎ - ١ 
والتأنیث » کقوله تعالی : ( والذین هم لأماناہم وعهدهم راعون ۸ - المؤمنون ) قریء‎ 
لأماناتہم » بابحمع > وقرىء « لأمانتهم » بالأفراد . ورسمها تي المصحف‎ « 
لأمنتهم » بحتمل القراءتين > للحلوها من الألف الساكنة » ومآل الورجهين أي‎ « 
.١ ج‎ ٤۷ الإتتان »> صفحة‎ )١( 

(۲) أحر جه الا كم والبيهقي . 


¥ 


المعى وا ا ت الاستغراق الدال على ابلضسية » ويرد بالإفراد ألم 
الدال على معنى الكثرة » أي جنس الأمانة »تحت هذا جزئيات كثرة . ا 
۲٠‏ - الاختلاف في وجوه الإعراب» کقوله تعاى : ( ما هذا بشراء ۳۹ 
يوست ) قرا ابمحمهور N‏ 
آهل الحجاز وبا نزل القرآن » وقرا ١ابن‏ مسعود. ( ما هذا بش ) بالرقم ' + على الغة 
بي م > فانیم لا یعملون « ما ۲ عمل « لیس » وکقوله ( فتاقی آدم من ربه 
کلمات aC‏ ورفع « کلمات ا 
من ربه کلمات) . 


۴ الاختلان ي القصربف کل تعالی : ( فقالوا ربنا باعد بین 
أسفارنا ۱۹ اسیا ) قریء بنصب «رنا علن آنه منادی مضا ؛ و «باعد) 
بصيغة الأمر وقریء « رشا باارفع > وا باعل ا العين » عل آنه 
فعل ماض » وقرىء « بعد » بفتح العين مشددة مع رفع ادرينا » أيضاً . 

ومن ذلك ما یکون بتغپيز حرف » مثل « يعلمون ٠؛‏ وتعلمون » بالياء: والتاء » 
وه الصراط ١‏ و ذ السراط. ».ثي قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقي > - الفاتحة ) : 

٤‏ - الاختلاف إبالتقدي ولتأعير » إما ني الحرف » كقوله تعالى : ( آفلم 
بيأس ۳١٠‏ = الرعد ) وقرىء ( أفلم يأيس) وإما في الكلمة كقوله تعالى : (فيقتل ون 
وينتلون 01١‏ د الفوبة ) بالباء لفاعل في الأول » والمفعول في الاني» وقرىء 
بالمکس » أي بالہناء المفعول في الأول > والفاعل أي الثاني . 

أما قراءة ( وجاءت سكرة اتی باوت ٠۹‏ ق ) بدلا من قوله تعالی :وجاك 
سکرةٍ الت بلق ) فقراءة أحادية أو شاذة ل تبلغ ادزجة التواتر . : 

ه = الاتلاف | بالایدال 6 سواء کان ابدال خرف ر 

کقوله تعالی : ( وانظر إلى العظام كيف ندشزها ۹ ج ابقر ) قریء بالزاي 
المعجمة 2 ضم ا وقریء باز راء المهملة فتح النون :¢ آو إبدال لفظ 


YA 


بلفظ » .كقوله تعالى : ( كالعهن المنفوش ه٠‏ - القارعة ) قرأ ابن مسعود وغيره 
( كالصوف المنفوش ) وقد يكون هذا الإبدال مع التفاوت ي المخارج كقوله 
تعالى ( طلح منضود ۲۹ - الواقعة ) قرىء « طلع » وخر ج الخحاء والعين واحد» فهما 
من حروف الحلق . 

- الاختلاف بالزيادة ولنقص ٠‏ فالزبادة كقوله تعالى : ر وأعد هم 
جنات تجري تحتها الأنبار  ٠٠١‏ - التوبة.) قرىء ( من تحنها الألمار') بزيادة 
« من » وهما قراءتان متواترتان» والنقصان كقوله تعالى : ر قالوا اتخذ الله ولد - 
١‏ - البقرة ) بدون واو » وقراءة ابمحمهور > ( وقالوا اتخذ الله ولداً ) بالواو » 
وقد يمثل لازيادة ني قراءة الآحاد » بقراءة ابن عباس ( وكان أمامهم ملك يأخذ 
كل سفينة .صالحة غصباً ‏ ۷۹ - الكهف ) بزيادة « صالحة » و إبدال كلمة 
« أمام » بكلمة « وراء » وقراءة الحمهور ( وكان وراءهم ملك يأحذ كل سفينة 
غصباً ) كا ثل النقصان بقراءة ( ولذ کر والأنی) بدلا من قوله تعالی : ( وما 
خاتقی الذ کر والأنی ۴ - الليل ) . 

۷ - اختلاف اللهجات بالتفخيم والرقيق » ولفتح والإمالة . والإظهار 


والإدغام » والممز ولتسهيل . والإشمام نحو ذلك › كالإمالة وعدمها ي مثل , 


قوله تعالی : ( هل تاك حدیث موسی  ٩‏ - طه ) قریء بلمالة « آتی » و ١‏ موسی) 
وترقيق الراء في قوله : ( خحبيراً بصيراً ) وتفخم اللام ني ( الطلاق ) وتسهيل أهمزة 
ني قوله: ( قد أفلح - ١‏ - المؤمنون ) وإشمام الغين ضمة مع الكسر في قوله 
تعالى : ( وغيض ا لاء - ٤٤‏ هود ) وهكذا . د ریرره + ١ر‏ 
ه - وذهب بعضهم إلى أن العدد سبعة لا مفهوم له . ونما هو رمز إلى 
ما ألفه العرب من معنى الكمال ني هذا العدد »> فهو" إشارة إلى أن القرآن ني 
لغته اوتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام العرب كله مع بلوغه الذروة في 
الكمال » فلفظ السبعة يطلق على إرادة الكرة والكمال ني الآآحاد » كا يطلق 
السبعون ني العشرات » والسبعمائة ني المئين » ولا يراد العدد المعين ‏ . 


۹ 


و ري 
ا دی ارے 
N,‏ 


و - وقال جماعة : إن الراد بلأحرف السبعة ء القراءات السيع . 

وااراجح من هذه الآراء جميعاً هو الرأي الأول . ون المراد بالأحرف السبعة 
سبع غات من لغات العرب في الحنى الواح . حو أقبل » وتعال » وهلم »> وعجل 
وأسرع فهي ألفاظ فة مى وإحد » وإليه ذهب سفيان بن غييت > ابن 
جریر ٤‏ وابن وهب ۰ وخلائق > وتسبه ابن عبد البر لأ كثر العلماء ويدل له ما 
جاء في حديث أي بكزرة : « أن جبريل قال : يا محمد »قرأ القرآن على احرف » 
فقال ميْكائيل':' استزده » فقال ! على حرفين »> حى بلغ ستة أو سبعة أحرف > 
فقال .: .۔کلھا شاف N OS‏ 
باية عذاب » ؛ كقولاك :: هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل » قال ابن 
عبد البر : « نما أزاذ بهذا ضرب امل للحروف الي نزل القرآن عليها » وأا 
معان متفق مفهزمها »تلف مسموعها > لا یکون : ئي شي ء منها مغئ وضلاه » 
ولا وجه بالف معى: وجه خلاقاً ينفيه ويضاده ٠»‏ كالرحمة الي هي خلاف 
العذاب ۾ ١‏ 


ويۇيدة أحاديث! كثيرة : 
« قرأ رجل عند أعمر بن اللحطاب رضي الله عنه فغير غليه »> فقال : لقد 
قرت على رسول اله صلل الله عليه وسلم. فلم بغر علي» قال : فاختصما عند 


اني صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : يا رسول الله ؛ ألم تقرثي أية كذا وكا ؟ 


قال : بى ! قال : فوقع في n‏ 
ذلك تي وجهه › قال : فضرب صدرہ وقال : ابعَدٴ شیطاناً ‏ قاها ثلاثا 2 
قال :يا عمر»› إن راا که سراب اتیل یسه عذاباً أو عذابا رحمق“ 


وعن بسر بن سعيد : « أن أبا جهنم الأنصاري آخبره : أن رجلین اختافا 


(۱) آخرجه أحمد والطبرايا ء بإسناد جيد » وهذا اللفظ لأحمد . 
)( انظر الإتقان ضقحة ۷ ج۱ 
(۴) آخرجه “الا بإسناد ر جاله ثقات › ا الطبري. . 
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ي آية من القرآن » فقال هذا : تلقيتها من رسول اله صلى الله عليه وسلم » وقال 
الآخحر: تلقيتها من رسول الله .صل الله عليه وسلم » فسألا رسول الله صلى الله غليه 
وسلم عنها » فقال رسؤل الله صلى الته عليه وسلم : إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف ٠‏ فلا تمارّوا ني القرآن » فإن المراء فيه كفز » © 

وعن الأعمش قال : « قرأ أنس هذه الآبة : ( إن ناشئة الليل هى أشد وطأً 
وأصوب قيلا ٠‏ - الزمل ) فقال له بعض القوم : با أبا حمزة » إنما هي « وأقوم » 
فقال : أقوم وأصوب وأهيأً واحد » © 


وعن محمد بن سيرين قال : نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتيا النبي صلى الله 
عليه وسلم » فقال له جبرائیل : اقرا القرآن على حرفین » فقال له میکائیل : 
استزده » قال : حى بلغ سبعة أحرف » قال محمد : لا تختلف في حلال ولا 
حرام » ولا أمر ولا نبي » هو كقولك : تعال › وهلم وأقبل › قال : وشي قراءتنا 
( إن كانت إلا صيحة واحدة -- ۲۹ » ٠۳١‏ - يونس ) في قراءة ابن مسعود ( إن 
كانت إلا زقية واحدة ) © 

ويجاب عن الرأي الثاني (ب) الذي يرى أن الراد بالأحرف السبعة سبع 
لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن » على معنى أنه في جماته لا يحرج ي 
کلماتھ عنھا فهو يشتمل ني مجموعه عليها ‏ بأن لغات العرب أكتر من سبع »› 
وبأن عمر بن اللحطاب وهشام بن حكم كلاهما قرشي من لغة واحدة » وقبيلة 
واحدة » وقد اختلفت قراء تما . وحال أن ينكر عليه عمر لغته > فدل ذلك 
على أن اللمراد بالأحرف السبعة غير ما يقصدونه »> ولا يكون هذا إلا باحتلاف 
الألفاظ ني معى واحد »› وهو ما نرجحه . 


() واه أحمد ني المسند » ورواه الطبري » ونقله ابن كثير ي الفضائل » وأهيشي ني مجمع الزوائد. 
وقال ر جاله ر جال الصحيح 8 

)( رواه الطبر ي وأبو يعي ۰ وإلبزار » ورجاله رجال المحيح . 

(۳) روا الطبري ء و محمد - هو أبن سير ين التابعي - فالحديث مرسل . 
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قال ابن زیر الطري :بد أن ساق الأدلة » مبطلا هذا الرأي : « بل 
الأحرف السبعة الي زل بها القرآن » هن لغات سبع في حرف واحد » وكلمة . 


وإاحدة » باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني » كقول القائل : هلم » وأقبل » 
وتعال » وإلي“ > وقصدي» ونحوي »> وقرلي »> حو ذلك» مما تختلف فيه الألفاظ 
بضروب من المنطق وتتفق قيه .المعاني » وإن اختلفت بالبيان به الألشن:». كالذي 
و ا و و ا ذلك عنه من الضحابة» 
:أن ذلك إعتزلة قولك :: « هلم وتعال واقبل ۲ وقوله : « ما بنظرون إلا زقية » و « إلا 
صيحة | . 1 : 

٠‏ وأجاب ات ب تښاؤل مفترض .: ففي أي كتاب الله جد حرفا وإحداً 
مقروءاً بلغات سبع مختلفات الألفاظ متفقات المع ؟ ‏ أجاب : بأننا لم ندع آن 
, ذللٹ موجوذ اليؤم إوعن تساؤل مفرض أخر. : ٠‏ فما بال الأحرف الأخر إلستة 


غير موجودة ؟ - بأن الأمة أمرت محفظ القرآن » وخيرت ني قراءته وحفظه,بأي . 
٠‏ تلاك الأحرف السبعة شاءت كا أمرت ٠‏ ثم دعت الحاجة إلى الترام القراءة بحرف ٠‏ 
واحد محافة الفتنة ي زمن عشمان › ثم اجتمع أمر الأمة على ذلك »> وهي معضومة ١‏ ' 


من الضلالة ^ . 


ويجاب عن الرأي الثالث رج) الذي يرى أن اراد بالأحرف السبعة سبعة ٠‏ 


وجه : من الأمر » والنهي : والحلال » وال BUTE‏ 
بأن ظاهر الأحاديث يدل على أن المراد بالأحرف السبعة أن الكلمة تقرأً على وجهين 
أو ثلاثة ثة إلى سبعة قوسعة للأمة, والشي ء الواحد لا یکون حلالا وحراما ي آبة واحدة» 


وة ا قتع تي ترج حلال ۰ ولا تیل حرام ٤‏ بلا في تخیر شي من ا ماني ۰ 


المذ كورة.. 
والذي ثبت ني الأحاديث السابقة أن الصحابة الذين ا ني القراءة 


کیو إل ا عل اق عله لم ؛ تاتا کل رل مهم ۲ > م ضوب . 


(1) انظر تير لري إفحة ۷اه وبا يعدا »ج ١٠‏ : 


NEY 


جميعهم في قراءنہم على اختلافها »> حى ارتاب بعضهم لتصویبه باهم › فقال 
صل الله عليه وسلم للذي ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم ‏ إن الله أمرني أن 
أقراً القرآن على سبعة أحرف » . 
فيما دلت عليه تلاواتہم من التحليل والتحرم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك › لكان 
مستحیلاً أن يصوب جميعهم › ویأمر کل قاریء منهم أن لزم قراءته في 
ذلك على النحو الذي هو عليه» لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحاً وجب أن 
یکون الله جل ناژ قد أمر بفعل شي ء بعینه وفرضه + ب ي تلاوة من دلت تلاوته 
على فرضه - وى عن فعل ذلك الشيء بعينه وزجر عنه - في تلاوة الذي دلت 
تلاوته على النهي والزجر عنه - وأباح وأطلق فعل ذلك الي ء بعينه »> وجعل لن 
شاء من عباده أن یفعله فعله . ولن شاء منهم أن یت رکه ترکه » ني تلاوة من دلت 
تلاوته على التخيير . 

وذلك من قائله إن قاله إئبات ما قد نفی الله جل ثناؤه عن تنزیله وحکم 
تابه فقال : ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
کا افا : 

وي نفي اله جل ثناؤه ذاك عن محکم کتابه أوضح الدلیل على أنه لم یتزل کتابه 
على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلا بحكم واحد متفق في جميع خلقه لا 
ETN :‏ 
بأحكام فيهم عتلفة ٠‏ 4 

ويجاب عن الرأي الرابع (د) الذي يرى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه 
التغابر الي يقع فيها الاختلاف - بأن هذا وإن كان شائعاً مقبولا لكنه لا 
ينهض أمام أدلة الرأي الأول الي جاء التصريح فيها باختلاف الألفاظ مع 
اتفاق المعى » وبعض وجوه التغاير والاختلاف الي يذ كروما ورد بقراءات 


. ١ ج‎ ٤٩4 ٠ 4۸ تضسير الطبري »> صفحة‎ )١( 


E 


الآأحاد » ولا حلاف ني أن كل ما هو قرآن بحب أن يكون متراترً » وأكثرها 
برع إلى شكل الكلمة أو كيفية ٠‏ الأداء ما لا بقع به. التغاير ي اللفظ » 
كالاحتلاف ني الإعراب » أو التصريف > أو التفخيم.والرقيق والفتخ والإمالة 


والإظهار والإدغام ,والإشمام فهذا لیس من الاختلاف الذي شی ي اللفظ 


والمعى »لان هذه الضفات المتنوعة في أا أن يکون لفظاً واحداً.: 


ويجاب عن لري الحامس (ه) الذي يرى أن العدد سبعة لا مهوم له بان 
الأحاديث تدل بنصها على حقيقة العدد وامحصاره « أقرأني جبريل على حرف »> 
فراجعته ». فلم أزل أستزيده 'ويزيدني حى انتهى إلى سبعة حرف » "° «وإن 
ري أرسل إل" أن اقرا القرآن على حرف .. فرددت عايه أن هون على أمتي - فأرسل 
إل أن اقرا على سبعة أحرف ‏ فهذا يدل على جقيقة العدد المعين ا محصوز ني 


ومجاب عن الرأي السادس رو) الذي يرى أن المراد بالأحرفالسبعة القراءإت 
السيع ‏ بأن القرآن| غير القراعات »' فالقرآن : هو الوحي المتزل على محمد إصلى 
الله عليه وسلم للبيان والإعجاز » والقراءات : هي اختلاف ني كيفية النظق 
بألفاظ الوحي » من تخفيف أو تثقيل أو مد أو نحو ذلك » قال أبو شامة : 
« ظن قوم أن القراءات السيع بع الموجودة الآن هي الي ريدت تي الحديث ». وهو 
خلاف إجماع أهل االغلم قاطبة » ونما يظن ذلك بعض أهل امهل » " . 

وقال الطبري : « وأما ما كان من اختاذف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه» 
وتسكين حرف وحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة » فمن معى 


قول الني. صلى الله عليه ولم : « أمرت أن أقرا القرآن على سبعة أحرف » بمعزل ٠‏ 
لأنه معلوم أنه لأحرف من حروف القرآن - ما احتلفت القراءة في قراءته بهذا ا معى . 


(۱) أخر جه البخاري ونسلم . 
(۲) آعرجه سام .| 
(۴) انظر الإتقان » صفحة ۸٠.‏ ج٠‏ . 


وجب المراد به کف الماري ډه ف قول أحد من علماء الأمة > وقد أوجب عايه 
الصلاة والسلام بالمراء فيه الكفر »> من الوجه الذي تنازع فيه التنازعون إليه › 
وتظاهرت عنه بذلك الرواية ‏ ° . 


ولعل الذي أوقعهم ني هذا اللحطأً الاتفاق ثي العدد سبعة › فالتبس عليهم 
الأمر .قال ابن عمار : « لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له »> وأشکل 
الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المد كورة أي 
البر » وليته إذ اقتصر نقص على السبعة أو زاد ليزيل الشبهة » . 1 

وبمذه المناقشة يتبين لنا أن الرأي الأول (أ) الذي يرى آن المراد بالأحرف 
السبعة سبع لغات من لغات العرب ف المعى اأواحد هو الذي يتفق ى ظاهر 
النصوص » وتسانده الأدلة الصحيحة . 

عن أي بن كعب قال : « قال لي رسول الله صلی الته عليه وسلم : إن الله 
أمرني أن أقراً القرآن على حرف واحد » فقلت : رب خحفف عن أمي » فأمرني » 
قال : اقرأه على حرفين » فقات : رب قف عن أمي » فأمرني أن أقرأه على 
سبعة أحرف من سبعة أبواب ابحنة > كلها شاف كاف ) © 

قال الطبري : « والسبعة الأخرى : هو ما قلنا من أنه الألسن السبعة ء 
والأبواب السبعة من ابلحنة هي العاني الي فيها » من الأمر والنهي والرغيب والرهيب 
والقصص والقل » الى إذا عمل بها العامل »> وانتهى إلى حدودها المنتهي » 
استوجب به العنة » وأيس والحمد لله في قول من قال ذاك من المتقدمين حلاف 
لشي ء مما قلناه » ومعی ر کلھا شاف کاف ١‏ كما قال جل ثناؤه ني صفة القرآن : 
يا أيما الاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 
للممنين ٥۷‏ - يونس ) جعله الله للمؤمنين شفاء » يستشفون إمواعظه من الأدواء 


. ١ ج‎ > ٠٠ تفسير الطبري » صفحة‎ )١( 


() رواه مسلم والطپري . 


4 مباحث في علوم القرآن - ٠١‏ 


العارضة لصدورهم من 'وناوس الشيطان وخحطرائه > فيكفيهم ويخنيهم عن كل ما 


عداه من المواعظ ببیان آیاته » ٩(‏ 


حكمة نزول القرآن على بعة أحرف 
تتلخصل حكمة نزول القرآن على سبعة حرف في مور : 


١‏ تيسير القراءة رافظ على قوم آميين ؛ لکل قبیل متهم لسان ولا عهد, 
نهم بحفظ الشرائع » قضلا عن أن يكون ذلك مما ألفوه - وهذه الحكمة نصت عليها , 


الأحاديث ني عباراف : .! 


قال : «القی ل الله صلى الله عليه ولم جير يل عند أحجار المراءفقال : 
نعثت إلى أمة أميين » منهم الغلام والحادم والشيخ العاس والعجوز + فقال جير يل : 
و رن مر سبعة حرف » © « إن الله أمرني أن اقرا القرآن على حرف > 
: الهم رب خفف عن امي » ١‏ إن الله بأمرك أن تقر ىء أمتك القرآن على 
قال : أسأل الله معافاتة ومخفرته وإن مي لا تطيق ذلك » . 


۲ إعجاز القرآن لافطرة اللغوية عند لغرب - فتعدد مناحي لليف الصوتي أ 
للقرآن تعدداً یکافیء الفروع اللسانية الي عليها فطرة اللخة ي العرب حى يستطيع : 
کل عر أن بوقع بأحرفه وكلماته على نه الفطري واجة قومه مع بقاء الإعجاز ' 


الذي نحدى به الرسول العرب ومع م اليأس من 'معارضته لا يکون إعجاراً للسان دون 
آنحر » ونما يكون إعجازاً الفطرة اللغو ية نفسها عند العرب . 


۴ إعجاز القرآن في فعائيه وأحكامه = فإن نقاب الصور اللفظية في بعض ' 
الأحرف والكلمات يتهياً معه استنباط الأحكام الى تجعل القرآن ملاتا لكل ' 
و E‏ م الي مجعل القر 


عصر ‏ ومذا احتج الفقهاء ني الاستنباط والاجتهاد بقراءات الأحرف السبعة . 
)١(‏ انظر الطمري صفحة 4۷ 1 1 
(۲) رواه آحمد وأبو داود ولترمذي والطبر ي بإسناد صحيح » وأحجار المراء : وفع ب بقباء» وسا الشيخ + , 
کر وأسن وضعف . 1 


1 


القلوات والتاء 


القراءات : جمع قراءة » مصدر قرأ ي اللغة > ولكنها في الاصطلاح العلمي : 
مذهب من مذاهب النطق ني القرآن يذهب به إمام من الأنمة القراء مذهباً بالف 
غیره. 

وهي ثابتة بأسانيدها إلى رسول الته صلى الله عليه وسلم » ويرجع عهد القراء 
الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد الصحابةء» فقد اشتهر بالإقراء 
منهم : أي » وعلي » وزيد بن ثابت » وابن مسعود » وأبو موسى الأشعري » 
وغيرهم » وعنهم أخذ كثير من الصحابة والتابعين ني الأمصار . وكلهم سند 
إلى رسول. الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد ذ كر الذهبي في « طبقات القراء » أن المشتهرين بإقراء القرآن من الصحابة 
سبعة : عثمان » وعلي » وأي » وزيد بن ثابت » وأبو الدرداء » وأبو موسى 
الأشعري ٠‏ قال : وقد قرا على «أي» جماعة من الصحابة » منهم : أبو هريرة 
واین عباس وعبدالته بن السائب وأخحذ ابن عباس عن زيد أيضاً . 

وأحذ عن هؤلاء الصحابة خلق كثير من التابعين ني كل مصر من الأمصار . 

كان منهم « بالمدينة » ابن المسيب » وعروة» وسالم »> وعمر بن عبد العزيز» 


\E¥ 
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وسلیمان وعطاء ایا ا ومعاذ لن الحارٹ المعروف معاد القارىء » وعبد الرحمن 
ابن هرمز الأعرج » وابن شهاب الزهري › ومسام بن جندب » وزید بن أسلم : 


وکان منهم ١مك‏ ۲ عبید بن عمیر » وعطاء بن آي رباح» وطاوس › وشیاهد؛ . 


. وعكرمة » وابن أي مليكة‎ ٤ 


وکان منهم « بالكۈفة » علقمة › والاسود »> ومسروق » وعبيدة» وعمرو بن 
شرحبیل ۽ والحارث بن قيس ۽ وعمرو بن ميمون › وأبو عبد الرحمن ن السلمي ۽ 


وسعید بن جبير » ولنخدي » والشعي . 

وکان منهم ١‏ بالبصرة » أبو عالية » وأبو رجاء » ونصر بن عاصم ٬ويحيى‏ 
بن بعمر » واللعسن » وابن سيرين » وقتادة . 

وکان منهم « بالشام i‏ المخيرة ب بن أي شهاب المخروي ¢ صاحب عثمال ٠‏ 
وحايفة بن سعد صاحب أي الدرداء . 


E RRA ESE N E 
ثامة »> حين. دعت المحاجة إلى ذلك » وجعلوها علما كنا فعلوا علوم الشريعة‎ 
الأحرى » وصاروا أنمة يقتدى بهم ويرجل اليهم . واشتهر منهم ومن الطبقة الي‎ 
تاتهم الأنة السبعة الذينْ تنسب إليهم القراءات إلى اليوم » فكان منهم « بالمدينة‎ 
أو جعفر يزيد بن القعقاع > ثم نافع بن عبد الرحمن وكان منهم « بمكة » عبدالله‎ 
ابن کثر » وحميد بن قيس الأعرج » وكان منهم « بالكوفة » عاصم بن آي‎ 
ثم حمزة + ثم الكسائي » وكان منهم « بالبصرة » عبد‎ ٠ النجود » وسليمان الأعبش‎ 
الله بن أي اسحاق » وعیسی بن عمرو » وأبو عمرو بن العلاء »> وعاصم‎ 
٤ الححدري › 2 یعقوب 'الحضرمي وکان منهم ( بالشام عبدالله بن ا عامر‎ 
واسماعيل ین عبداقه ین المهاجر » ثم حى بن الحارث » ثم شریح بن يزيد‎ 
۱ . ا حض رمي‎ 
› والأبمة السبعة انين اشتهروا من هؤلاء ني الآفاق هم : أبو عمرو »:ونافع‎ 


EA 


وعاصم > وحمزة » والكسائي > وابن عامر »› وابن کثیر . () 

والقراءات غير الأحرف السبعة - على أصح الآراء - وإن أوهم التوافق 
العددي الوحدة بينهما » لأن القراءات مذاهب أنمة» وهي باقية إجماعاً يقرأ بها 

. الناس » ومنشئوها اختلاف ني اللهجات وكيفية النطق وطرق الأداء من تفخم »› 

وترقيق » وإمالة » وإدغام »> وإظهار › وإشباع > ومد › وقصر › وتشديد › 
ولخفيف ... الخ » وجميعها ثي حرف واحد هو حرف قريش . 

أما الأحرف السبعة فهى حلاف ذلك على نحو ما سبق لك » وقد انتهى 
الأمر بها إلى ما كانت عليه العرضة الأخيرة حين اتسعت الفتوحات » وم يعد 
رلاختلاف ني الأحرف وجه حشية الفتنة والفساد > فحمل الصحابة الناس ي 
عهد.عثمان على حرف واحد هو حرف قریش وکتبوا به اللصاحف کا تقدم . 


كرة القراء ولسبب ني الاقتصار على السبعة 


قراءات أولئك السبع هي المعفق عليها > وقد اختار العلماء من أعمة القراءة 
غيرهم ثلاثة صحت قراء م وتواترت »› وهم : أبو جعفر يزيد بن القعقاع 
المدني » ويعقوب بن اسحاق الحضرمي » وخحلف بن هشام . وهؤلاء وأولئك هم 
أصحاب القراءات العشر . وما عداها فشاذ »> كقراءة : اليزيدي › والحسن . 
والأعمش » وابن جبير » وغيرهم . ولا تخلو إحدى القراءات العشر حى السيع 
المشهورة من شواذ . فإن فيها من ذلك أشياء > واختيار القراء السبع إبما هو للعلماء 
لمتأحرين ني المائة الثالثة » وإلا فقد كان الأنمة الموثوق بعلمهم كثيرين » وكان 
الناس على رأس الماثتين بالبصرة على قراءة ابن عمرو » ويعقوب » وبالكوفة على 
قراءة حمزة وعاصم . وبالشام على قراءة ابن عامر وبمكة على قراءة ابن كثير ¢ 
وبالمدينة على قراءة نافع » وكان هؤلاء هم السبعة . فلما كان على رأس المائة 
الثالثة أثبت أبو بكر بن مجاهد ” اسم الكسائي » وحذف منهم اسم يعقوب . 
(۱) انظر الإتقان صفحة ۷۲ › ۷۳ ج ١‏ . 
(۲) مقرىء آهل العراق » ومن ألفوا ني هذا الفن » وكان من ا متفنين » توي سنة ۴۲۲ ۵ . 

Î 


قال السيوطي لل من تف في الزات ابو عبید الاسم بن سلام ٤‏ 
تم أجمك بن جبير الكو > م اسماعیل بن اسحاق المالكي صاحب فالون » ۴ 
ا ثم أو بكر محمد بن أحمد بن عمر الدجوني » < 


أبو بكر بن مجاهد,» ثم قا الناس ني عصره وبعده بالتأليف ني أنواعها جامعنا : 
ومفردا .: وموجزا ومسهبا ١‏ وأنمة القراءات لا تحصى › وقد صنف لبقام حافظ . 


٩( » الإسلام أبو عبدالله الذهي > ۽ م حافظ القراء أبو انير بن ابمعزري‎ ٤ 


وقال الإمام ابن ابحرري في «النشر» ٠‏ أو إمام معتبر جمع القراءات في کتابا 
أو عبيد القاسم بن سلام > وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارا “ م 


هؤلاء السبعة ۽ وټوشي سنةا ۲۲٢‏ تم قال : وکان ني آثره أبو بكر أحمد بن موسی: . 


ابن العباس بن ماهد أو من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط »ووي سنة 
تم قال : ولا آظلنا تي هذا الفصل لا بلغنا عن بعض من لا علم له أن 
a REE‏ 
أن القراءات الضحينحة هي الي ني الشاطبية والتيسير » ” 


والسبب ني الاقتصار على السبعة مع أنه في أبة القراء من هو أجل متهم 


قدرا آو مثلهم إلى عدد أكثر من السبعة » هو أن الرواة عن الأنمة كانوا كثيرال 
جدا - فلما تقاصرت الممم اقتضروا ما بوافق خط المصحف على ما يسهل جحفظه 


وتلضبط القراءة له ۰ فنظر وا ی من اشتهر بالثقة والأمانة ¢ وطول العمر ف ملازمة 


القراغة والاتفاق على الأحذ نه فأفردوا من کل مصر ماما واحدا ¢ ولم یی رکوا' 


NO) 


(۲) نقل أبن حجر ني الفح هذا » وأثبته الشيخ أحمد شاكر ني تعليقه على « تفسير الطبراي» صفحة أ ٠‏ 
٥‏ ج ۱ هامش : وابن الحزري : هو محمد بن محمد بن محمد آبو لير اشمس الدين 'الشهير : . 
بابن المزري » شيخ القراء في زمانه» .من آشهر كته : « النشر ي القراءات العشر.» توئي سنة أ 
۴ ه -- والشاطبية : : هي ألمنظؤبة المنسوية إلى الإمام آبي محمد القاسم الشاطي. المحوفي سنة ۵۹:۰ ه٠‏ 
نظم فيها كتاب التيسير في (۱۱۷۳) بيا » وسماها « حرز الأمأنيي ووجه :التهاني في القرا ءات أ 
السيع المماني - وكتاب « اليسيرز ني القراءات السيع » لأبي عمرو الدانيء من آتمة القراءم » توي ' 


.. هجرية‎ ٤ ٤ ۴ سنة‎ 
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مع ذلك نقل ما كان عليه الأنمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة بها » كقراءة 
يعقوب الحضرمي » وآي جعفر المدني › وشيبة بن نصاع » وغيرهم . 


وقد أسهم امولفون في القراءات في‌الاقتصار على عدد معين. لهم إذ بؤلفون 
مقتصرين على عدد مخصوص من أنمة القراء بكون ذلك من دواعي شهرتہم ون 
کان غیرهم أجل منهم قدرا » فيتوهم الناس بعد أن هؤلاء الذين اقتصر التألين 
على قراءاتم هم الأنمة المعتبرون ي القراءات . وقد صنف ابن جير المكي كتابا 
في القراءات فاقتصر على خمسة » اختار من كل مصر إماما »> وإنما اقتصر على 
ذلك لأن المصاحف الي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه الأمصار . ويقال : 
إنه وجه سبعة » هذه اللحمسة ومصحفا إلى اليمن . ومصحفا إلى البحرين . لكن لا 
لم يسمع همين المصحفين خبر وأراد ابن عجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف استبدلوا 
من مصحف البحرين ومصحف اليمن قارئين كمل بما العدد ‏ ولذا قال العلماء : 
إن التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة . ونما هو من 
جمع بعض المتأخرين فانتشر › فلو أن ابن ماهد مثلا کتب عن غير هؤلاء 
السبعة بالإضافة إليهم لاشتهروا . قال أبو بكر بن العري : « ليست هذه السبعة 
متعينة للجواز حى لا يجوز غيرها كقراءة أي جعفر وشيبة والأعمش ونحرهم › 
فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم» وكذا قال غير واحد من أنمة القراء وقال أبو حيان : 
« ليس ني كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات المشهورة إلا الترر اليسير › 
فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راويا » تم ساق أسماءهم » 
واقتصر ني كتاب ابن مجاهد على اليزيدي» واشتهر عن اليزيدي عشرة نفس . 
فكيف: يقتصر على السوسي » والدوري › وليس هما مزية على غيرهما » لأن 
الحميع مشتركون ي الضبط والإتقان والاشتراك ثي الأحذ . قال : ولا أعرف هذا 
سببا إلا ماقضی من نقص العلم » ( 


:0 انظر الإتقان صفحة ‘IgA A‏ 


آنا القرات وحکھا روابلا 


ذکر بعض العلماء ن القراءات ! متواترة » وآحاد » وشاذة » وجعلوا التواتر 
السيع » والآحاد الثلاث! المتممة لعشرها » ثم ما يكون من قراءات الصحابة › 
وما بقي فهو شاذ . وقیل؛ : العشر متواترة . وقيل : المعتمد قي ذلك الضوابط سواء 
كانت القراءة من القراءات السيع »> أو العشر » أو غيرها : قال أبو شامة ي 
«الرشد الوجيز» لا ينبغي أن يغتر' بكل قراءة تعزى إلى أحد السبعة ويطلق عليها 
لفظ الصحة ونما أنزلت أهكذا إلا إذا دحلت ثي ذلك الضابط › وحينئذ لا ينفرد 
بنقلها مصنف عن غيره » ولا بحتص ذلك بنقلها عنهم > بل إن نقلت عن غيرهم 

من القراء فذلك لا خرجها عن. الصحة ‏ فإن الاعتماد على استجماع تلك 
اأهات لال ن بر وة هة درن ل ر ن السبعة 
وغيرهم 'منقسمة إلى المجمع عليه وا والشاذ » غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم. وكثرة 
SS CS N‏ عن 

0 
غرم 
والقياس عندهم في ضوابط القراءة الصحيحة ما يني : - 


. ١ ج۷١ انظر الإتقان صفحة‎ )١( 


1o 


» موافقة القراءة العربية بوجه من الوجوه » سواء كان أفصح أم فصيحا‎ - ١ 
. لأن القراءة سنة متبعة يلز م قبوطا والمصير إليها بالإسناد لا بالري‎ 

۲ وأن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا . لأن 
الصحابة ي كتابة المصاحف العثمانية اجتهدوا في الرسم على حسب ما عرفوا من 
لغات القراءة» فكتبوا (الصراط) مثلا ني قوله تعالى: ر إهدنا الصراط المستقم 2 
الفانحة ) «بالصاد» المبدلة بالسين - وعدلوا عن «السين» الي هي الأصل » لتكون 
قراءة «السين» (السراط) وإن خالفت الرسم من وجه » فقد أتت على الأصلاللغوي 
المعروف » فيعتدلان > وتکون قراءة الإشمام متملة لذلك . 

والمراد با لموافقة الاحتمالية ما يكون من نحو هذا » كقراءة ( مالك يوم 
الدين ٤‏ - الفاتحة ) فإن لفظة (مالك) كتبت ني جميع المصاحف بحذف الألف» 
فتقراً (متالك) وهي توافق الرسم تحقيقا > وتقرأ (مالك) وهي توافقه احتمالا » 
وهكذا . في غير ذلك من الأمثلة . 

و (يغفر لكم) بالياء ونون » ونحو ذلك » ما يدل تجرده عن النقط والشكل في 
حذفه وإثباته على فضل عظيم الصحابة رضي الله عنهم في علم المجاء خاصة » 
وفهم ثاقب ي نحقیق کل علم . 

ولا يشترط في القراءة الصحيحة أن تكون موافقة بمحميع المصاحف » ويكفي 
الموافقة لا ثبت ني بعضها » وذلك كقراءة ابن عامر (وبالزبر وبالكتاب 1۸4 
آل عمران ) بإثبات الباء فيهما » فإن ذلك ثابت ني المصحف الشامي . 


۳۴ - وأن تكون القراءة مع ذلك صحيحة الإسناد » لأن القراءة سنة متبعة 
يعتمد فيها على سلامة النقل وصحة الرواية » وكثيرا ما ينكر أهل العربية قراءة 
من القراءات نلحروجها عن القياس » أو لضعفها في اللغة » ولا بحفل أعة القراء 
بإنکارهم شیا . 


تلك هي شبابط راء الصسحيحة »إن جعت الأركأن اللدتة 8 
موافقة العربية - ۲ ورسم المصحف = ١‏ س وصحة السند ٤‏ هي القراءة 
الصحيحة e‏ 
أو باطلة . 

ومن عجب أن ا بعض النحاة بعد ذلك إلى تخطئة القراءة الصحيحة الي 
تتوافر فيها تلاك الضوابط لمجرد عحالفتها 'لقواعدهم النحوية الي بقيسون عليها ضحة 
اللغة. » فإنه ينبغي أن نجعل القراءة الصحيحة - حكماً على القواعد اللغوية 
والنحوية . لا أن نجعل هذه القواعد حكما على القرآن . إذ.القرآن هو المصدر الأول ' 
لاقتباس قواعذ اللغة » والقرآن بعتمد على صحة النقل والرواية فيما استند إليه 

ء . على أي وجه من وجوه اللغة . قال :ابن ابلز ري معلقاً على الشرط الأول من 
القراءة الصحيحة : « فقولنا ‏ في الضابط « ولو بوجه ١‏ ذريد به وجها من 
وجوه النحو ٠‏ سواء أكان أفصح أم فصيحا > مجمعا عليه أم ختلفا فيه احتلافا 
لا یضر مله . إذا کانت القراءة ما شاع وذاع وتلقاه الأنمة بالإسناد الصخيح › إذ 
هو الأصل_الأعظم |١‏ والركن الأقوم » وكم من قراءة أنكرها بعض أهل الحو أو ب 
کئیر منھم ولم یعتبر إنکارهم > کإسکان «بارتکم» و یأر کم» وخفض ٠‏ 
«والأرحام» ونصب ( ليُجزي قوما ١‏ : والفضل بين المضافين ني «قتل < دهم 
شرکائهم» وغیز ذلك » ٩‏ وقال بو عمرو الدالي : د وة القراء لا تعمل في شي 
من حروف القرآن على الأفشى ني اللغة والأقيس ني العربية »> بل على الأثيت ني 
الأثر والأصح ي النقل > وإإذا ثبعت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة .» 
لأن الفراءة سنة متبغة » يازم قبوغا والمصير إليها » وعن زيد بن ثابت قال .: «القراءة 
سنة متيعة: ب )١‏ قال اليهقي من قبلنا ني الحروف سنة متبعة ٠‏ لا 
0( انظر الإتقان فح ۷ج ۱“ ا ا هذه الآیات ( واتقوا الله التي تساءلون 
به والأرخام ٠١‏ - النساء ) » ( اليجزىقوما ما كانوا يكسبون ٠١‏ -الائية ٠)‏ (وكذلك .زين 

لکشر من امغر کین قل آو لادهم ش ركازعم 1۳۷ E‏ 


(r)‏ آخر جه سمید پن متصور آي ننه ۾ 


جوز عالفة المصحف الذي هو إمام »> ولا حالفة القراءات الي هي مشهورة › 
وإن كان غير ذلك ساثغاً في اللغة». 

واستبخلص بعض العلماء أنواع القراءات فجعلها ستة أنواع : _ 

الأول : التواتر : وهو ما نقله جمع لا يعكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم 
ل منتهاه - وهذا هو الغالب في القراءات , 

الثاني : المشهور : وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة المتواتر > ووافق العربية 
والرسم « واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط »> ولا من الشذوذ - وذ كر العلماء 
ئي هذا النوع أنه يقرأ به . 

الالث : الآحاد : وهو ما صح سنده » وخالف الرسم > أو العربية » 
أو م يشتهر الاشتهار المذكور . وهذا لا يقرأ به » ومن آمثلته ما روي عن 
أي بكرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ (متكتين على رفارف خضر وعباقري 
حسان ۷۹ - الرحمن ٩)‏ وما روي عن ابن عباس آنه قرا (لقد جاء کم رسول من 
سكم ۱۲۸ - التوبة ) بفتح الفاء ٠‏ . 

رايع : الشاذ : وهو ما م يصح سنده . كقراءة (مَلك يوم الدين ٤‏ - 
الفاتحة) بصيغة الماضي . ونصب «يوما 

الحامس : الموضوع : وهو ما لا أصل له . 

السادس : المدرج : وهو ما زيد ف القراءات على وجه التفسير س كقراءة 
ان عباس (لیس علیکم جناح آن تبتغوا فضلا من ربكم ئي مواسم الحج فإذا 
أفضم من عرفات ۱۹۸ - البقرة )» © فقوله «ني مواسم الحج» تفسير مدرج 
ي الاية . 


)0( خر تبه الخحاکم 3 
(۴) أخرجه الحاكم , 
(۴) آخرجها البخاري . 


والأنواع الأربعة الأخيرة لا يقرأ بها . 

افرش ا القراءات السيع متواترة . وأن غير المتواتر المشهور لا تجوز 
القراءة به ني الصلاة ولا ني غيزها : قال «النووي» ني « شرح المهذب» لا تجوز 
القراءة ني الصلاة ولا غیرها بالقراءة الشاذة » لألبا ليست قرآنا » لأن القرآن لا 
يشبت إلا بالتواتر والقراءة الشاذة ليست متواترة » ومن قال غيره فغااط أو بجاهل › 
فلو حالف وقراً أ بالشاذ أنكر عليه قراءته في الصلاة وغيرها » وقد اتفق فقهاء بغداد 
على استتابة من قرأ بالشواذ › ونقل ابن عبد البر إجماع السلمين على آنه لا جوز 
ققراءة بالشواذ > ولا بصلي حاف من بقبا ا » 
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دواد الاحللاف في امل ات المحيحة 


ولا حتلاف القراءات الصحيحة فوائد منها : 


١‏ - الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه على 
هذه الأوجه الكثرة . 

۲ - التخفيف عن الأمة وتسهيل القراءة عليها . 

۴ - إعجاز القرآن تي إبجازه »> حيث تدل كل قراءة على حكم شرعي دون 
تكرر اللفظ كقراءة ( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ١‏ - الائدة ) 
بالنصب والحفض ني ( وأرجلكم ) ففي قراءة النصب بيان لحكم غسل الرجل » 
حيث يكون العطف على معمول فعل الغسل ( فاغساوا وجوهكم وأيديكم إلا لمرافق) 
وقراءة الجر بيان لحكم المسح على اللحفين عند وجود ما بقتضيه › حيث يكون 
العطف على معمول فعل المسح ( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) فنستفيد الحكمين 
من غير تطويل » وهذا من معاني الإعجاز ي الإيجاز بالقرآن . 

٤‏ - بيان ما يحتمل أن يكون جملا“ ني قراءة أخرى كقراءة (يطهرن) في قوله 
تعالی ( ولا تقربوهن حى بطهرن ۲۲۲ - البقرة) قرىء بالتشديد والتخفيف › 
فقراءة التشديد مبينة لمعى قراءة التخفيف ¢ عند الحمهور ¢ فالحائض لا عل 


\o¥ 


وطؤها الزوجها بالطهر من الحيض > أي بانقطاع الدم »> حى تتطهر بالاء - 
وقراءة (فامضوا إل ذ كر الله .فما تبين أن المراد بقراءة (فاسعوا) الذهاب لا المشني. ' 
السریع ي قول تعالٰی(یا أا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم اللحمعة فاشعوا إلى 
ذكر الله ٩‏ الحمعة ) د وقراءة ( والسارق والسارقة فاقطعوا [ انما ۴۸ المائدة) 
بدلا من (أيديمما) فقد بينت ما يقطع - وقراءة ( وله آخ أو أحت من أم" فلكل 
واحد منهما السدس ٠١‏ - النساء ) فقد بينت أن المراد الإخوة لم > ولذا قال 
الخلماء : « باختلاف القراءات يظهر الاختلاف ني الأحكام » 

قال أبو عبيدة ثي « فضائل' القرآن » المقصد من القراءة الشاذة تفسير؛ القراءة' 
المشهورة وتبيين معانیها > كقراءة عائشة وحفصة . (والصلاة الوسطى ؛ صلاة 
العصر ۲۳۸ - البقرة ( قراءة ابن مسعود ( فاقطعوا عا ہما ۸ - المائدة) وقراءة 
جابر (فإن الله من بعد اکرههن هن غفور رخیم ۳۴ النور ) قال : فهڏه 
. الحروف وما شا كلها قد صارت مفسرة للقرآن » وقد کان یروی مثل هذا عن 
اابغين في التقسير ينتحسن > فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ».ثم ضار قي 

تفس القرءة ء فهو أکثر من الضسیر وأفوی »> قأدنی ما يبط من هذه اروف 
معرفة صحة ة التأويل ( 4 


واقرء النبة الشهورون لين ذكرمم بر بکر بن ماهد وحصهم بالذ کر 
U‏ اشتهروا | به عنده من إلضبط والأمانة وطول العمر £ ملازمة القراءة وانتفاق الاراء 


على الأخذ عنهم هم : | 
١‏ أبو عمرو , بن الھلاء بذ شيخ الرواة» وهو زبان بن العلاء بن عمار' ال ماني : 
البصري » وقيل اسمه جى قل اسه کیت ن الکو ست انع 


وخمسین ومائة  ٠١٤‏ ه.- وراؤباه ! 


الدوري » والسوسي :فما الدوري : فهو أو عمر حفص بن عمر بن عبد 


. ١ انظر الإتقان صفحة ۸۲ج‎ )١( 


1.0۸ 


العزيز الدوري اللحوي ¢ والدور موضصحع ډیغداد چ توي م ست وار فن 
ومائتین  ۲٣١‏ ھ - 

وأما السوسي : فهو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبدالته السوسي » توفي سنة 
إحدی وستین ومائتین - ۲٣۱‏ ھ . 

۴ - ابن کثير : هو عبدالله بن کثير المکي › وهو من التابعين › وتوفي 
بمكة سنة عشرين ومائة  ۱۲١‏ ه - وراوياه : 

البزي > وقنبل ! أما البزي ! فهو أحمد بن محمد بن عبدالته بن أي برة 
المؤذن المكي » ويكنى أبا احسن » وتوفي بعكة سنة حمسین ومائتین  ۲٠۰‏ ھ ‏ 

وأما قنبل : فهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكي 
الخروي.»:ويكنى ابا عمرو + ويلقب قبلا ء ويقال : هم هل البيت بمكة » 
يعرفون بالقنابلة ٤‏ وتوي بمكة سنة إحدی وتسعین ومائتین ‏ ۲۹۱ ھ س 

» نافع المدني : هو بو روم نافع بن عبد الرحمن بن أي نعم اللي‎ - ٣ 
اا اا و ا کو‎ 

قالون » وورش : أما قالون : فهو عيسى بن منيا « بالمد والقصر» المدلي »> 
معلم العربية » ويكى أبا مو > وقالون لقب له أيضاً › يروی أن افعا لقبه به 
لحودة قراءتة » لأن قالون بلسان الروم جيد . وتوي بالمدينة سنة عشرين ومائتين ‏ 
۰ هھ - وما ورش : فهو عثمان بن سعيد المصري › ویکی آبا سعید » 
وورش لقب له » لقب به فيما بقال لشدة بياضه »› وتوفي بمصر سنة سبع وتسعين 
ومائة - ۱۹۷ هس 

٤‏ -- ابن عامر الشامي : هو عبدالله بن عامر اليحصي قاضي د دمشق ي خلافة 
الوليد بن عبد الماك . ويكنى أبا عمران » وهو من التابعين » وتوفي بدمشق سنة تمان 
عشرة ومائة ‏ ۱۱۸ ه - وراوياه : 

هشام » وابن ذكوان : فأما هشام فهو هشام بن عمار بن نصير القاضي 
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الدمشقي » ویکنی آبا الولید » وتوني بها سنة حمس وأربعین ومائتین - ۲٤۵‏ ه_ 

وأما ابن ذكوان فهو عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي › 
ويكى أبا عمرو » ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة - ۱۷۳ ه - وتوي بدمشق سنة 
نتين وأربعین ومائتین: - ۲٤٢‏ ۾ 

٥‏ - عاصم الكو - هو عاصم بن أي النجود › وا ا پا 
ابا بکر > وهو من التابعين » وتي بالكوفة سنة مان وعشرين وله = ۱۲۸ ھا 
وراویاه : إ 

شعبة » وحفص فأما شعبة فهو أبو بكر شعبة بن عباس بن سال الكوئي » 
ؤتوي بالكوفة سنة ثلاث وتسعين ومائة ‏ ۱۹۳ ھ ‏ 

واما RS‏ بن سليمان بن المغيرة البزاز الكوني » ويكنى :أب 
ag‏ : هو اقرا من أي بكر » وتوفي ستة غانين 
ومائة = ۸۸۰ هل 


» حمزة الكو : هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي'التيمي‎ - ٦ 
ویکی با عمارة وتو موان ئي خلافة آي جعفر النصور سنة ست اوحمسين‎ 
1 . : هھ وزاوياه‎ ۱١٩ - ومائة‎ 

خلف» وخلاد : فأما خلف فهو خلف . بن هشام البزاز» ویکنی آبا محمد » 
توي ببغداد سنة تسع وعشرین ومائین تین ۲۲۹ هھ 

وما خحلاد فهو خلاد بن خالد » يقال ابن خليد » الصيرني لكي 
' ویکی آبا عیسی › وتز بہا سنة عشر رن ومائنین ۹ —a‏ 

۷ الكسائي الكوني E OSES ES‏ أا 
الحسن » وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء - توفي «برنبوية» قرية من 
قرزى الري حين توج إلى خحراسان مع الرشيد سنة تسع وغانين. ومائة ‏ ۱۸۹ هھ 
وراویاه : 
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أبو الحارث » وحفص الدوري : فأما أبو الحارث فهو الليث بن خالد 
البغدادي » توش سنة اربعین ومائتین  ۲٤١‏ هھ 

وأما حفص الدوري فهو الراوي عن أي عمرو » وقد سبق ذكره . 

أما الثلاثة تكملة العشرة فهم : 

۸ - أبو جعفر المدلي : هو يزيد بن القعقاع > وتوني بالمدينة سنة تمان 
وعشرین ومائة - ۱۲۸ ھ - وقیل - ۱۳۲ ھ - وراوياه : 

ابن وردان » وابن جماز : فأما ابن وردان فهو أو الحارثٹ عیسی بن وردان 
المدني » وتوي بالمدينة في حدود الستين ومائة  ۱۹١۰‏ هس 

وأما ابن جماز فهو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدني » توفي بها 
بعيد السبعين ومائة ‏ ۱۷۰ ھ ‏ 

٩‏ - يعقوب البصري : هو ابو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي ء 
وتوي بالبصرة سنة حمس ومائتین  ۲۰٣‏ ھ - وقیل - ۱۸٩‏ ھ - وراویاه : 
رويس» وروح : فأما رويس : فهو أبو عبدالله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري» 
ورویس لقب له » وتوني بالبصرة سنة مان وثلاثین ومائتین - ۲۳۸ ھ . 

وأما روح : فهو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري النحوي › وتوفي 
سنة ربع أو حمس ولاثین ومائتین - ۲۳۲ ھ - آو - ۵٣۲ھ‏ 

» خلف : هو أبو محمد خلف بن هشام بن علب البزار البخدادي‎ - ٠١ 
 هتافو وتوني سنة تسع وعشرین ومائتین - ۲۲۹ هھ - وقیل لم يوقف على تاریخ‎ 
 ! وراویاه‎ 

إسحاق وإدريس : أما إسحاق : فهو أبو بعقوب إسحاق بن إبراهم بن 
عشمان الوراق المروزي ثم البغدادي » توي سنة ست وغانین ومائتین ‏ ۲۸۹ ھ 

وما إدريس : فهو ابو الحسن إدريس بن عبد الكريم البخدادي الحداد › 


7۱ مباحث في علوم القرآن = ١١‏ 


تو يوم الأضحى سنة ت اتين وتسعین این - ۲۹۲ ھ- ویزید بعضهم رع 
قراءات عل هاتيك العش ¢ وهن : 


١‏ قرا اکن ایی م اا ار ا ا ق ی ور 


بالزهد » توي سنة ١‏ هجرية 


۲ ¬ وقراءة محمد بن عبد الرحمن المعروف بان عيصن › توي نمت 1۲ 
هجرية » وکان شيا لأي عمرو. 


۳ وقراءة جي بن المبارك اليزيدي النحوي › من بغداد» أذ عن ي 


عمرو وحمزة » وکان شيا للدوري والسوسي . توي سنة ۲ ١‏ هجرية . 
٤‏ - وقراءة أي الفرج محمد بن أحمد الشنبوذي » توفي سنة ۳۸۸ هجرية . 


MY i: 


اللجوب د واذات اة 


کان عبدالله بن مسعود رضى اله عنه قارئا ندي الصوت › ميد تلاوة القرآن › 
ولتلاوة ابحيدة أثرها لدى القارىء والمستمع ني فهم معاني القرآن وإدراك أسرار 
إعجأزه » ني حشوع وضراعة » وقد قال صلى الله عليه وسلم فيه : « من أحب أن 
يقرأ ألقرآن غضا كا أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » يعي ابن مسعود » وذاك لا 
أعطيه من حسن الصوت وتجويد القرآن . 

وللعلماء قدعا وحديثا عناية بتلاوة القرآن حى يكون النطق صحيحا : ويعرف 
هذا عندهم بتجويد القرآن » وأفرده جماعة بالتصنيف نظا وذرا > وعرفوا التجويد 
بأنه : « إعطاء الحروف حقوقهما وترتيبها > ورد الحرف إلى رجه وأصله » 
وتلطيف النطق به على کال هیئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا 
تکلف » 

والتجويد وإن كان صناعة علمية ها قواعدها الي تعتمد على إخراج الحروف 
من محارجها مع مراعاة صلة كل حرف با قبله وما بعده في كيفية الآآداء فإنه لا 
يكتسب بالدراسة بقدر ما يكتسب بالممارسة والمزان وجا كاة من مجيد القراءة › 
قال ابن ابمعزري : « ولا أعلم لبلوغ النهاية في التجويد مثل رياضة الألسن 
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والتكرار على الفظ الغلقى: من‌فم المحسن »وقاعدته ترجع إلى كبفية الرقف والإامالة 
والإدغام وإحكام امز والرقيق والتضخم وتحارج الحروف ۾ © 


وقد عد العلماء القراءة بغير تجويد نا > واللحن : خلل بطر على الألفاظ ». ' 
ومنه الحلي والحفي .فا حلي : هو الذي بخل باللفظ إخلالا ظاهرا يشترك ثي معرفته 
علماء القراءة وغيرهم » وذلك كاللدطاً الإعرابي. أو الصري والحفي : هو الذي مخل : 
باللفظ إخلالا بختص معرفبه علماء .القراءة وأنعمة الأداء الذين تلقوه من أفواه العلماء: 
وضبطوه من ألفاظ أهل الآداء . 

والمبالغة ني التجويد إلى حد الإفراط والتكلف ليست آقل من الحن > للم 
زيادة للحروف في غير موضعها > كأولئك الذين يقرأون القرآن اليوم بنغم شجي 
ردد فيه الصوت تردد لوقع الموسيقي والعزف على آلات الطرب » وقد نبه العلماء 
على ما ابتدعه الناس من ذلك . با يسمى : بالترعيد ».أو الرقيص » أو 
٠ .‏ القطريب ٠‏ أو التحزين » أو الترديد » ونقل ذلك السيوطى ني الإتقان » وعبر عنه 
الرافعي في «إعجاز القرآن» بقوله : « وما ابتدع في القراءة والأداء هذا التلحين الذي 
بقي إلى اليوم يتناقله المغتونة قاو بم وقلوب من يعجبهم شأنہم » ويقرأون به على ما : 
يشبه الإيقاع › وهو الغناء !... ومن أنواعه عندهم ني أقسام النغم (الرعيد) وهوأن . 
يرعد القارىء صوته › قالوا : كأنه يرعد من البرد أو الأ ... و (الرقيص) وه أن . 
يروم السكوت على الساإكن تم ينقر مع الحركة كأنه ني عدو أو هرولة » : 
و (التطریب)وهو أن یرم ابالقرآن ویتنځم به فیمد ني غير مواضع المد » ویزید في | 
المد إن أصاب موضعه » .و (التحزين ) وهو أن بني القراءة على وجه حزين يكاد أ 
يبکي مع خشوع وخضوع › تم (التر ديد) وهو رد اللحماعة على القارىء ني ختام ' 
قراءته بلحن واحد على وجه من تلك الوجوه . 


ونما كانت القراءة ‏ تعقيقا - وهو إعطاء كل حرف حقه إعل مقتضئ ما 


)١(‏ أنظر الإتقان » صفحة ۰ج ا 
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فرره العلماء ى ترتیل وتؤدة ‏ أو حدرا - وهو إدراج القراءة وسرعتها م مراعاة 
شروط الأداء الصحيحة - أو تدويراً - وهو التوسط بين التحقيق والحدر » 

وقراءة القرآن سنة من سان الإسلام ٤‏ الإكئار منها مستحب نحی کون 
المسلم حي القلب مستنير الفؤاد با يقرأ من كتاب الله > عن ابن عمر قال : «قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا حسد إلا ي اثنتين : رجل آتاه الله مالا فهو 
ینفقه في آناء اللیل وآناء انار » ورجل آناه الله القرآن فهو قوم به آناء اللیل 
وآناء النهار » © 

والتلاوة مع إخلاص النية وحسن القصد عبادة يؤجر عليها المسلم » عن ابن 
مسعود : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « من قرأ حرفا من کتاب الله فله 
به حسنة » واللحسنة بعشر أمثاها) ” وجاء تي حديث أي أمامة : « أقرأوا القرآن فإنه 
يأني يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » © 

وكان السلف رضوان الله عليهم محافظون على تلاوة القرآن » ومنهم من كان 
يحم في اليوم والليلة ء ومنھم من کان عم ي اکر ۽ عن عبدالله بن عمرو قال : 
« قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرا القرآن في شهر » قلت : إني أجد 
قوة » قال : أقرآه في عشر »> قلت : إني أجد قوة » قال : اقرآه في سبع ولا تزد 
على ذلك ۾ © 

وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسيان القرآن » فقال : «تعاهدوا 
القرآن » فوالذي نفس محمد بيده هو أشد تفلتا من الإبل ني عقلها » (“ 

والأمر ني كرة القراءة وخم القرآن تلف باختلاف الأشخاص لاخنلاف 


)0( آخرجه البخاري ومسلم . 
(۲) رواه الرمذي . 

(۴) آخرجه مسلم . 

(4) رواه البخاري ومسام 
(ه) رواه البخاري ومسلم . 


قدراتہم » وتفاوت الماح اله العامة الي تناط بهم . قال النووبي أي «الأاذكار» 
« المختار أن ذلك تلف باحتلاتف الأشخاص ' « E‏ بظهر له بدقیق. الفکز 
لطائف ومعارف فليقتصر على قدر محصل له معه کال فهم ما يقرا »> وكذلك من 


كان مشغولا بنشر العلم أو فضل الحكومات أو غير ذلك من مهمات. الدين ‏ 


والمصالح العامة » فليقتصر على قدر لا محصل بسببه إخلال بما هز مرصد لهأ » ولإ 
فو ا و ن کول ال کو ری یکر ا ایک ن روع 
إلى حد الملل أو الهذرمة ي القرا إعة 0 

ویستجب لقاریء القرآن : 

1 کا کون على وضوء ¢ لان ذللف من أفضل الذكر . وإن کانت ارد 
للنحدت جاثرة . 

۲ وان یکون فی مان نظي طاهر > مراعاة طاول رة . 

۳ وآن يقرا خشوع وسكينة ووقار . 

١ وأن يستاك قبل البدء ني القراءة‎ - ٤ 


. وأن بتعوة ني بدأيتها ¿ لقوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستع الله من‎ ٠ 


الشيطان الرحم ۸ -التحل ) وأوجب الاستعاذة بعض العلماء . 


٦‏ ن بان على البسملة في مطلع كل سورة سوى «براعة» لأنما آبة على 
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قال تعاٰی ( ورتل القرآن ترتيلا ٤‏ - المزمل ) وعن أنس أنه سثل عن قراءة رسول الله 


صلی الله عليه وسلم فقال : « کانت مدا ١‏ م قد يسم اله ارحمن الرحم »مد 


الله » ويد الرحنن » ويد الرحم » وعن ابن مسعود « أن رجلا قال له : 
ES LA‏ : هرا كه الشعر . إن قوماً بقرأون: القرآن 
(۱) زواه البخاري . 
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لا يجاوز تراقيهم » ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع » “ وقال الزركشي في 
«البرهان» کال الرتيل تفخم ألفاظه › والإبانة عن حروفه » وأن لا يدغم حرف 
ئي حرف » وقیل : هذا آقله » وا کله أن بقرأه على منازله » فإن قرا نېدیدا لفظ به 
لفظ التهديد » أو تعظيماً لفظ به على التعظم » 


۸ - وأن يتدبر ما يقرا » لأن هذا هو المقصود الأعظم › و مطلوب الأهم . 
وذلك بأن يشغل قلبه بالتفكير ني معنى ما يقرا » ويتجاوب مع كل آية بمشاعره 
وعواطفه » دعاء واستغفاراً» ورحمةء وعذابا . قال تعالى ( كتاب أنزلناه إليك مبارك 
لیدبروا آیاته ۹ - ص) وعن حذيفة قال : « صليت مع الني صل الله عليه وسلم 
ذات ليلة » فافتتح البقرة فقرأها › ثم النساء فقرأها » ثم آل عمران فقرأها » يقرا 
مرسلا » إذا مر باية فيها تسبيح سبح » وإذا مر بسؤال سأل » وإذا مر بتعوّذ 
تعوّذ ۾ © . 

٩‏ - أن يتأثر بآبات القرآن وعدا ووعيدا » فيحزن ويبكي لآيات الوعيد فزع 
ورهبة وهولا › قال تعالی ( ( ورون للأذقان يبکون ویزیدهم خشوعا ۱٠۹‏ 
الإسراء ) وي حدیث ابن مسعود : « قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أقرأ علي القرآن . قلت : يا رسول الله ؛ أقرأ عليك وعلياك آنرل ؟ قال : نعم 
إني أحب أن أسمعه من غيري ٠‏ فقرأت سورة النساء حى أتيت إلى هذه الآبة 
( فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا - ٤٠١‏ -النساء) 
قال : حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان  »‏ قال في شرح المهذب ! وطريقه في 
تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرا من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود » ثم 
يفكر في تقصيره فيها فإن لم بحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبك على فقد ذلك فإنه 
من المصائب . 

(1) أخرجه البخاري ومسلم . 
(۲) أخرجه مسلم . 


(۴) آحر جه البخاري وغيره . 
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ا ا ن ع بالقامة خان الشات زيت الوت > ا 
أوقع في النفس › وشي الحدیث « زينوا القرآن بأصواتکم» ‏ . 

١‏ - وأن جهر ا بالقراءة حيث يكون الحهر أفضل . لا فيه من إبقاظ 
القلب » وتجديد النشاظط »> وانصراف السمع إلى القراءة » .وتعدي نفعها إلى 
السامعين » واستجماع المشاعر للتفكير وإلنظر والتدبر . أما إذا حشي بذلك الرياء > 
أو كان فيه أذى للناس' كليذاء المصلين فإن الإسرار يكون أفضل › قال صلى الله 
عليه وسلم : « ما ذن الله لشيء ما أذن., لني حسن الصوت بتخى . بالقرآن 


(۱) رواه ابن سيان وغیره .| 
(۲) أحرجه البخاري ومسلم , 


1۸ 


ال اعدا اح ااا 


لا بد ني تناول آي علم من العلوم من معرفة أسسه العامة وميزاته اللحاصة حى 
يكون الطالب له على بصيرة » وبقدر ما يتمكن الإنسان من آلة العلم بقدر ما 
محرز من نصر فيه » حيث يلج فصوله من أبوابما وقد أعطي مفاتيحها › و[ذا کان 
القرآن الكريم قد تزل باسان عربي مبين ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ۲ 
يوسف ) فإن القواعد الي حتاج إليها المفسر ثي فهم القرآن ترتكز على قواعد 
العربية » وفهم أسسها » وتذوق أسلويما » وإدراك سرارها » ولذلك كله فصول 
متناثرة » ومباحث مستفيضة ني فروع العربية وعلومها » إلا أننا نستطيع أن نجمع 
موجزا لأهم ما بحب معرفته في الأمور الآتية : - 
١‏ - الضمائر 
للضمائر قواعدها اللغوية الي استنبطها علماء اللخة »> من القرآن الكريم » ومن 
مصادر العربية الأصيلة »> ومن الحديث النبوي › ومن كلام العرب الذينيستشهد 
بکلامهم نظما ورا » وقد ألف ابن الأنباري “ ني بيان الضماثر الواقعة ي القرآن 
جلدین ٩‏ 


(۱) هو أبوبكر محمد بن القاسم الأنباري » كان له عناية بالغة و بعلوم القرآن » توثي سنة ۴۲۸ . 
(۲) انظرالإتقان صفحة ١۸١ج ١‏ 
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وأصل .وضع الضامير للاختصار » فهو يغي عن. ذكز ألفاظ كثرة. › 
وجل لها مع سلامة الى وعدم التكرار ٤‏ فقد قام ني قوله تعالی (أعد الله هم 
مخفرة وأجرا عظيما ) مقام عشرين كلمة لو أتى بها مظهرة »> هي المد كورة ثي 
صدر الآية (إن المسلمين ولمسلمات والمؤمنين والؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات واللاشعين واللحاشعات ولمتضدقين .وا لمتصدقات 
والصانبمين والصاتمات والْحافظين فروجهم 'والحافظات والذا کر ین الله کئیراوا الڌا کرات 
أعد الله هم مخفرة ة وأجرا ا عظیما ٣١‏ - الأحزاب ) 
والأصل تقدم مقر لضمير الغاثب .: ويعلل النحاة هذا الأصل بان ضمير 
المتكلم والمخاطب يفسرهما المشاهدة > وضمير الغائب عار عن هذا الوجه من 
التفسير ؛ فكان الأصل. تقدم معاده ليعلم المراد بالضمير قل ذ کره . ولدلا قالوا 
يقنع غود الضمير على متأحر لفطاً ورتبة » واستشنوا من هذه القاعدة مسائل يرجع 
فيها الضمير إلى ما استخى عن ذکره با يدل عايه من قران ني نفس الفط › أو 
أحوال أحرى تحف بمقام الطاب » قال ابن مالك ني «التسهيل» : « الأصل 
تقديم مفسر ضمير الغائب ولا يكون غير الأقرب إلا بدليل'» »> وهو ما مصرح 
به بلفظه › آو مستغی عنه بحضور مدلوله حساً أو علما » اویل ما هو له 
جزء أو کل أو نظر أو صاب برج مات 
وعلى هذا فالمرجع الذي يعود إليه ضمير الغيبة > یکون. ملفوظاً به سابقا غایه 
مطابةا له - وهذا هو الكثير الغالب ‏ کټوله تعالی : ( ونادی نوح ابته ٤۲‏ 
هود ) أو یکون ما سبق متضمنا له » کقوله ( یا یما الذین آمنوا ونوا قوامین لله 
شهداء بالقسط ولا جرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب لتقو 
)١(‏ ألقى الدكتور طه حسين) ني مؤنمز امستشرقين النايع عفر اة اكسفورد سند ٠۴٤۷‏ هجرية 
محاضرة عنواا وا ضمیر الخائب واشتعماله اسم" إشارة ني القرآن » نشرت محلة الرابطة الشرقية 
یطاق هذا اذ کور ني التذ یر والتأنيث وني الافراد والتخنية وال حع وأن ما ملخصها > ذ کر قیها 
آن ضمير الغائب يحب ان يود إلى مذ كور. يعقدمه لفظاً و رتبة» وإن ورد على ؛خلاف ذلك 


تولو پعکلیفن > واوشج هذا پأبثلة من القرآن » قد رد عليه الأستاذ م اللقر لحسین, 
انظر : بلاغة القرآن » ضفحة ٠4‏ وما بعدها , ر 


WV 


۸ - الائدة ) فإن ضمير (هو) يعود على العدل الذي يتضمنه لفظ (اعدلوا) 
أي أن العدل أرب التقوى - أو دالا عليه بالتزام كقوله ( فمن عفي له من أخيه 
شي ء فاتباع المعروف وأداء إليه بإحسان ۱۷۸ - البقرة ) فالضمير في (إليه) يعود 
على العاني الذي يستازمه (عفى) 

وقد يكون المرجع متأحرا لفظاً لا رتبة كقوله (فأوجس في نفسه خيفة موسى ٠۷‏ 
طه ) أو لفظا ورتبة كما ي باب ضمير الشأن والقصة ونعم وبشس كقوله ( قل هو 
الله أحد ١‏ - الإخلاص ) وقوه ( فإذا هي شاخحصة ۹۷ - الأنبياء ) وقوله ( بس 
للظالين بدلا ٠١‏ - الكهت ) وقوله ( ساء مثلا القوم ۱۷۷ - الأعراف  )‏ 
أو متأخراً دالا عليه کقوله ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ۸۳ - الواقعة ) فضمير الرفع 
مضمر يدل عليه (الحلقوم)» ولتقدير : فلولا إذا بلغت الروح الخحلقوم ‏ أو 
مفهوما من السياق كقوله ر كل من عليها فان ۲٠‏ - الرحمن ) أي على الأرض . 
وقوله ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ١‏ - القدر ) أي القرآن . وقوله ( عبس ٠وتولى ١‏ 
عبس ) أي النبي صلى الله عليه وسلم . وقوله ( آم یقولون افتراه ۱۳ هود ) 
فالواو ي (يقولون) المشركين » وفاعل افترى لني صلى الله عليه وسلم › ومفعوله 
للقرآن . 

وربا عاد الضمير على اللفظ دون المعى كقوله ( وما يعمر من معمر ولا 
ينقص من عمره إلا في كتاب ١١‏ - فاطر) فالضمير في (عمره) المراد به عمر 
معمر آخحر » قال الفراء : یرید آخر غير الأول » فکی عنه بالضمیر أنه 
الأول » لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول » كأنه قال : ولا ينقص من عمر 
معمر » فالكناية في عمره ترجع إلى آحر غير الأول » ومثله قولك : عندي درهم 


وز نصفه › آي ذز نصف آخحر » ٩‏ . 


ورجا عاد الضمير على المعنى فقط كقوله ( بستفتونك قل الله يفيتكم في 
الكلالة إن امر هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك وهو يرما إن لم يكن 
)١(‏ راجم كتب التفير ني ذلك . 
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ها فزن كانتا افنتین ۱۷۹ النساء ) فالضمير في (كانتا) م يتقدم لفظ تثنية بعود 
عليه » لأن الكلالة تقع على الاحد والائين والحسع > فثى الضمير الراجع إلبها 
حملا على المعنى ٠‏ وقوله ( وآتوا النساء صدقاممن حلة » فإن طبن لكم عن شی ءمنه 
نفساً ٤‏ - النساء ) فالضمير ني (منه) يعود على معنى الصدقات » لأنه ني مغنى 
الصداق » أو ما أصدق » كأنه قيل : وأتوا النساء صداقهن أو ما أصدقتموهن : 

وقد یڑتی بالضمیز أولا م حبر عنه بجا یفسره »> کقوله : ( إن هي إلا حیاتنا 
الدنیا ۲۹ الأنعام )! 

قد یی الضمير ويعود على أحد المد كورين كقوله ( بخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان ۲۲ - الرحمن ) وإنما مخرج من أحدهما » وهو الملح دون العذب » لأنه 
إذا حرج من أحدهماافقد خروج منها . وبهذا قال الزجاج وغيره . 

وقد بعود علی ملابس ما هو له کقوله ( لم بث إلا عشية أو ضحاها ٤٦‏ - 
النازعات) أي ضحى بومها لا ضحى العشية » لأن العشية لا ضحى ها . 1 


وقد يراعى :ي الضمير اللفظ أولا > ثم يراعى المعى انيا > كقوله ( ومن . 


الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآحر وما هم بمؤمنين ۸ - البقرة ) أفرد الضمير ي 
(یقول) باعتبار لفظ (من) م جمع ف (وماهم) باعتباره معناه . 


۲ - التعریف واتنکیر 


للتنكير مقامات : .منها : إرادة الرحدة كقوله روجاء رجل من أقصى المدينة 
یسعی ٩4‏ - القصص:) أي رجل واحد » أو إرادة النوع کقوله ( ولتجدنہم حر حرص 
الناس على حياة ٩٦‏ - البقرة ) أي نوع من الحياة > وهو طلب الزيادة ي 
المستقبل › ٠‏ لن احرص لا يون على الماضي ولا على الحاضر - أو هما معا كقوله 
وله خلت كل دابة من ماء ٤٠‏ - النور ) أي كل نوع من أنوإع الدواب من 
أنواع الماء > وكل فرد من أفراد الدواب من فرد من أفراد النطف - أو التغظم 
کقوله (فاذنوا بحرب من الله ۷۹-البقرة) أي حرب. عظيمة - أو التكثبر كقوله 
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( أن لنا لأجراً - 4٠١‏ - الشعراء ) أي أجراً وافاً » أو هما معا كقوله ر وإن " 
یکذبون فقد كذبت رسل من قبلك ٤‏ - فاطر ) أي رسل عظام ذوو عدد کثیر » 
- أو التحضير كقوله (من أي شيء خلقه ؟ 1۸ عبس) آي من شيء هنا حقير 
مهين ٠‏ أو التقليل كقوله ر( وعد الله المؤمنين والؤمنات جنات تجري من تحتها 
الآنار خالدين فيها ومسا كن طيبة ي جنات عدن ورضوان من الله أكبر ۷۲ .- 
براءة ) أي رضوان قلیل منه أکبر من ابحنات لأنه رأس كل سعادة . 

وأا التعريف فله مقامات تحتلف باختلاف كل نوع من أنواع التعريف . 

ويكون بالاضمار لأن امقام مقام المتكلم » أو الطاب » أو الغيبة وبالعلمية 
لإحضاره بعینه ي ذهن السامع ابتداء بإسم خصه - أو لتعظيمه كقوله ( عمد 
رسول الله ۲۹ - الفتح )» أو إهانته كقوله ( تبت يدا أي ب وتب ١‏ - المسد)» 
وبالإشارة لبيان حاله في القرب كقوله ( هذا خلقق الله فأروني ماذا خلتق الذين 
من دونه ١١‏ - لقمان ) أو لبيان حاله ني البعد كقوله ( وأولتك هم الغلحون 
ه - البقرة ) أو لقصد تحقيره بالقرب كقوله ( وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب 
٤‏ - العنكبوت ) » أو لقصد تعظيمه بالبعد كقوله ( ذلك الكتاب لا ريب فيه 
۲ - البقرة ) أو التنبيه على أن المشار اليه المعقب بأوصاف جدير با يرد بعده من 
أجلها كقوله ( هدى للمتقين الذرن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة » وما رزقناهم 
ينفقون » ولذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآحرة هم يوقنون » 
أولئك على هدى من ربمم وأولئك هم المغلحون ۲ - ه البقرة ) . وبالوصول 
لكراهة ذ كره باسمه سراً عليه » أو غير ذلك كقوله ( والذي قال لوالديه أف لكما 
۷ الاحقاف ) وقوله ( وراودته الي هو ي بيتها عن نفسه ۲۳ - يوسف ) أو 
لارادة العموم كقوله ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ٩‏ - العنكبوت)» 
أو الاختصار کقوله ( یا أیما الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موی فبرأه الله 
ما قالوا ۹ الأحزاب ) إذ لو عدد أسماء القائلين لطال الكلام - وبالألف 
واللام للإشارة إلى معهود ذ كرى » كقوله ( الله نور السموات والأرض » مشسل 
وره کمشکاة فيها مصباح » المصباح ني زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب دري 
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النور) ا ذهي کقوله ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونكنجت 
الشجرة ٠۸‏ - الفح | ) أو معهود حضوري کقوله.( اليوم أكملت لكم دينكم 
٣-الائدة‏ ) أو لاستغراق الأفراد كقوله ران الانسان لفي خسر ۲- العصر) بدليل 
الاستثناء - أو لاستغراق حصائص الأفراد كقوله ر ذلك الكتاب ۲ ن البقرة ) 
أي الكتاب الكامل تي المداية ابلحامع بحميع صفات الكتب االمترلة مخصائصها » 
e‏ > کقوله (وجعانا من الماء كل شيء جي 

- الأنبياء). 

واذا ذ کر الاسم مرتين فله أربعة أحوال .: لأنه إما أن يكونا معرفتين › أو 
نكرتين » أو الأول نكرة والثاني معرفة » أو بالبكس . 

١‏ - فان کانا معرفتین الثاني هو الأول غالبا كقوله ( إهدنا م المستقم» 

صراط الذين أنعمت عليهم “و۷ الفاتحة ) . 


٣‏ .وان کانا نکرتین" الثاني غير الأول غالبا كقوله ( الله الذي خلقكم من 
ضعف ثم جعل من بعد ضعف قرة ثم جعل من بعد قوة ضعفآ وشيبة ٠4‏ - 
الروم ) فإن المراد الضعف الأول النطفة > وبالثاني الطفولية » وبالثالث الشيخوخة» 
وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى ( فإن مع الحسر يسرآ » إن بع العسر يسا 
ه و -الانشراح) ولذلك روي عن ابن عباس i‏ لأن ' 
العسر الثاني أعاده بأل. » فكان عين الأول » ولا كان اليسر الثاني غير الاول 
م یعده بأل . : 

۳ وان کان !الأول نكرة » والثاني معرفة › فالثاي هو الأول خملا“ عل . 
العهد . کقوله ر کا أرسلنا إلى فرعون رسولا“ » فعصى فرعون الرسول ه و 

المرمل ) . 

٤‏ - وإن كان الاول معرفة »> والثاني نكرة > توقف المراد على القرانن » فتارة 
تقوم قرينة على التغاير . کقوله ( ویوم تقوم الساعة » يقم المجرمون ما لبشوا 
TS a‏ 
۶ 


الناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم یتذکرون › قرآنا عربیاً ۲۷ » ۲۸ 
الزمر) . 


۳- الإفراد ابيع 


بعض ألفاظ القرآن يكون إفراده لمعى خاص » وجمعه لإشارة معينة › أو 
يؤڈر جمعه على إفراده أو العكس . 

فمن ذلك آنا رى بعض الألفاظ لم يأت في القرآن إلا جموعاًء وعند الاحتياج 
إلى صيخة المغرد » يستعمل مرادفه كلفظة ( اللب ) فإلما لم ترد إلا مجموعة كقوله 
( إن في ذلك لذ كرى لأولي الألباب ۱ الزمر ) » ولم ججيء ني القرآن مفرده › 
بل جاء مکانه ( القلب ) کقوله ( إن ني ذلك لذ کری لمن کان له قلب ۴۷ ق). 
ولفظة ( الكوب ) لم تأت مفردة وقد أنى الحمع ( وأ كواب موضوعة ٠١‏ الغاشية ). 

وعکس هذا النوع ألفاظ لم تأت إلا مفردة في کل موضع من مواضع 
القرآن . ولا أريد جمعها جمعت ني صورة من الروعة ليس ها مثال » كقوله 
تعالی ( الله خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ٠١‏ -- الطلاق ) وم بقل سبحانه 
سبع أرضين لما ني ذلك من المشونة واحتلال النظم . 

ومن ذلك لفظة ر السماء ) ذ كرت تارة بصيغة ابجع وتارة بصيغة الإفراد > 
للكت مناسبة »> فحيث أريد العدد » أي بصيغة الحمع الدالة على سعة العظمة 
والكثرة »> كقوله ( سبح لله ما ثي السموات وما في الأرض ١‏ - الحشر ) وحيث 
أريد الحهة أتى بصيغة الإفراد كقوله (أأمتم من في السماء أن خسف بكم 
الأرض ٠١‏ د المللك ) . 

ومن ذلك ( الريح ) ذ كرت جموعة ومفردة » فتذ كر مجموعة ني سياق الرحمة 
وتفرد ي سياق العذاب » وذ كر في حكمة ذلك أن رياح الرحمة مختلفة الصفات 
ولنافع » ويقابل بعضها الآخر أحياناً . لينشاً وبح لطيفة تنفع الحيوان والنبات . 
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فكانت ني الرحمة رياخا . وأما في العذاب فإما تأي من وجه واحد » ولا معارض 
ها ولا دافع > وقد حرج ابن أي حاتم وغيره عن أي كعب قال : کل شيء 
ني .القرآن من الرياح فهو رحمة » وكل شيء من الربح فهو عذاب . ومذا ورداي 
الحديث « اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها رعا » وما حرج عن ذلك فهو لنكنة 
أخری 0 i‏ 

ومن ذلك إفراد (إالنور ) وجمع ( الظلمات ) وإفراد ( سبيل الحق!) وجمع 
( سبل الباطل ) لأن طريتى الحق واحدة' » وطرق الباطل متشعبة متعددة . ودا 
زحد ( ولي المؤمنين ) وجمع ( أولياء الكافرين ) التعددهم كا في قوله تعالى ( وله 


وي الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوث Ù‏ 


رجو م من النور ل الظلمات ٠١۷‏ - البقرة ) وقوله ( وأن هذا صراطي مستقیا 
فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ۱٣۴‏ الأنعام) . 

ومن ذلك ( المشرق وامغرب ) بالإفراد والتنية وابمحمع . فالإفراد باعتبار اإحهة 
والإشارة إلى ناحيتي الشرق والغرب كقوله ( رب المشرق وامغرب ٩‏ - المزمل ). . 
والتئنية باعتبار مطلعي ومغرني الشتاء والصيف كقوله ( رب المشرقين ورب المغربين 
۷ -الرحمن) . والحمع باعتبار مطلع كل يوم ومغربه » أو مطلع كل فصل 
ومغربه . كقوله ( فلا أقسم برب المشارق وامغارب - ٠١‏ المعارج ) . © 


' -مقابلة الحمع بالحمع أو با مهرد‎ ١ ٠ 
مقابلة امع بابلسمع تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا » بكل فرد من‎ 


(۱) فقد آفردت ي قوله تای ( وجرین بم بربح طيبة ۲۲ يونس ) بوجهين : لفظي ؛ وهو المقابلة 
ئي قوله :( جاء تا رايج عاصف ) ومعنوي وهو أن مام الرحمة هنا ء إ ما بحصل بوحدة الريح 
لا باحتلافها » فان السفينة لا تسيز إلا بريح واحدة من وجه واحد و إلا تعرضت الهلا . 

(۲) ألف آبوالحسين الأجفش - كتابا ني الإفراد والحسع ذ كرفيه جمع ما وقع ئي القرآن مفرداً » 
وبفرد ما وقعم جنا » انظرالإتقان صفحة ۹۲اجا . ۱ 


V1. 


یام ۷ - نوح ) أي استخشی کل منهم ثوبه . وقوله ( والوالدات یرضعن 
أولادهن ۲۳۳ - البقرة ) أي كل واحدة ترضع ولدها . وتارة يقتضي ثبوت 
المحمع لكل فرد من افراد المحكوم عليه كقوله ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم مانن جلدة ٤‏ - النور ) أي اجلدوا كلواحدمنهم 
ذلك العدد : وتارة بحتمل الأمرين فيحتاج إلى دليل يعين أحدهما . 

ما مقابلة الحمع بالمغرد . فالغالب ألا بقتضي تعميم المغرد وقد يقتضيه كيا 
ي قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ۱۸١‏ - البقرة ) أي على 


ه - ما يظن أنه مترادف وليس من الترادف 

من ذلك ( اللموف واللمشية ) فالحشية أعلى من اللحوف . وهي أشد منه للا 
مأخوذة من قوم : شجرة خحشبة : أي يابسة . وهو فوات بالكاية . والوف من 
قولحم اقة خوفاء أي بها داء . وهو نقص وليس بفوات . كا أن اللحشية تكون 
من عظم المخشي وإن كان الحاشي قوياً . فهي خوف يشوبه تعظيم . والحوف 
من ضعف الحائف . وإن كان المخوف أمراً يسيراً . ومادة اللحشية : اللحاء والشين 
والياء » ني تصاريفها تدل على العظمة » فالشيخ : السيد الكبير . والحيش : 
الغليظ من اللباس . ولذا وردت اللعشية غالبا في حت الله تعالى . كقوله ر إنما 
خشی الله من عباده العلماء ۲۸ فاطر ) وقوله ( الذین ببلغون رسالات الله 
وخشونه ولا شون أحداً إلا الله ۳۹ - الأحزاب ) وأما قوله تعالی ( خافون رهم 
من فوقهم ٠١‏ - النحل ) فقد جاء ي وصف الملائكة بعد ذ كر قوم وشدة 
خلقهم › فالتعبير عنهم باللحوف لبیان نېم وان کانوا غلاظاً شداداً فهم بين 
يديه تعالى ضعفاء › ثم أردفه بالفوقية الدالة على العظمة » فجمع بين الأمرين 
اللذين تتضمنهما الحشية دون إخلال بقوة بأسهم › وهما خوفهم من ربمم مع 


٠۴۲  نآرقلا مباحث في علوم‎ \¥Y 


ومن ذلك ( الشح والبخل ) فالشح. أشد من البخل لأنه بخل مع حرص › 
وذلك فيما يكون عادة . 

ومن ذلك ( السبيل والطر يق ) فالسبيل غلب وقوعا في اللحير ٠‏ أما الطريق فلا 
یکاد یراد به الحیر إلا مقرناً بما يدل على ذلك من وصف أو إضافة كقوله 

: الأحقاف ) قال الراغب في مفرداتة‎ - ٠١ يمدي إلى الحق وإلى طريق مستقم‎ ( ٠ 

السبيل ي ب ر ان ۰ 

ومن ذلك (أمدوأمد ) قال الراغب : أكثر. ما جاء الإمداد في المحبوب ا 
ر وأمددناهم بفا هة ۴ - الطور ) المد ني المکروه کقوله ( ومد له من العذاب 
مدا ۷۹ - مرم ) . أ 


٦‏ - السؤال والخواب 
الأصل ني الحواب أن يكون مطابقاً للسال +¿ وقد يعدل ي الحواب عما 
يقعضيه السؤال تنبيهاً على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك » وهو امسن 
بأسلوب الحکم » ولون له بقوله تعالى ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
لاناس واج ۱۸۹ البقرة ) فقد سألوا رسول الله فر عن الال ٠:‏ يندو 
دقیقاً مثل البیط ام قلیاا“ قلیلا حی یتلیء › ثم لا پزال ینقص حنی یعود کا 
ا 


سألا ته . 
e‏ تال ر دی 


ER 


وقد جي ء E RARE‏ 
من تلقاه نفسي ٥‏ ا يونس ) في جواب ( ائت بقرآن غير هذا أو بدله ) لن 
التبديل أسهل من الاعراع > وقد نفى إمكانه فالاختراع أولى . 
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والسؤال إذا كان لطلب معرفة تعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه وتارة بعن 
وهو أكثر كقوله ( ويسألونك عن الروح ۸١‏ - الإسراء ) وإذا كان لاستدعاء 
مال ونحوه فإنه يتعدی بنفسه أو بمن وبنفسه کار کقوله ( واسألوا ما أنفقم ١‏ 
الممتحنة ) وقوله ( واسألوا الله من فضله ۳۲ النساء ) . 


۷ - اللحطاب بالإسم واللحطاب بال 
ب بالإسم والحطاب 


الإسم يدل على الثبوت والاستمرار . والفعل يدل على التجدد والحدوث . ولكل 
منهما موضعه الذي لا يصلح له الآحر » فيأني التعبير مثلا“ في النفقة بالفعل 
كقوله ( الذين ينفقون في السراء والضراء ٠١١‏ - آل عمران ) وم يقل ( المنفقون ) 
وبني التعبير ني الإيعان بالاسم كقوله ( نما الؤمنون الذین آمنوا بالل ورسوله ٠١‏ 
الحجرات ) لأن النفقة أمر فعلي شأنه الحدوث والتجدد » لاف الإمان فنه له 
حقيقة تقوم بدوام مقتضاها ٠‏ ولمراد بالتجدد ني الماضي الحصول مرة بعد أخرى » 
وي المضارع آن من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى » ومضمر الفعل في 
ذلك كمظهره ومذا قالوا : إن سلام راهيم عليه الام أبلغ من سلام الملائكة 
في قوله تعالی ( إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً ٠١‏ الذاريات ) فالنصب على أنه 
مصدر سد مسد الفعل » وأصله نسلم عليك سلاماً > وهذه العبارة مؤذنة محدوث 
التسلے منھم › بحلاف رده ( قال سلام ) فانه معدو به إلى الرفع على الابتداء . 
وخبره محذوف ولمعی : علیکم سلام . للدلالة على إثبات السلام » كأنه قصد أن 
بيهم بأحسن ما حیوه به » أخذاً بأدب اله تعالی ‏ وهو أیضاً من کرامه هم . 
۸ - العطف 
وهو ثلاثة أقسام : 
١‏ عطف على اللفظ » وهو الأصل . 
۲ - وعطف على المحل »> وجعل منه الکسائي قوله تعالی ( إن الذين آمنوا 


(۱) ني قوله تعالى ( وإذا يم بعحية فحيوا بأحسن منها آو ردوها ۸٩‏ - المساء ) . 
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والذين هادوا والصابئون ۹ - الائدة ) فجعل ( الصابشزن ) عطفاً على محل إن. 
وإسمها » وخحلها الرفع بالابتداء . | a‏ 
۳ ب وعطف على المعنى » ومنه قوله تعالى ( للا أخحرتي إلى أجل قزيب. 
فأصدقق وأكن ٠١‏ - النأفقون ) ني قراءة غير أي عمرو جزم (أأكن ) وخرجه 
الحليل وسيبويه على أنه عطف على التوهم ۳ » لأن معى ولا أحرتي فأصدق| . 
ومعنى أخرني أصدق واحد » كأنه قيل :إن أخرتي اصداق وآكن » كا خرج 
الفارسي عليه قراءة قنبل '( إنه من يتقي ویصبر ٩۰‏ - إوسف ) بسكون إلراء » 
لأن من الموصولة فيها معنى الشرط : 8 
واحتلف في جواز طف اللمبر على الإنشأء وعكسه » فمنعه الأكثرون › 
وأجازه جماعة مستدلين بقوله تعالى ( وبشّر المؤمنين 1۳.- الصف ) عطف على 
تؤمنون ) ني آلاية ( بأيها الذين آمنوا هل أذلكم عل تجارة تنجيكم من عذاب 
ألم › تۇمنۈن بالله ورسوله ١ > ١١‏ الصف ) وحرجه الآحرون على أن ( تؤمنون ) 
عى آمنوا » فهو خبر عى الإنشاء › فصح عطف الانشاء عليه . ( وإشر ) 
کانه قیل : آمنوا وجاهدوا یشبتکم الله وینص رکم . وبشر يا زسول الله انين 
بذاك . وفائدة التعبير بابر ي موضع الأمر' الإيذان بوجوب الامتثال » آي کأنه 
امتٹل فهو بر عن إعان وجهاد موجوڊين . ا 
واختلف ايضاً ني جواز العطف على معمولي عاملين » واستدل المجيرون بقوله , 
تعالى ( إن ني السموات والأرض لاآبات للمؤمنين » وي خلقكم وما يبث من داب , 
آيات لقوم يوقنون . واحتلاف اليل والنهار وما ازل الله من السماء من رزق فأحيا 
به الأرض بعد موا وتصريف الرياح آبات لقو م يعقلون ۴: ه - اب حاثية ) فقوله ا 
وإختلاف الليل والنهار؛ ... آيات لقوم يعقلون ) من العطف على معمولي: عامليڻ ‏ 


(۱) هذه المبارة هي .الي نحکاها سپ ويه عن اللحليل ۽ وهي المنقولة ني كعب العفسير + إنه جڙم على 
توم الشرط الذي يدل عليه التمني » ولفظ « التوهم » غير لائق أي فير القرآن الأولى أن يقال : 
عطف على المعى . كا هوصر يح العبارة بعد 1 ! 


۱A۰ 


سواء ثصبت أو رفعت » فالعاملان ذا نصبت : ( إن ) و (ي) اقيمت الواو مقامهماء» 
فعملت الواو ابمحر في ر احتلاف الليل والنهار ) والنصب في ( آيات ) وإذا رفعت 
فالعاملان ( الابتداء ) و ( ني ) عملت الواو الرفعم ي ( آیات ) وار تي ر اخحتلاف) 
ذكر هذا الزخشري . 

واحتلف ايضاً ني جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة اجار » 
وحرج عليه المجيزون قراءة حمزة ( واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام ١‏ - 
النساء ) جر الأرحام عطفاً على الضمير » وجعلوا منه قوله تعالى ( وصد عن سبيل 
الله وكفر به والمسجد الحرام ۲٠۷‏ - البقرة ) على ان ر المسجد ) معطوف على 
ضمیر ( به) . ۰ 


۱۸۱ 


الق بين الحكروامتشابه 


أنزل الته الفرقان على عبده ليكون نلعالين نذيراً » فرسم للخلق العقيدة السليمة 
والمبادىء القويعة ي آيات ينات واضحة المعالم ء وذلك من فضل الله على 
حیٹ أحکم هم أصول الذين 2 هم عقائدهم ويتبون م الصراط المت 
وتلك الآبات هي آم الكتاب الي لا بقع الاختلاف في فهمها سلامة لوحدة الأمة 
الإسلامية وصيانة لكيانما (كتاب آیاته قرآئاً عربياً لقوم يعلمون ۳- فصلت). ' 


وقد تاني هذه الأصول إالدينية في أكثر من موضع بالقرآن مع اخحتلاف اللفظ : 
والعبارة والأسلوب إلا أن معتاها يكون واحداً » فيشيه بعضها اکر ویوافقه معی 
دون تناقض » آما ما عدا تلك الأصول من فروع الدين فإن في آياتما من العمو م 1 
والاشتباه ما يفسح المجال أمام المجتهدين الراسخين ي العلم » حى يردوهأ إلى ' 
المحكم ببتاء الفروع على الأصول » وابعزئيات على الكليات - وإن زاغت 
ہا قلوب أصحاب هوى وبيذا الإحكام في الأصول وا والعموم في الفروع كان 
الاسلام دين الإنسانية العالد الذي یکفل ها خير الدنيا والاخرة على مر العصور 
والأزمان . : 


)0( راجع هذا الفصل فما کتبه شيخ الاسلام أبن تيمية عن اللحكم والمتشابه والتأو یل ي التدمر 
وغمرها من رسائله . : 


۱A۲ 


الاحڪام الام والتشابه السام 

الحكم لغة : مأخوذ من حكمت الدابة وأحكمت : عى منعت › 
والحكم : هو الفصل بين الشيئين » فالخحاكم بنع الظالم ويفصل بين اللحصمين › 
ويز بين التق والباطل ٠‏ والصدق والكذب » ويقال : حكمت السفيه وأحكمته : 
إذا أحذت على يديه » وحكمت الدابة وأحكمتها : إذا جعلت ها حكمة : 
وهي ما أحاط بالحنك من اللجام لألها تمنع الفرس عن الاضطراب › ومنه 
الحكمة : لأنما تمنع صاحبها عما لا يليق › وإحكام الشيء : انقانه » والمحكم : 
المحقن . 

فإحكام الكلام : إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره » والرشد من 
الغي في أوامره : والمحكم منه : ما كان كذلك . 

وقد وصف الله القرآن كله بأنه حكم على هذا المعى فقال ( الر > كتاب 
أحکمت آیاته م فصلت من لدن حکیم خبیر ١‏ ۲ - هود) وقال (الر» 
تلك آیات الکتاب الحکیم ۱ › ۲ - ونس ) فالقرآن کله محکم : آي أنه کلام 
متقن فصيح بيز بين الحتق ولباطل والصدق والكذب .وهذا هو الاحكام العام . 

والمتشابه لغة : مأخوذ من التشابه : وهو ان يشبه أحد الشيئين الآحر › 
والشبهة : هى ألا يتميز أحد الشيئين من الآحر ها بينهما من التشابه عيناً كان أو 
معنی » قال تعالی ( وأتوا به متشابماً ۲۵ - البقرة ) أي یشبه بعضه بعضاً لوا لا 
طعماً وحقيقة » وقيل متماثلاً ني الكلام واحودة . 

وتشابه الكلام : هو تاثله وتناسبه بحيث يصدق بعضهبعضاء وقد وصف الله 
القرآن کله بأنه متشابه على هذا المعنى فقال ر الله نزل أحسن الحديث كتاباً 
متشابماً مثانی ۲۳ - الزمر ) فالقران کله متشابه : أي انه یشبه بعضه بعضاً ي 
الكمال وابحودة » ويصدق بعضه ني المحى وإاثله . وهذا هو التشابه العام , 


وكل من المحكم ولتشابه بمعناه المطلتق المتقدم لا ينائي الآحر » فالقرآن 


AY 


A RS E‏ » فإن الكلد ا 
القن تفن ماني وإن انلف الفاظه » خإذا مر لن امام بام تقيض يع 
موضع٠‏ حر > وإنما بأمر به أو بنظيره » وكذلك الشأن في نواهيه وأحباره . فلا 
SS‏ لوجدوا. فيه e‏ کئیراً 
النساء) : 


الاحكام اص والتشابه ل 


وهناك إحكام اض وتشابه حاص ذ کرهما الله في A‏ آنزل 
عليك؛ الکتاب منه آیات حكمات هن ام الكتاب وأحر متشابمات فأ ما الذين 
في قلو هم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله 
إلا الله ولراسخون في العلم یقولون آمنا aye‏ آل عمران ) وي 
معناهما قم الاختلاف على آقوال أهمها : 4 کر 
أ المحكم : ما اعرف الراد منه. - والمتشابه : : ما استأثر الله بعلمه . , 
ب - الحكم : ها لا يحتمل إلا وجهاً واحدآً - والتشابه : ا احعمل أرجها. 
ج - المحكم : ما استقل بنفسه وم يحتج إلى بيان - والتشابه e‏ 
بنفسه واحتاج إلى بیان برده إلى غيره . 
وبثلون للمتحكم .ني القرآن بناسخه وحلاله وحرامه وجدوده . وفراثژضه ووعده 
ووعیده » وللمتشا به منسولحه وکبفیات اء الله وصفاته الي ي قوله ) الرحمن 
على العرش استوی ٥‏ - طه ) وقوله ( کل شي ء هالك إلا وجهه ۸۸ - القصص ) 
وقوله .( ید الله فوق ایدیہم ٠١‏ - الفتح ) وقوله ( وهو القاهر فوق عباده ۱۸ 
الأنعام ) وقول ( وجاء رباك ۲۲ - الفجر )وقوله:( وغضب أله عليهم ؟ ن الفتح ) 
وقرله ( رضي الله عنهم ۸ البينة ) وقوله ( فاتبعوني يحببكم الله ۳۷ ”آل عمران ) 
ل غير ذللف » وأوائل السور الفتحة حروف المعجم. وحقائی اليوم لاحر 


2 الساعة . 
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الاخللاف ي معرفة التشابه 


وكا وقع الاختلاف ني معى كل من المحكم ولتشابه الحاصين وقع 
الاختلاف في إمكان معرفة المتشابه »> ومنشاً هذا الاختلاف اختلافهم ي 
الوقف ني قوله تعای ( والراسخون في العلم ) هل هو مبتداً خبره ( قولون ) والواو 
للاستئناف » ولوقف على قوله ( وما بعلم تأویله إلا الله ) ؟ أو هو معطوف 
( ويقولون ) حال » والوقف على قوله ر والراسخون في العلم ) , 


فذهب إلى الأول ( الاستئناف ) طائفة منهم أي بن كعب وابن مسعود 
وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » مستدلين يمل ما رواه 
الحا کم ي مستدرکه عن ابن عباس أنه کان قرا « وما بعلم تأویله للا الله وبقول 
الراسخون في العلم آمنا به » . 


وبقراءة ابن مسعود « وإن تأوبله إلا عند الله والراسخون ني العلم يقولون 
آمنا به » . 


وبا دلت عليه الاية من ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالزيع وابتغاء الفتنة . 
وعن عائشة قالت : تلا رسول الله بز هذه الآية ( هو الذي أنزل عليك الكتاب _ 
إلى قوله تعالى ‏ أولوا الألباب ) قال رسول الله ّم « فاذا رأيت الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولثلك الذين سمى الله فاحذرهم 0 

وذهب إلى الرأي الثاني ( العطف ) طائفة على رأسهم مجاهد » فقد روي 
عنه آنه قال : عرضت المصحف على ابن عباس من فانحته إلى حامتهء أقفه عبد 
كل ية وأسأله عن تفسيرها . واختار هذا القول النووي » فقال في شرح مسلم : 
إنه الأصح لأنه يبعد أن بخاطب الله عباده با لا سبيل لأحد من اللحلق إلى 
معرفته . : 


, أخرجه البخاري ومسلم وغرهما‎ )١( 
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التوفيق بن اتن بنه رمع الناويل 


بالرجوع إلى معى ) التأويل ) يتبين أنه لا منافاة بين الرأيين » فان لفظ 
التأويل ورد لثلاثة معان : 


( الأول ) صرف اللفظ عن الاحتمال الاج جح إلى الاحتمال ا دبل 


يقترن په » وهذا هو اصطلاح آکثر المتأحرين . 

ر( الثاني ) التأويل بمعنى التفسير » فهو الكلام الذي يفسر به اللفظ. حى 
يفهم معناه . 

( اثالث ) تاريل : هو القيقة الي يؤول اليها الكلام» ا 
لله به عن ذاته وصفاته هو حقيقة ذاته المقدسة ويا ها من حقاثق الصفات > 
وتأويل ما أخبر الله به جن البوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر . وعلى 
هذا المعنى جاء قول عائشة : كان رسول الله بل يقول في ركوعه وسجوده : 
١‏ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » الهم اغفر لي » يتأول القرآن . تعي قوله تعالی 
( سبح بحم ربك واستخفره إنه کان توب ۳ النصر ‏ ) . 

فالذین يقولون بالوقف على قوله ( وما یعلم تأویله إلا الله ) ویجعلون (والزاسخون 
ني العلم ) استئنافة » لما عنوا بذلك التأويل بالمعى ٍ الالث » أي الحقيقة الي يۇول 
اليها الكلام » فحقيقة اذات الله وكنهها وكيفية أسمائه وصفاته وحقيقة المعاد ل 
يعلمها إلا الله . 

والذين بقولون بالوقف على قوله (ٴ والراسخون في العلم ) على أن لاو لامطف 
وليست للاستئناف › إا عنوا بذلك التأويل بالعنى الثاني أي؛ التفسير ٠‏ ومجاهد 
إمام المفسرين > قال 'إلثوري فيه : إذا جاءك التفسير عن مباهد فحبسبك به » 
فاذا ذكر أنه يعلم تأوبل المتشابه فا مراد به نه يعر تفسيره . 


(۱) رواه البخاري ومسلم 
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وبهذا بتضح أنه لا منافاة بين المذهبين في النهابة » وزيا الأمر يرجع إلى 
الاختلاف ني معى الفأويل . 

فني القرآن ألفاظ متشابة تشبه معانيها ما نعلمه ني الدنيا » ولكن الحقيقة 
ليست كالقيقة » فأسماه اله وصفاته وإن کان بیتها وبين آسماء العباد وصفاهم 
تشابه في اللفظ والمعى الكلي إلا أن حقيقة اللمالق وصفاته ليست كحقيقة المخلوق 
وصفاته » والعلماء المحققون يفهمون معانيها وميزون الفرق بينها » وأما نفس 
الحقيقة فهي من التأويل الذي لا يعلمه الا الله. ولهذا لما سشل مالك وغيره من السلف 
عن قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) قالوا : « الاستواء معلوم » والكيف 
جهول » والاعان به واجب ء والسؤال عنه بدعة » وكذلك قال ربيعة بن عبد 
الرحمن شيخ مالك قبله : « الاستواء معلوم » والكيف جهول » ومن الله البيان » 
وعلى الرسول البلاغ » وعلينا الإبمان » فيين أن الاستواء معلوم » وأن كبفية ذلك 

حهولة . 

وكذلك الشأن بالنسبة إلى أخبار الله عن اليوم الآحر > ففيها ألفاظ تشبه 
معانيها ما هو معروف لدينا إلا أن الحقيقة غير الحقيقة . ففي الآخرة ميزان » 
وجنة قار . وني ابلعتة ( آنبار من ماء غير آسن وانہار من لين لم يتغير طعمه واتار 
من خمر لذة للشاربين ونار من عسل مصفى ٠١‏ - القتال ) . ر( فيها سرر 
مرفوعة » وأ كواب موضوعة » وعارق مصفوفة »> وزرالي مبثولة ۳ : ٠١‏ 
الغاشية ) . . وذلك نعلمه ونين به ء وندرك أن الغائب أعظم من الشاهد » وما في 
لآخحرة تاز عما في الدنيا » ولكن حقيقة هذا الامتياز غير معلوية لنا » وهي من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . 


التأويل المذموم 
والتأو يل المذموم بمعى : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدلیل يقترن به » إا بلا اليه كثير من التأحرين مبالغة منهم أي نريه 
الله تعالى عن ماثلته للمخلوقین كا يزعمون . وهذا زعم باطل أوقعهم ي مثل ما 


AY 


هربوا منه أو أشد » فهم حين بؤولون اليد بالقدرة مغلا“ ما قصدوا الفرار من أن 
يشبتوا للخالق يدا لأن اللمخلوقين يدا فاشتبه عليهم لفظ اليد فأولوها بالقدرة . وذلك 
تناقض منهم . لأنبم بلزمهم ي المعى إلذي أثبتوه نظير ما زعموا آنه يازم في 
الى الذي نموه »> لأن العباد هم قدرة أيضا . 'فإن كان ما أثبتوه .من القدرة خقاً 
مک کان إثبات اليد لہ حا مک أيضاً »> وإن كان إلبات اليد باطلا“ متنعا ٠‏ 
ا يازمه من التشبيه في زعمهم كان إثبات القدرة باطلا“ متنعاً كذلك . فلا يجوز ٠‏ 
أن قال : إن هذا اللفظ مول بمعنى. أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى : 
إالاحتمال المرجوح . 4 
وما جاء عن أعة السلف وغيرهم هن ذم للمتأولين إنما هو لمشل. هؤلاء الذين 
الوا ما بشتبه علبهم معناه على غیر تأوبله ون کان لا یشتبه على غیرهم . 


LN 
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السام لاص 


النظم الدشريعة ٠‏ والأحكام الدينية مقاصد تبدف اليها » وقد يجتمع للحكم 
النشريعي خصائص تجعله عاما يشمل كل الأفراد > أو ينطبق على جميع 
الحالات > وقد بكون لذلك القصد غاية خاصة فالتعبير عنه يتناول بعمومه 
الحكم ثم بأتي ما ببين حده أو يحصر نطاقه» والبيان العرني ي تلوين اللحطاب 
وبيان المقاصد ولغايات مظهر من مظاهر قوة اللغة واتساع مادا . فإذا ورد 
هذا ي كلام الله المعجز كان وقعه في النفس عنوان إعجاز تشريعي مع 
الإإعجاز اللغوي. 


تعريف العام وصيغ العموم 
العام : هو اللفظ المستغرق لا يصلح له من غير حصر » وله صيغ تدل عايه : 
منها « کل » کقوله تعالی ( كل نفس ذاثقة الموت ۱۸١‏ آل عمران ) 
وقوله ( الله حالق كل شيء ٠١۲‏ - الأنعام ) ومثلها جميع . 


ومنها : المعروف بأل الي ليست للعهد كقوله ( والعصر » إن الانسان لفي 
خسر ۱ ۰ ۲ - العصر ) أي كل إنسان » بدليل قوله بعد ر إلا الذين آمنوا 


۸۹ 


۴ المصس ) وقول ر وأحل الله البيع Vo‏ البقرة ) وقولة ( والسارق والسارقة 
فاقطعوا آیدیہما ۳۸ المائدة ) . 
منها : النكرة ي سياق التي والنهي کقوله ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 

ي المج ۷ =-البقارة ) وقوله ( فلا تقل هما أف ولا تنهرهما ۲۳ - الإسراء 
أو أي سياق الشرط لقوله ( وإن أحد من المشركين استجاراه فأجره حى بسع 
کلام الله ٩‏ براعة ): . 

ومنها : الذي واي وفروعهما کقوله (.والذي قال لوالدیه أف لکنا ۱۷ - 
الأحقاف ) . أي كل من قال ذلك بدليل قوله بعد بصيغة ابلحمع ر أولئك الذين 
حتی عليهم القول 1۸ - الأحقاف ) وقرله ( واللذان پأتیانا منم فآذوهما ۱١‏ ن 
النساء ) وقوله ( واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللائي لم محضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ٤‏ الطلاق ) . 

وأسماء الشرط كقرله تعالى ( فمن حج البيت أو اعتمز فلا جناح عليه أن 
يطوف بهما ٠١۸٠‏ البقرة ) للعموم في العاقل » وقوله ( وما تفعلوا من خير يخلمه 
لله ۱۹۷ - البقرة ) العموم في غير العاقل » وقوله ( وحيشما كتم فرلوا وجوهكم 
شطره ٠٠١‏ - البقرة!) للعموم في المكان › وقوله ر أيا ما تدعوا فله الأسماء 
سی ۱۱١‏ د الإسراء ) . [ 

ومنها : اسم اخس المضاف إلى معرفة كقولهرفليحذر الذين بخالفون عن أمره 
۳ النور) أي كل مر للّه» وقوله (يوصيكم التمشي ولا دكم ١١‏ - النساء) . 


أقسام العام 
والعام على ثلاثة أقسام : 
الأول : البائي على عمومه › وقد قال القاضي جلال الدين البلقيني (© 


(1) هو عبد الرحمن بن رسلان » أيو الفضل جادل .الدين البلقيني » كان عا بارعا ني الفقه 
والتفسير وأصول العربية » وله تعليق على البخاري سماء : « الإفهام لما تي صحيح البخاري 
من الإبهام » تولى القضاء ني مصر » وتولي سنة 4 ۵۸۲ وانظر الإنقان »> صفحة ۱١‏ ج ۲ . 
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« ومثاله عزيز » إذما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص »> وذ کر الزرکشي 
في « البرهان » أنه كير في القرآن . وأورد منه قوله تعالی ( والله بکل شيء عليم 
٦‏ - النساء ) وقوله ( ولا يظلم رباك أحداً 4٩‏ - الكهف ) وقوله ( حرمت 
علیکم آمهاتکم ۲۳ - النساء ) فإنه لا خحصوص فيها . 

الثاني : العام الراد به الحصوص - كقوله تعالى ( الذين قال مم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ۱۷۴ - آل عمران ) فالراد بالناس الأول نعم 
ابن مسعود » والمراد بالناس الثانية بو سفيان لا العموم ثي كل منهما » يدل على 
هذا قوله تعالى بعد ( إا ذلكم الشيطان ) فوقعت الإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى 
واحد بعینه » ولو کان المعى به جمعاً لقال ( إنما أولئكم الشيطان ) وکقوله تعالى 
( فنادته الملائكة وهو قاتم يصلي في المحراب ۳۹ آل عمران ) والمنادي جبرائيل 
کا في قراءة ابن مسعود وقوله ر تم أفیضوا من حیث أفاض الناس ۱۹۹ - البقرة ) 
والمراد بالناس ابراهيم » أو سائر العرب غير قريش . 

الثالث : العام المخصوص - وأمثلته في القرآن كثيرة جد وستأتي . 

ومنه قوله تعالی ( وکلو واشر بوا حى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحبط 
الأسود من الفجر 1۸۷ - البقرة ) وقوله ( ولله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبیلاً ٩۷‏ آل عمران ) . 


الفرق ت العام المراد به اللصوصي والعام اللخصرص 
الفرق بين العام المراد به الحصوص والعام الملخصوص من وجوه » آهمها  :‏ 


1 أن الغام المراد به اللحصوص لا يراد شموله بحميع الأفراد من أول 
الأمر » لا من جهة تناول اللفظ » ولا من جهة الحكم ٤‏ بل هو ذو آفراد استعمل 
في فرد واحد منها أو أكثر . 


أما العام المخصوص فأريد عمومه وشموله بلحميع الأفراد من جهة تناول 
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اللفظ لا من جهة الحكم ». فالناس ني قوله ( الذين قال همم الناس ) وإن كان 
عام إلاآنه ل یرد به لفظاً وخکماً سوی فرد واحد ٠»‏ أما' لفظ الناس ني قوله.( ولله 


على الاس حج البيت ) فهو عام أريد به ما يتناوله اللفظ من الأفراد و 
ج وجوب الحج لا يتناول إلا المستطيع er‏ خاصة . 

۲ - الأول مجاز قطماً » لتقل اللفظ عن موضوعه الأصل واستعماله ني بعض 
آفراده ¢ بخلاف الثاني فالأصح فيه أنه حقيقة ¢ وعايه أكثر الشافعية »> وکٹیر من' 
الحنفية » وجمیع الحنابلة » ونقله مام المرمین ٩‏ عن جميع الفقهاء » وقال 
الشيخ أبو حامد الغزالي لى إنه مذهب الشافعي وأصحابه »> وصححه السبكي > 
لأن تناول اللفظ للبعض لباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا خصيص »١‏ وذلك 
التناول حقيقي اتفاقاً » فايكن هذا التناول حقيشياً أيضاً . 


۳ س وقرينة الأول عقلية غالبا ولا تنفك عنه » وقرينة الثاني لفظية وقد تنفك 


تعر بف الحاص وبيان المخصص 
والخاص : يقابل العام » فهو الذي لا يسغرق الصالح له من غير حصر : 
والشخصيص : هو إحراج بعض ما تناوله اللفظ العام » والمخصص : إما متصل : 
NOE EO‏ 
خلافه ٤‏ وا صل لحمسة : أحد : الاستشناء 0 کقوله تعالى ( والذين رمو 


المحصنات م ياوا بأربعة فاجلدوهم مانین جلدة ولا تقبلوا هم شهادة 


أبندا وأولئك هم الفاسقون » إلا الذين ابوا £ › ٠‏ التور ) وقوله ( إتما جزاء 


الذين محاربون الله ورسوه ویستون لأر فسادا يقلو أ یصلبوا ا ت 


0 ا ا بن أبي عبدالله بن يوس بن محمد الويي الشافعي العراي ١‏ بو 
امعالي » كان شيخ الإمام الغزالي » ومن أعلم أصحاب الشافسي » تولي سنة 4۷۸ هجريةأ. | 
أ 
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في الآخرة عذاب عظم » إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علیھم ۳۳ ۳٢‏ 
المائدة) . 


الثاني : الصفة : كقوله تعالى ( وربائبكم اللاتي ثي حجوركم من نسائكم 
اللاي دخلتم بهن ۲۳ - النساء ) فقوله ( اللائي دخلم بهن ) صفة لنسائکم » 
وا معى أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل حلال له إذا م يدخل بها . 

الثالث : الشرط : كقوله ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ۱۸١‏ - البقرة ) فقوله 
( إن ترك خبراً ) أي مالا > شرط ني الوصية › وقوله ( والذين يبتغون الكتاب ما 
ملكت أمانكم فکاتبوهم إن علمتم فیهم خیراً ۳۴ - النور ) أي قدرة عل 
الأداء » أو أمانة وكسبا . 

الرابع : الغاية : كقوله ( ولا تحلقوا روسكم حى يبلغ المدي مله 1۹١‏ 
البقرة ) وقوله ( ولا تقر بوهن حى يطهرن ۲۲۲ - البقرة ) . 

الحامس : بدل البعض من الكل : كقوله تعالى ( وله على الئاس حج البيت 
من استطاع إلیه سبیلا ٩۷‏ - آل عمران ) فقوله ( من استطآع ) بدل من 
الناس » فيكون وجوب احج خاصا بالمستطيع . 

واللخصص النفصل : ما كان في موضع آخر من آية أو حديث أو إجماع 
أو قياس . فما حص بالقرآن كقوله تعالى ر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء ۲۲۸ - البقرة ) فهو عام في كل مطلقة حاملاً كانت أو غير حامل » 
مدخولا بها أو غير مدخول با » حص بقوله ( وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن > - الطلاق ) وبقوله ( إذا نكحم المؤمنات تم طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ٠۹‏ - الأحزاب ) . 

وما حص بالحدیث کقوله تغالى ( وأحل الله البیع وحرم الربا ۲۷١‏ 
البقرة ) حص من البيع البيوع الفاسدة الي ذكرت ني الحديث » كما في البخاري 


۱44 هباحث في علوم القرآن س ٠١‏ 


عن. ابن عمر رضي لله عنه قال « هى رسول الله بزل عن عسب الفحل » وي 
الصحيحين عن ابن عمر «٠:‏ أن رسول الله ل بى عن بيع حبل الحبلة » وان 
پیعاً تېتاعه ابلحاهلية > كان.الرجل يبتاع الحزور إلى أن تنج الناقة ثم تسج الي 
ني بطنها » - واللفظ لابخاري » إلى غير ذلك من الأحاديث . 
ورحص من الربا العرايا الابتة بالسنة فإنها مباحة» فعن أي اهريرة رضي: الله عن 
« أن رسول اھ لا رخص ف ی العرايا خرصها فیما دون خحمسة آوسق أو ف 


خحمسه أوسق 4 » 


وما حص بالإجماع آآية امواريث ( يوضيكم الله ني أولاد كم للذ كر مثل حظا 
الأنشيين ١١‏ النساء ) جص منها بالإجماع الرقيق لأن الرق مانع من الإررث!. ٠‏ 
وما حص بالقياس آية الزنا ( الزانية والزاني فاجلدوا كل وإحد منهما مائة 'جلدة 
۲ د النور )حص منها ٠‏ العبد بالقياس على الأمة الي نص. على تخصيصها 
عموم الآية في es‏ عل اجات ا 
٥‏ التساء) .. 


تخصيص السنة بالقرآن 


وقد بخصص القرآن إلسنة » ويثلون لذالك با روي عن أبي واقد الليني رضي ٠‏ 
الله عنه قال : قال التي تقر « ما قطع من البهيمة وهي حب فهو ميت میت » فهذا 
الحدیث حص بقوله تعالی ( فمن اصوافها وأوبارها واشعارها أثاثاً ومتاعاً لل 
حین ۰ -النحل) . ا 


ما بشمله الطاب 


اختاف ي ي الطاب اللا بالرسول لے کقرله تعالى «( أا ا اتق الل وا 


(۱): معفق عليه . 
(r)‏ آخرجه آبر دأود ۰ والارمذي وحسنه واالقظ له . 


۱۹ 


تطع الكافرين والمنافقين ١‏ - الأحزاب ) وقوله ( يأها الرسول لا بحزنك الذين 
يسارعون أي الكفر ٠١‏ - المائدة ) هل يشمل الأمة ام لا بشملها ؟ 

أ فذهب قوم إلى أنه يشملها باعتباره قدوة ها . 

ب - وذهب آخحرون إلى انه لا يشملها لأن الصيغة تدل على اخحتصاصه بها . 


واختلفوا ايضاً في اللحطاب من الله تعالى بيبا الناس کقوله ( يأيما الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واخدة ١‏ النساء ) هل يشمل الرسول أم 
لا ؟ والصحيح ني ذلك انه يشمله لعمومه وإن كان اللحطاب قد ورد على 
لسانه يبلغ غیره . 

وقد فصلل بعضهم فقال : إن اقترن اللحطاب بقل م يشمله لن ظاهره البلاغ 
كقوله (قل يأيا الناس إلي رسول اله إليكم جميعاً ۸١٠-الأعراف)‏ وإلا شمله. 

وما ورد من اللحطاب مضافاً إلى الناس أو المؤمنين كقوله ر يأيما الناس إنا 
خلقناکم من ذکر ونی وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا ٠۲‏ - الحجرات ) 
وقوله ( بأيما الذين آمنوا إا اللحمر ولميسر والأنصاب ولأزلام رجس من عمل 
٠‏ الشيطان فاجتنبوه ۹١‏ - المائدة ) . 

فالمختار ثي الأول انه يشمل الكافر والعبد والأتى . 

والمختار ني الثاني انه يشمل الأخيرين فقط لمراعاة التكليف بالنسبة إلى 
الحميع + وخروج العبد عن بعض الاحكام كوجوب الحج والحهاد إنما هو 
لامر عارض كفقره واشتغاله مخدمة سيده . 

وی اجتمع المذ كر والمؤنث غلب التذ كير . واكار خحطاب الله تعالى في 
القرآن باهظ التذ كير > والنساء يدخحلن ثي جملته . وقد بأتي ذكرهن بلفظ مفرد 
تبييناً وإيضاحاً . وهذا لا يمنع دخومن ي اللفظ العام الصالح هن » كنا جاء 
في قوله تعالی ( ومن يعمل من الصالحات من ذ كر أو انى ٠۲١‏ -النساء) . 
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تنزل التشريعاث السماوية من الله تعالى على رسله لإصلاح الاس ني العقيدة 
والعبادة والمعاملة . وحيث | كانت العقيدة واحدة لا بطر عليها تغيير لقيامها على 


توحيد الألوهية والربوبية فقد اتفقت دعوة الرسل جميعا ليها (وما أرسلنا من قبلك' 
من رسول إلا نوحي ليه أنه لا إله إلا انا فاعبدون ٠١‏ الأنبياء) ‏ أما. 


العبادات ولمعاملات فاا تتفق ني الأسس العامة الي تمدف إلى تمذيب النفس 
والمحافظة على سلامة المجتمع وربطه برباط التعاون والإخاء » إلا أن مطالب 


كل أمة قد تختلف عن مطالب أختها > وما یلام قوماً ي عصر قد لا يلاتمهم ي 
آحر » ومسلك الدعوة في طور النشأة والتأسيس تلف عن شرعتها بعد التكوين ' 
والبناء > فحكمة النشريع تي هذه غيرها في تلك » ولا شك أن المشرع سبحانه' 
وتعالی يسع کل شيء رحمة وعلماً » وله الأمر والنهي ( لا يسأل عما يفعل: وهم : 


يسألون ۲۴١‏ الأنبياء ) فلا غرابة في أن يرفع تشريع باحر مراعاة لمصلحة العباد 
علم سابق بالأول والآحر , 
عن‌ عام E‏ 
)١(‏ أفرده بالتصنيف خلائق لا حعصون : منهم أبو عبيد القاسم بن سلام » وأبو داود السجستاني > 


وأو جعفر النحاس » وابن الأفباري » ومكي ٠‏ وابن العربي » وآخرون' » انظر الإتقان 
صفحة ۲۰ ج۲ . ومن الاماصرين : الد كتور مضطفى زيد ١‏ النسخ ني القرآن » . 
ا 


۹7 | 


تعريف النسخ وشروطه 


والنسخ لغة : بطلق إمعى الإزالة »> ومنه يقال : نسخت الشمس الظل : 
أي أزاله . ونسخت الربح أثر المشي - وبطلق عى نقل الشيء من موضع 
إلى موضع » ومنه نسخت الكتاب : إذا نقلت ما فيه . وني القرآن ر إنا كنا 
نستنسخ ما كنم تعملون ۲۹ - ابماثية ) وا مراد به نقل الأعمال إلى الصحف . 

ولخ ني الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي - فخرج 
بالحكم رفع البراءة الأصلية » وخرج بقولنا : بخطاب شرعي : رفع الحكم بعوت 
أو جنون أو إجماع أو قياس . 

ويطلتق الناسخ على الله تعالى كقوله ( ما ننسخ من آية ٠٠١‏ - البقرة ) وعلى 
الآية وما يعرف به النسخ » فيقال : هذه الآية ناسخة لآية كذا » وعلى الحكم 
الناسخ لحكم آخر . 

والمنسوخ هو الحكم المرتفع > فاية المواريث ملا“ أو ما فيها من حكم ناسخ 
لحكم الوصية الوالدين والأقربين كا سيأتي » ومقتضى ما سبق آنه يشرط في 
النسخ : 

. أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً‎ - ١ 

۴ - آن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطاباً شرع متراحياً عن 
اللحطاب ‌المنسوخ حكمه . 

۳ - وألا يكون اللحطاب المرفوع حکمه مقیداً بوقت معین . ولا فالحکم 
ينتهي بانتهاء وقته ولا يعد هذا نسخا . قال « مکي » ٩‏ : 


(۱) هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي المقرىء يكن أبا محمد › وأصله من 
القبر وان » كثير التأليف ني علوم القرآن والءر بية > له كتاب ني « الناسخ والمنسوخ » سكن 
قرطبة » و رحل إلى مصر مرتين ٠‏ توي سنة 4۳۷د . 


۹¥ 


أ ذكر جماعة أن ما ورد من الطاب مشعراً بالتوقيت والغاية مثل' قوله. 
في البقرة ( فاعفوا واصفحوا حى يأني الله بأمره ھک چ مرح ل 


بأجل » ولحل بأجل لا سخ فيه . 
ف ف که 


ومن هنا بعلم أن تسخ لا يكون إلا تي الأوامر والنواهي ‏ سواء کانت' 
صربحة في الطلب أو كانت بلفظ اللحير الذي بمعى الأمر أو النهي على أن يكون 
ذلا غير متعلق بالاعتقادات الي. Ce‏ لل ذانت .الله تعالى وصفاته وکتبه ورښله 


واليوم الآحر » أو الآداب الحلقية » أو أصول العبادات والمعاملات لأن الشرائع . 


كلها لا تخلو عن هذه الأأصول . وهي متفقة فيها » قال تعالى ( شرع لکم من 
الدين. ما وصی به ڏوا والذي أوحينا اليك l9‏ وصینا به ارا راهم وموسی وعیسی أن 


. أقيموا الدين ولا نتفرقوا فيه ۱۳ - الشورى ) وقال ( بأيما الین ا کی م 
أ . الصيام كما كتب على الذين من قبلکم ۳ - البقرة ) وقال ( وأذن في الناس, 
بالحج يأتوك رجالا ۷ - احج ) وقال ني القصاص ( وکتبنا علیهم فیها آن 1 


النفس بالنفس ولعين بالعين والأنف بالأنف ولأذن بالأذڻ والسن بالسن, 


وا روح قصاص ٥‏ - المائسدة ( وقال ف اهاد ) وکاي من ني قاتل معه| 
رډيوك. کٹر \4o‏ آل اعمران ( وي الأخلاق ) ولا تصعر حدك للناس ولا 


تمش في الأرض مرحاً ۸ -لقمان) . 
ھا لا یدحل اتر الصريح الذي ايس عى الطلب كالوعد وا اود . 


ما به عرف النسخ وأهميته 


ولعرفة الناسخ ونوخ أهمية. كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء والأصولبين. 


والمفسرين حى لا تختلط الأحكام › ولذلك وردت آثار كثيرة ي الحث على 


٠ .‏ معرفته » فقد روي أن علياً رضي الله عنه مر على قاض فقال له : أتعرف الناسخ 


. البقرة‎ - ٠٠١ الآبة‎ )١( 


۹۸ 


من المنسوخ ؟ قال: لاء فقال: هلکت وأهلکت› وعن ابن عباس آنه قال ف 
قوله تعالى ( ومن يؤت الحكمة فقد أوني خيراً كثيراً ۲٠۹‏ - البقرة ) قال « ناسخه 
ومسو حه وحکمه ومتشاېه ومقدمه ومؤخره » وحرامه وحلاله ۲ © 

ولعرفة الناسخ والمنسوخ طرق : 
عن زيارة القبور ألا فزوروها » رواه الحاكم . وقول أنس ني قصة أصحاب بر 
معونة کنا بتي : ونزل فیهم قرآن قرأناه حتی رفع . ٩‏ 

۲ - إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ . 

۳ معرفة المنقدم من الخأحر في التاريخ . 

ولا يعتمد ي النسخ على الاجتهاد › أو قول المفسرين › أو التعارض بين 
الأدلة ظاهراً » او تأخر إسلام أحد الراويين . 


الآراء في النسخ وأدلة ثبوته 


والناس ي النسخ على أربعة أقسام : 

١‏ - اليهود : وهؤلاء ينكرونه لأنه يستلزم ي زعمهم البداء > وهو الظهور 
بعد اللحفاء > وهم يعنون بذلك : أن النسخ إما أن يكون لغير حكمة » وهذا 
عبث محال على الله » وإما آن يكون لحكمة ظهرت ولم تكن ظاهرة من قبل › 

واستدلاهم هذا فاسد » لأن كلا من حكمة الناسخ وحكمة المنسوخ معلوم 
(۱) آخرجه ابن جرير وان المنذر وابن أبي ساتم عن ابن عباس . 

(۲) هم بعث من أصحاب رسو اله بعشهم إلى أهل جد »> فساروا سى لزلوا ببئر معونة » 
فاستصرخ عليهم عامر بن الطفيل قبائل من بي سل من عصية ورحل وذ كوان - وأحاطوا 

بهم وقاتلوهم حى قتلوا عن آخرهم . 


۱۹۹ 


لله تعالی من قبل » فلم بتجددا علمه با .وهو شبحانه ينقل العباد من حکم إلى 
و ی ر ١‏ 

واليهود أنفسهم يعترفون بأن شريعة موسى ناسخة لا قبلها . وجاء ي نصوص 
التوراة النسخ » > کتحریم کثیر من الحبوان على بني |سراثیل بعد حله » قال تعالی . 
ي إخباره عنهم ( کل الطعام کان حلا لبي اسرائیل إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه ٩۳‏ آل عمران ) وقبال ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 
- الأنعام ) الآبة , وثبت تي التوراة أن آدم كان يزوج من الأخت'. وقد 
حرم الله ذلك على موسي » ون موم مر بي اسرائيل أن يقتاوا من عيد منهم 
العجل تم أمرهم برفع اليف عنهم . ۰ 

۲ - الروافض : ومؤلاء غالوا أي إثبات النسخ وتوسعوا فيه > وأجازوا البداء 
على الله تعالى » فهم مع البهود على طرفي نقيض > واستدلوا على ذلك بأقوال 
نسبوها إلى علي رضي الله عنه. زوراً وبہتااً » وبقوله تعالی ( جحو الله ما يشاء 
ویثبت ۳۹ - الرعد ) على معنى انه يظهر له المحو والإثبات . : 

وذلات إغراق ني :الظملال . وتحريف للقرآن . فإن معنى 'الآية : ينس الله ما 
یستصوب نسخه ویثبت بدله ما رى المصلحة تي إثباته » وکل" من المحو والإثبات 
موجود في كثير من الحالات » كحو السيثات بالسنات ( إن الحسنات بذهين 
السيثات ٠١١‏ - هرد ) وحو! كفر التائبين ونعاصيهم بالتوبة وإثبات عانم 
وطاعتهم ا و 
قبل کونه . ١‏ 


- ابو مسلم الاصفهاني ‹ : وهو جوز النسخ عقلا ونع وقوعه ٤‏ 


(1) هوممد بن حر » المشهور بأبي ملم الأصفهاني » معتزلي » من كار المغسرين . آم 
كتبه « جامع التأويل » ني التفسبير » توي سلة ۳۲۲ هجرية . 


Ye: 


وقيل منعه في القرآن حاصة محتجاً بقوله تعالى ( لا بأتيه الباطل من بین يديه ولا 
من خلفه تنزیل من حکم حمی د ٤٤‏ - فصلت ) على معنی أن أحکامه لا تبطل 
أبداً . وحمل آيات النسخ على التخصص . 

ورد عليه بأن معى الآية أن القرآن لم يتقدمه ما يبطله من الكتب ولا يأتي 
بعده ما یبطله . 

: وجمهور العلماء : على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعاً لأدلة‎ - ٤ 

1 لن أفعال الله لا تعلل بالأغراض › فله أن يأمر بالشيء ني وقت 
وينسخه بالنهي عنه في وقت » وهو أعلم بعصالح العباد . 

۲ - ولان نصوص الکتاب والسنة دالة على جواز النسخ ووقوعه : 

أ قال تعالى : ( وإذا بدلتا آية مكان آية ٠١١‏ - النحل ) وقال ( ما 
ننسخ من آية أو ننسها نأت عير منها أو مثلها ٠٠١‏ - البقرة ) . 

ب - وش الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه : قال : قال عمر رضي 

الله عنه : أقرؤنا أي » وأقضانا » وإنا لندع من قول أي > وذاك أن آبيا يقو : 
لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله لا » وقد قال الله عز وجل ( ما ننسخ من 
آية أو ننسها) . 


أقسام النسخ 
والنسخ أربعة ام : 
القسم الأول : نسخ القرآن بالقرآن : وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه 
من القائلين بالنسخ » 3 الاعتداد بالحول مثلا نسخت باية الاعتداد بأربعة 
آشهر وعشرا » e‏ 


القسم الثاني : نسخ القرآن بالسنة : وتحت هذا نوعان : 


۰١ 


سخ القرآن بالسنة الآحادية . وامحمهور على عدم جوازه . لأن القرآن 
متواتر فيد اليقين »› ولآحادي مظنون › ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون . 


ب ونسخ قران بالسنة المتواترة . وقد أجازه مالك وأبو حنيفة وأخمد ثي 
رواية » لأن الكل وحي . قال تعالى (٠‏ وما ينطق عن امو »› إن هو إلا وهي 
بوحی ۰۳ ٤‏ - النجم ) وقال ( وأنزلنا إليك الذ كر لتبین للناس ما زل إليهم -٤ ٤‏ 
انحل ) والنسخ نوع من البيان - ومنعة الشافعي وأهل الظاهر وأحمد ثي الرواية 
لخر اقول دال رما تسخ مل ابت او تھا لانت چو منیا او ل ي 
البقرة ) واسنة ليست يا من القرآن ولا مثله . 


لسم الال + لخ السنة بالقرآن » و ميزه اللنمهور. › الوه آل بيت 

القدس كان ثابتاً بالببنة .»ويس ني القرآن ما يدل عليه » وقد فسخ بالقرآن في 

TT 
۽ کان ابتا| بالسنة ونسخ بقوله ( .فمن شهد منكم الشهر فليصمه‎ 

البقرة م ٩‏ س هذا القسم. الشافغي في إحدى روايتيه > وقال : « وجیْث 

ت يالسنة ا أو بالقرآن فمعه سنة عاضده تبین توافق الكتاب والسنة ° 


لسم الإيع : تب اة بالستة : وت هذا أربعة أنزع ۲ أ - نخ مبوارة 
بمتواترة ۲ ونسخ آحاد بآحاد ۳ ونسخ آحاد عتراترة ٤‏ ونسخ متواترة 
بآحاد - والثلاثة ة الأوالى جائزة - أمإ النوع الرابع فيه اللحلاف الوارد ي فسخ 
القرآن بالسنة الآحادية » وابحمهور صل دم چوازه ہ 


آبانیخ کل ن لجسل اقباس وانسخ بهما فالصحيح عدم جوا . | 
)١(‏ أخرج البخاري وسم عن عائغة قالت کان عاشوراء صياما.» فلما أنزل رشان کان من 

شاء صام ومن شاء آفطر » . e‏ 
(۲) انظر الإتقان صفحة ٣(١‏ ج ا 


أنواع النسخ ني القرآن 

والنسخ ني القرآن ثلاثة أنواع : 

النوع الاول : نسخ التلاوة والحكم معا » ومثاله : ما رواه مسلم وغیره عن 
عائشة قالت : « كان فيما أتزل عشر رضعات معلومات رمن فنسخن يمس 
معلومات » فتوش رسول الله ا «وهن مما يقرا من القرآن» وقوا « وهن ما برا 
ي القرآن » ظاهره بقاء التلارة > وليس كذلك » فإنه غير موجود أي لصحف 
العشماني . وأجيب بأن المراد قارب الوفاة , 

اللوع الثاني : نسخ الحكم وبقاء التلارة : ومثاله : نسخ حكم آية العدة 
بالحول مع بقاء تاوما - وهذا النوع هو الذي ألفت فيه الكتب وذ كر المؤلفون 
فيه الآيات المتعددة . والنحقيق أا قلباة »> كما بين ذلك القاضي أبو بكر بن 
العرني . 

انوع الثالث : نسخ النلاوة مع بقاء الحكم : وقد ذكروا له أمثلة كثيرة » 
منها آية الرجم « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز 
حكيم » ومنها ما روي في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بر معونة الذين 
قتلوا وقنت الرسول يدعو على قاتليهم › قال آنس : ونزل فيهم قرآن قرآناه حى 
رفع «أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا» ثم نسخت تلاوته - وبعض 
أهل العلم بنكر هذا النوع من النسخ . لأن الأخبار فيه أخبار آحاد»ولا جوز 
القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد قال ابن الحصار : « نما يرجم في 
اس إلى تقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو عن صحابي يقول : 
آية كذا نسخت كذا » قال : وقد بحكم به عند وجود التعارض القطوع به مع 
علم التاريخ ليعرف المتقدم والتأخر » قال ولا يعتمد في النسخ على قول عرام 
المسرين » بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صريح ٠‏ ولا معارضة بينه » 
لأن النسخ يضمن رفع حكم وإثبات حکم تقر في عهده صلی الله عليه وسلم » 
والمعتمد فيه . النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد › قال : ولناس ني هذا بين 


¥ 


ESE ES‏ ومن متساهل 
يکنني فی قول مغر ر ججهد » ولصراب خلا یلما © 1 


حكمة النسخ 
١‏ - مراعاة سان العباد . 
۳ س ابتلاء الکاف واحتباره بالامتثال وعدم . 


>٤‏ - إرادة اللیر للأمة والتيسير عليها أن ايخ إن كان إل افق 


ففيه زيادة الثواب › رإن کان إل حف فيه سهولة ويسر 


e OE | 


سخ یکن إل بدل وإلىی غير بدل ‏ رسخ لی پدل : لما 2 i‏ 
أحت » وإما إلى بدل ماثل » وإما إل بدل أثقل : 


4س فالنسخ إلى غير بدل ET‏ د 
ف تعالی ( پیا الذین آمنوا إذا ناجم الرسول فقدموا بين يدي نجوا كم صدقة 
المجادلة ) نسخت بقوله ( أأشفقت أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات 

ل م تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة واوا الزكاة ٠۳‏ - المجادلة ) . 


۲ - والنسخ إلى بدل أخف : بمثلون له بقوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نساء كم ۱۸۷ - البقرة ) الآية - فهي ناسخة لقوله ( كا كتب غلى 
الاذين من قبلكم AY‏ البقرة لأن مقتضاها الموافقة لا كان عليه السابقون من 
ترم الأكل ولشرب والوطء 'إذا صاوا العتمة أو اموا إلى الليلة التالية » ها ذكروا 


‘EY انظر الإتقان » صفحة‎ )١( 


ذلك + فقد روی ابن آي حاتم عن ابن عمر قال : أنزلت ( كتب عليكم الصيام 
كا كتب على الذين من قبلكم ) كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة أو 
نام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها » وروى مثله أحمد الحا کم 
وغيرهما » وفيه « فأنزل الله عز وجل ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) 
الابة ». 

۳ - النسخ إلى بدل نمائل : كسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى 
الكعبة ي قوله ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ٠٤‏ - البقرة) . 

٤‏ - والنسخ إلى بدل القل : كنسخ الحبس في البيوت ني قوله ( واللاتي 
يئين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن 
في البيوت ٠١‏ - النساء ) الآية » بالحلد في قوله ( الزانية والزاني ۲ - الور ) 
الاية. : 


أو الرجم في قوله « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البثة ... » 


شبه السخ 

وللناسخ والمنسوخ آمثلة كثيرة » إلا أن العلماء ني هذا : 

أ منهم المكثر الذي اشتبه عليه الأمر فأدخل ني النسخ ما ليس منه . 

ب - ومنهم المتحري الذي يعتمد على النقل الصحيح ني النسخ . 

ومنشاً الاشتباه عند المكارين أمور أهمها : 

. ) اعتبار التخصيص نسخاً ( انظر مبحث العام واللحاص‎ - ١ 

۲ - اعتبار البيان نسحا ( انظر مبحث المطلق ولمقيد الآني ) . 

۴ - اعتبار ما شرع لسبب تم زال السيب من المنسوخ » كالحث على 
الصبر وتحمل أذى الكفار ني مدا الدعوة حين الضعف القلة » قالوا إنه منسوخ 


Ye 


بآيات القتال › والحقيقة أن الاول. - وهو وجوب الصبر والتحمل کان ویکون 
اة الضعف والقلة . وإذا وجدتالكرة والقوة وجب الدفاع. عن العقيدة a‏ 
وهو الحكم الثاني . 

٤‏ اعتبار ما أبطله الإسلام ا احاهلية أو من شرائع الام السا السابقة 
نسخاً : کتحدید عددا الزوجات بأریع > ومشروعية القصاص وای وقد 
کان عند بني اسراثیل القصاص فقط کا قال ابن عباس زوا البخاري ٩‏ > ومشل 
هذا ليس نسخاً » ونما هو رفع للبراءة الاصلية . 1 


امثلة للنسخ ٠‏ 


وقد ذ کر اولي ف الإتقان إحدى. وغشرين آية اعتبرها من قبيل انسخ 


تذ کر منها ما بني ونعلتق عليه : 
- قوله تعالی زوه ارق وارب اتوت وه اق ٠١4‏ بعري 


منسوخة بقوله ( فول وجهاك شطر المسجد الحرام - البقرة ) وقد قيل وهو . 
الحق - إن الأول غير منسوخة للها في صلاة التطوع في السفر على الراحلة وكذا في ١‏ 
حال اللاوف والاضطرار »> وحکمھا باق » کا ي الصحيجين » والثانية في الصلوات 


الحمس ؛ والصنحيح ألا ناسخة ها ثبت لي السنة من استقبال بيت المقدس . 

۲ - قول تعالى ( كتب عليكم لذا خضر أحد كم الوت إن ترك خير ااوصية 
للوالدين والأقربين ٠۸١‏ البقرة ) قيل منسونحة باية المواريث » وقیل کا محديث « إن 
الله قد أعطى کل ذي حق حقه » فلا وضية لوارٹ ٩!‏ ا 


(۱) آخرج یشار نای عباتن اڈ : کان في بي إسرائيل القصأص وم تك كن الدية يهم > 
فقال اله هذه الأمة ( كتب عليكم القصاص ني القتلى ١۷۸‏ - البةرة ) إلى قول( فمن عفي إ له من 
أخيه شيء ) فالغو أن تقبل الدية في العمد ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه 'بإحسان ذاك تخفيف ٠ن‏ 
ربكم ورجمة ) ما کنب على من کان قبلكم ( فن اعتدى بعد ذاك ) قيل بعد قبول البية ( فله 
عذاب ألم ). ١‏ 

(۲) رواه أبو داود والرمذي » وقال : حسن صحيح ٠‏ 


۲7 


۳ - قوله ( وعلى الذين بطيقونه فدية ۱۸4 - البقرة) نسخت بقوله (فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ٥‏ -- البقرة ) لما ثي الصحيحين من حديث سلمة بن 
الأكوع آنه قال : لما فزلت ( وعلى الذرن يطيقونه فدية طعام مسكين ) کان من 
اراد آن يفطر يفتدي » حى نزلت الآية الي بعدها فنسختها». 

وذهب ابن عباس إلى أا محكمة غير منسوخة : روى البخاري عن عطاء أنه 
سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ : ( وعلى الذرن يطيقونه فدية طعام مسكين) 
قال ابن عباس : ليست بمنسوخة . هي للشيخ الكبير والرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
یصوما فیطعمان کل یوم مسکیناً ٠‏ - ولیس معی (یطیقونه) عل هذا یستطیعونه » 
و غا معناه بتحماونه بمشقة وكلفة . 

وبعضهم جعل الكلام على تقدير لا النافية 4 أو وعلى الذين لا يطيقونه . 

۲۱۷ قوله ( يسألونك عن الشهر ارام قتال فيه قل قتال فيه کبیر‎ - ٤ 
التوبة)‎ - ١١ البقرة ) نسخت بقوله ( وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة‎ 
. وقيل حمل عموم الأمر بالقتال على غير الأشهر الحرم فلا سخ‎ 

٥‏ - قوله ( والذین يتوفون منكم ویذرون أزواجا وصية لأزواجكم متاعاً إلى 
الحول غير إخراج ۰ - البقرة ) نسخت بقوله ( والذرن يتوفون منكم ویذرون 
آزواجاً يتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ۲۴١‏ - البقرة) . 

وقيل إن الآبة الأوى محكمة لأنما في مقام الوصية للزوجة إذا لم تخرج ولم 
تتروج » أما الثانية فهي لبيان العدة » ولا تناني بينهما . 

> - قوله ( ون تبدوا ما في آنفسکم أو تفه حاسبکم به الله ۲۸٤‏ - 


. البقرة ) نسخت بقوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ۲۸١‏ البقرة) . 


- قوله ( وإذا حضر القسمة أو القربى وايتامى وللمساكين فارزقوهم 
منه ۸ - النساء ) نسخت باية المواريث وقيل - وهو الصواب ‏ إنا غير 
منسوخة » وحكمها باق على الندب . 


A‏ قو ر ولي ياين افاحثة من سانكم فاستشهدو علبهن أربعة منكم 
فان شهدوا فامسکوهن ني البیوت حتی پتوفاهن الموت أو مجعل الله هن سبلا › 
واللذان يأتياما منكم فآذوهما فإن ابا وأصلحا فأعرضوا عنهما 1١ > ٠١‏ أ 
اللساء ) نسختا بآبة ابلعلد البكر في سورة النور ( الزانية ولزاني فاجلدوا كل واحد 
۴ - النور ) وباحلد لابکر وبالرجم للثيب الارد ني الست 

«.. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة ئة والرجم .من 
غر اد ي لمت الي روتام 

٩‏ - قوله ( إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین م = الأتفال) 
نسخت بقوله ( الآن فف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة 

صاڊرة يغلبوا مائتين ٦‏ الأنفال) . 

٠١‏ - قوله ( انفروا حفاقاً وثقالا“ ٠١‏ - التوبة ) نسخب بقوله ( ليس على 
الضعفاء ولا عل المرضى ٩١‏ - النوبة ) الآية > وبقوله ( وما كان الؤمنون ليتفروا 

كافة ۱۲۲ - التوبة ) الاية . E‏ 


وقیل انه من ابا التخصيص لا النسخ . وقد مر ذكر أمثلة أحرى 


)0 رواه مسلم من محديث عبادة بن الصامت 8 


۰۸ 


- 0 - 


الطلقوالقيد 


بعض الأحكام التشريعية يرد تارة مطلقاً في فرد شالع لا يتقيد بصفة أو 
شر ط » ويرد تارة أحرى متناولا له مع أمر زائد على حقيقته الشاملة بلحنسه من 
صفة أو شرط ٠‏ وإطلاق اللفظ مرة وتقييده أخرى من البيان العرني » وهو ما 
يعرف في كتاب الله المعجز « بمطلق القرآن ومقيده». 1 


تعريف المطلق ولمقيد 


والمطلق : هو ما دل على الحقيقة بلا قيد» فهو يتناول واحداً لا بعينه من 
الحقيقة » وأكثر مواضعه النكرة في الإثبات كلفظ (رقبة) في مثل (فتحرير رقبة) 
فإنه يتناول عتتق إنسان ملوك وهو شائع في جنس العبيد مؤمنهم وكافرهم على 
السواء - وهو نكرة أي الإثبات » لأن المعنى : فعليه تحرير رقبة » وكقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا نكاح إلا بولي» رواه أحمد والأربعة . وهو مطلق في جنس 
الاولياء سواء كان رشيداً أو غير رشيد . 


(۱) أنظر الإتقان صفحة ۱٣ج‏ ۲ . 


۲۹ هباحث في علوم القرآن  ١١‏ 


اليد : هو ما دل على الحقينة بقيد > كالؤبة الفيدة بالإجان في قول 


) فتحرير رقبة مؤمنة ¢| 


أقسام امطاق اید ومکم کل مها 


ساق واقيد صور عقلبا تذكر متها تسام عة فيا ى : ' 

١‏ - أن يتحد السبب والحكم : كالصيام في كفارة اليمين : جا مطلقا تي 
القراءة المتواترة e‏ ثلاثة يام ذلك كفارة أعانكم إذا 
حلفم ۹4 - الائدة ) ومقيدا بالتتایع ف قراءة أبن مسعود « فصیام ثلائة أيام 
متتابعات ۲ - فمثل هذا حمل المطلق فيه فيه على المقيد لأن السبب الواحد لا يوج 
المتنافيين - ومذا قال قوم بالتتابع ٩(‏ ا 
وإن كانث مشهورة - ليست ججة + فليس هنا مقيد حى حمل ايه امطلى:: 

۲ - أن يتح السبب وبخلاف الحكم : كالأيديْ ني الوضوء والتيمم. . قيد 
غسل الأيدي ني الوضوء بأنه إلى امراق » قال تعالى ر يأيما الذين آمنوا إذا ا 
الصلاة. فاغساوا وجوهکم وأيديكم إلى المرافقق .> المائدة ) وأطلى المسح 

في التيمم. قال تعالى ( فشیمموا صنعیداً طيباً فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه ٩‏ 
امائدة ) فقيل لا يحمل املق امقيد لاختلاف الحكم . ونقل الغزالي عن أكثر 
الشافعية بة حمل المطلى عل المقيد.هنا لإنحاد السبب وإن إختلف الحكم.. ١‏ 

- أن بختاض اليب ويتحا الحكم : :وي هذا صورتان : 


أ - الاو :. أن یکون التقييد واحداً . كعتتى الرقبة في الكفارة » ورد اشتراط 
الإمان.ني الرقبة بتقييدها بالرقبة المؤمنة في كفارة القتل اللحطاً » قال تعالى روا کان 
لمؤمن أن يقتل مؤمناً 9 طا هن قتل مؤمناً حطاً فتحرير رقية مۇمنة 1 


النساء ) وأطلقت في کفارة الظهار .» قال تعالى ( والدين يظاهرون من سام 


() وبه قال أب سليفة والشوري » وهو أحد قول الشافعي : 


YN 


يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ۳ - المجادلة) وني كفارة 
اليمين » قال تعالى رلا يژاخذ کم الله باللغو ني یعانکم ولکن یؤاخذ کم عا عقدتم 
الابعان فكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون آهلیکم أو کسومم أو 
تحرير رقبة 4 - المائدة ) فقال جماعة منهم المالكية وكثير من الشافعية بمحمل 
المطلق على المقيد » فلا تجزىء الرقبة الكافرة في كفارة الظهار واليمين › وقال 
آخحرون - وهو مذهب الأحناف - لا يحمل المطاق على المقيد » فيجوز إعتاق 
الكافرة في كفارة الظهار واليمين . 

- الثائية : أن يكون التقييد تفا > كالكفارة بالصوم » قيد الصوم 
ا اف ٤‏ قال تعالی ( فمن م جد فصيام شهرين متتابعين توبة من 
الله 4١‏ - المائدة ) وني كفارة الظهار » قال تعالى ( فمن لم جد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتماسا ٠‏ - المجادلة ) وجاء تقييده بالتفريق ي صوم 
المحمتع بالحج . قال تعالى ( فمن لم جد فصيام ثلائة أيام تي الحج وسبعة إذا 
رجعم ۱۸١‏ - البقرة) تم جاء الصوم مطلقاً دون تقييد بالتتابع أو التفريق ني 
كفارة اليمين قال تعالى ( فمن لم جحد فصيام ثلاثة أيام ۸4 - المائدة ) وني 
قضاء رمضان قال تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من آيام 
أحر ۱۸١‏ - البقرة) فالمطلق في هذا لا حمل على المقيد . لأن القيد تلف . 
فحمل المطلق على أحدهما ترجيح بلا مرجح . 

. أن بختلف السبب ويختلف الحكم : - كأليد في الوضوء . والسرقة‎ - ٤ 
قيدت ني الوضوء إلى المرافق » وأطلقت في السرقة . قال تعالى (والسارق والسارقة‎ 
فاقطعوا أيديهما ۳۸ - المائدة ) فلا حمل المطلق على المعيد للاختلاف سبباً‎ 
. وحكماً » وليس ني هذا شيء من التعارض‎ 


ا 


اا 


دلالة الألفاظ على المعاني قد يكون مأخذها من منطوق الكلام اللفوظ به نصا 
او احتمالا بتقدير أو غيل تقدير » وقد يكون مأخذها من مفهوم الكلام سواء وافق 
حکمھا حکم المنطوق أو بحالفه -.وهذا هو ما يسمى : بالمنطوق والمغهوم . 


تعريف النطوق وأقسامه 


امنطوق : هو ما دل عليه اللفظ في محل النطتى - أي أن دلالته تكون من 
مادة الحروف الي ينطق بها . ۰ 

ومنه : النص »> والظاهر › والمؤول : : 

فالنص : هو ما بفید بتفسه معنی صرجاً لا بحتمل غیره . کقوله تعالی 
( فصيام ثلاثة يام ئي احج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ۱۹١ ٠‏ - البقرة) 
فإن وصف عشرة بكاملة قطع احتمال العشرة لا دوبها عجازاً . وهذا هو الغرض من 
النص - وقد نقل عن قوم آم قالوا بندرة النص جدا ي الكتاب والسنة » أوبالغ 


۲ ج١ أنظر الإتقان صفحة‎ )١( 


1۲ 


إمام الحرمين من الرد عليهم فقال : « لأن الغرض من النص الاستقلال بافادة 
الى على القطع مع انجسام جهات التأويل والاحتمال » وهذا وإن عز حصوله 
بوضع الصيغ ردا إلى اللغة »> فما أكثره مع القران الخحالية والمقالية » 

والظاهر : هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معى مع احتمال غيره 
إحتمالا مر جوحاً » فهو يشترك مع النص ني أن دلالته في عل النطق » ويختلف 
عنه في أن النص يفيد معى لا بحتمل غيره » ولظاهر يفيد معي عند الإطلاق مع 
احتمال غیره احتمالا مرجوحاً کقوله تعالی ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
۳ --البقرة ) فإن الباغي بطلتق على الحاهل . ويطلق على الظالم > ولكن إطلاقه 
على الظالم أظهر وأغلب فهو إطلاق راجح » والأول مرجوح › وکقوله ( ولا 
تقر بوهن حى يطهرن ۴ - البقرة ) فانقطاع الحيض يقال فيه طهر » والوضوء 
والغسل بقال فيهما طهر » ودلالة الطهر على الثاني أظهر »> فهي دلالة راجحة » 
والأوى مرجوحة . 


والمؤول : هو ما حمل لفظه على المحى المرجوح لدليل يملع من إرادة المعى 
الراجح » فهو يحالف الظاهر ني أن الظاهر حمل على المعى الراجح حيث لا دليل 
يصرفه إلى المحنى المرجوح > أما المؤول فإنه حمل على المعى المرجوح لوجود الدليل 
الصارف عن إرادة المعى الراجح . وان كان كل منهما يدل عليه اللفظ ني محل 
النطق » كقوله تعالى ( واخحفض هما جناح الذل من الرحمة ۲١ ٠‏ - الإسراء) 
فإنه محمول على اللنضوع والتواضع وحسن معاملة الوالدين . لاستحالة أن يكون 
للإنسان أجنحة . 


دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة 


قد تتوقف صحة دلالة اللفظ على إضمار › وتسمى بدلالة الاقتضاء › وقد لا 
الاشارة : 
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فاڈول :. کقوله تمان ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من یام 


أحر ۱۸6 - البقرة ) . أي فأفطر فعدة . لأن قضاء الصوم على المسافر لاحب 
إذا أفطر في سفره › آما' إذا صام تي 2 فلا مرجب للقضاء حلاف للظاهرزية >" 


وکقوله تعالی ( حرفت علیکم آمهاتکم ۳ - النساء ) فإنه يتضمن إضمار.. 


الوطء ويقتضيه › أي وطء أمهاتكم » 0 التحرم لا يضاف إلى الأعيان ٤‏ 
فوجب لذاك إضمار فعل يتعاق به التحربم وهو الوطء > وهذا النوع يقرب من 
حذف المضاف وإقامة المضاف إلية مقامه » وهو من باب اماز القصر ف البلاغق 
وسمي اقتضاء لاقتضاء کلام د شيا زائداً على اللفظ . 


والثاني : وهو دلالة الإشارة کقوله تعالی ر أحل لکم ليلة الصيام ارقت إل 


نسائکم ھن لباس لکم وتم لباس هن علم الله آنکم کتم تختانون انفسکم فتاب 
علیکم وعفا عنکم فالان باشروهن وابتغوا ما کتب الله اکم وکلوا واشربوا: حی. 
يتبين لكم الحيط الأبيض من اللحيط الأسود من الفجر. ۸۷ -االبقرة ) فإنه يدل 
على صحة صوم من أصبح جنا - لأنه يبيح الوطء إلى طلوعالفجر بحيث لا 


٠ بسع القت الغسل > وهذا يستازم الإصباح على جنابة » وإباحة سيب‎ ٠ ٠ 


ر ر من الليل لا يتسم معه السل قبل 
الفجر إباحة للإصباح على جنابة . AE ak‏ 


وهاتان الدلالتان -:إلاقتضاء والإشارة - أحذا من المنطوق أيضاً » فهما من 


أقسام المنطوق » فالمنطوق اعلن هذا يشمل ١‏ - النص » ROSE‏ 


٤‏ - والاقتضاء م 


تعربف الفهوم وأقسامه 


المفهوم :- هو ما دل عليه الفط لا عل الق - وهر تدان( مغدم 
موافقة ۲ - مفهوم عخالفة : 


8 


: فمفهوم الموافقة : هو ما يوافق حكمه المنطوق - وهو توعان‎ - ١ 

أ انوع الأول : فحوى الحطاب : - وهو ما كان المفهوم فيه أولى 
بالحكم من المنطوق » كفهم تحربم الشتم وإلضرب من قوله تعالى ( فلا تقل هما 
أف ۳ - الإسراء ) لأن منطوق الآبة حرم التأفيف » فیکون حرم الشم 
والضرب أولى لأنہما أشد . 

ب - النوع الثاني : لحن الحطاب : وهو ما ثبت اکم فيه للمفهوم کثبوته 
للمنطوق على السواء ‏ كدلالة قوله تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما 
يأ كلون ثي بطونهم تارا ٠١‏ - النساء ) على حرم إحراق أموال اليتامى أو إضاعتها 
بأي نؤع من أنواع التلف لأن هذا مساو للأكل ني الإتلاف . 

وتسمية هذين إمفهومالوافقة لأن المسكوت عنه بوافت‌المنطوقبه ثيا لحكم وإن 
زاد عليه تي النوع الأول › وساواه أي الثاني , 

۲ - مفهوم المخالفة : هو ما بالف حكمه المنطوق ‏ وهو أنواع : - 


أ مفهوم صفة : ولمراد با الصفة العنوية > كالمشتق: ني قوله تعالى ران 
جاء كم فاستق بنباً فتبينوا ٦‏ - الحجرات ) فمفهوم التعبير بفاسق أن غير الفاسق 
لا حب التئبث في خبره » ومعى هذا انه بحب قبول خبر الواحد العدل . وكالال: 
في قوله ( يأيما الذرن آمنوا لا تقتلوا الصيد وم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء 
مشل ما قتل من النعم ٩١‏ - ال ائدة ) فهو يدل على انتفاء الحكم في المخطىء › 
لأن تخصيص العمد بوجوب ابلزاء به يدل على نفي وجوب ابلعزاء ني قتل الصيد 
حطأً . وکالعدد : ني قوله ( احج أشهر معلومات ۱۹۷ - البقرة ) مفهومه ن 
الإحرام بالحج ني غير أشهره لا يصح » وقوله ( فاجلدوهم انين جلدة ٤‏ 
النور) مفهومه ألا جلد أقل أو أكثر . 

ب : مفهوم شرط  :‏ کتوه تعالى ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليهن ٦‏ - الطلاق ) فمعناه أن غير الحوامل لا مجحب الإنفاق عليهن . 


1o 


< : مهوم غاية :کتوه تعالی (فان طلقها فلا تعل له من بعد حى تنکح 

زوجاً غیره ۰٣۲-البقرة)‏ فمفهوم هذا آنا تحل للأول ذا نکحت غيره بشروط النكاح. 

د : مفهوم حصر ۲ كقوله تعالى ( إباك نعبد وإياك نستعين ‏ ه الفاتحة) 
مفهومه أن غیره سبحانه! لا یعېد ولا يستعان به » ولذلك کانت دالة على إفراده 
تعالى بألعبادة والاستعانة . : 

الاختلاف ني الاحتجاج به 

اختلف ي الاحتجاج بهذ الغاهم » والأصح في ذلك آنا حجة بشروط ٠‏ 
منھا :س ۱ : 
١‏ - ألا يكون المناكور حرج رج الغالب - فلا مفهوم للحجور ي قوله 
تعالی ( وربائبکم اللاتي ئي حجورکم ۲۳ _ الساء) » لأن الغالب کون الربائب 
في حجور الأزواج . 

ب - ومنها ألا يكون المذ كور لبيان الواقع - فلا مفهوم لقوله ( ومن باع مع 
اله إلا آخر لا برهان له به ۱۱۷ - الؤمنون ) لأن الواقع أن N‏ 
وقوله ( لا برهان له به) صفة لازمة جيء با لاتوكيد والتهكم يدعي له مع الله لا أن 
کون ي الآة ما يجوز أن یقوم عليه برهان - ومثله قوله ( ولا تکرهوا فتیاتکم على 
البغاء إن أردن حصا ۳۳ - النور) فلا مفهوم له یدل على إباحة إكراه السيد 
لامته عا لى البغاء إن لم ترد التحصن » وانما قال ر( إن أردن تحصتاً) لأن الإ کراه لا 
بتانی إلا مع إرادة التجصن . وعن جابر بن عبدالله قال : « كان عبدالله بن أي 
يقول لحارية له : اذهي فابغينا شيئاً »> وكانت كارهة » فأنزل الله ر ولا تکرھوا 
فتبانکم على البغاء إن آردن حصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن بكرههن فإن الله 
من بعد ٳکراههن غفور رح )» وعن جابر یضا٠‏ : « ان جارية لعبدالله بن أي , 
بقال ها مسيكة » وأحرى يقال ها أميمة . فکان يریدهما على الزنى فشكنا ذلاك 
إلى الني صلى اله عليه وام . فأنزل E‏ الآية ^ 
(۱) آخرجها سلم وغبره 

۳ 


(Na 
اتج ازالقآف‎ 


هذا الكون الفضيح الذي يعج بمخلوقات الله تضاءلت جباله الشاخة » وعاره 
الزاخرة » ومهاده الواسعة » أمام مخلوق ضعيف هو الإنسان » ذلك لما جمع الله فيه 
من خحصائص » رما منحه من قوة التفكير الي تشع في الأرجاء لتسخر عناصر 
القوى الكونية » وتجعلها في حدمة الإنسانية . وما كان الله ليذر هذا الإنسان دون أن 
أن مده بقبس من الوحي بين فترة وأحرى يقوده إلى معام المدى ليسلك دروب 
الحياة على بينة وبصيرة » إلا أن غلواءه الفطري يأبى عليه الحضوع لقرینه من بي 
الإنسان ما نم يأت له با لا يستطيع حى یعرف ويحضع ويؤمن بقدرة علیا فوق 
قدرته »> فکان رسل الله الذين يتنزل عليهم الوحي ويۋيدهم الله حوارق العاداث الي 

بم الحجة على الئاس فيعرفون أمامها بالعجز » ويدينون ها بالولاء والطاعة »ولكن 
ا 
الكونية الحسية حيث لا برقى عققله إلى السمو في المعرفة والتفكير »> فناسب هذا أن 


یبعث کل رسول إلى قومه خاصة م رن کی سجر فیا نن فه تیه عا 1 ورو 


ألفوه ليتحقق بعجزهم عنها إعانم بألا من قوى السماء ء فلما ابكتمل آ 


1 


ا < 


کد 
البشري أذن الله بجر الرسالة المحمدية الحالدة إلى الناس كافة » وکات معجزا ر 


معجزة العقل البشري في أرقى تطورات نضجه وغوه > فپینما کان تابد الله هلله , 


۷ 


E 4 
۲ kê 


ا 


۱ RE 


السابقين بايات ع تهر الأبصار ولا سبيل للعقل ي معارضتها . كمعجزة اليد 
والعصا لوسی » وابراء ال که والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعیسى ٠»‏ كانت 
معجزة محمد تل ي عصر مشر على العلم معجزة عقلبة لماج العقل البشري 
٠.‏ متتحداه إلى الأبذ > وهي معيجزة القرآن بعلومه ومعارفه »> وأخباره الماضية والمستقبلة» 
افالعقل الإتساني على تقدمه لاأ يعجز عن معارضته لأنه آية كونية لا قبل له بها . 
ولکن عجزه لقصوره الذاني »> فیکون هذا اعارافاً منه أنه وحي الله لی رسوله »> ون 
حاجته إلى الاهتداء به ماسة ليستقم عوجه » وڈرقی مواهبه . وهذا المعى هو ما 
بشیر إلیه رسو الله لقو ني قوله « ما من الأنبياء نبي [لا عطي ما مثله آمن عليه ۱ 
3 البش »ونما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي ؛فأرجر آنا کون اکره تابا ا بر 


وا 


ll 3‏ شش اف سے ا EN‏ 


٣ ومكذا كنب اقم لمجزة الإسلام اللرد > ضعفت القدرة الإتسانة مع‎ Dat 
1 ا‎ mi a 3 td راشي إارمن رقم لملم عن ممارغتيا صا م‎ 


1 " کک 
ا ا I‏ بر م ا 


د فر ن اعجار بص قات و دت 
جانب منه حتی یجد وراءه جواثب ری یکشف عن سر [عجازها الزمن فھو ما ١‏ 

يقو الرافعي «ما أشبه القرآن الکربم ي ترکیب إعجازه وإعجاز ترکپبه بصورة سگ 
كلامية من نظام هذا إلكون الذي اكتنفه العلماء من كل جهةا » وتعاوره من كل ا 
ناخية » وأحلقوا جوانبه بحا وتفتيشاً » م هو بعد لا ی غل ل ا 


ن 
حلقاً جدیداً » ومراماً بعیداً» . ۰ ٠‏ 
ّ الإعجاز وإلباته 

الثيء . وهو ضد القدق 0 0 بت الأعجاز ظهرت قدرة المعجز ٠‏ ولمراد 1 
بالاعجاز هنا : : إظهار صدق الي ا ي دعوئ الرسالة بإظهار عجز العرب 
ب 

٠ . ذواه البخاري‎ )١( 
نتان ا‎ MNA ا‎ 1 
7 5 u td 1 2 کرای‎ 
N EE 
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2 لسا ۰ 8 4 5 ا at SEE‏ 
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اعت س کے , 


عن معارضته ي معجزته المالدة - وهي القرآن - وعجز الأجيال بعدهم . 
والمعجرة  :‏ آمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سام عن المعارضة . 

ولقرآن الكرم تحدى به الي بر المرب » وقد عجزوا عن معارضته مع 
طول باعهم ي الفصاحة والبلاغة » ومشل هذا لا يكون إلا معجزاً . 

فقد ثبت أن الرسول بز تحدى العرب بالقرآن على مراحل ثلاث : - 

آ ‏ تحداهم بالقرآن کله ني سلوب عام يتناوفم ويتناول غيرهم من الإنس 
وابلحن تحدياً يظهر على طاقتهم مجتمعين » بقوله تعالى ( قل لن اجتمعت الإنس 
وحن على أن بأتوا شل هذا الغرآن إا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهياً 
۸ الأمسراء) . 

ب - م تحداهم بعشر سور منه في قوله تعالی ( أم قولون افتراه » قل فأتوا 
بعشر سور مثله مفریات وادعوا من استطعم من دون الله إن كنم صادقين » فزن 
یستجیپوا لکم فاعلموا آنا آنزل بعلم الله ۱۲ » ۱١‏ - هود ) . 

ج ثم تحداهم بسورة واحدة منه في قوله ( أم بقولون افتراه» قل فأتوا بسورة 
مثله ۳۸ - يونس ) وکرر هذا التحدي في قوله ( وان کنم في ریب مما نزلنا علی 
عبدنا فأتوا بسورة مثله ۲۳ البقرة) . 


ومن عنده للام قليل بتاريخ العرب وأدب لختهم يدرك العوامل السابقة لبعثة 
الرسول بلي الي رقت بلغة العرب وهذبت لسانما وجمعت خير ما ني مجاتما 
من أسواق الأدب والمفاخرة بالشعر والثثر . حى انتهى مصب جداول الفصاحة 
وإدارة الكلام بالبيان في لخة قريش الي نرل ہما القرآن » وما کان عليه العرب من 
صلف يعلوا بأحدهم على أبناء عمومته أثفاً وكير مضرب مثل ي التاريخ الذي 
سجل هم أياماً نسبت إليهم لا أحدثره فيها من معارك وحروب طاحنة . أشعلهاشرر 
من الكبر ياء والأنفة . 


ومثل هؤلاء مع توفر دواعي اللسان وقوة البيان الي يوقدها حماس القبيل 
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ويؤجهها أتون الحمية لو تسى هم معارضة القرآن الكرم لأثر هذا عنهم ٠‏ وتطاير 
خبره ني الأجیال . فالقوم قد تصفحوا آبات 'الکتاب وقلبوها على وجوه ما نبغوا فيه 
من شعر ور فلم بجدوا مسلکاً لمحا کاته > أو متفذاً لمعارضته » بل جرى على 
الستهم الحق الذي أخرسهم عفو اللعاطر عندما زلزلت آيات القرآن الكر قاو هم 
كا أثر ذالك عن الوليد بن المغيرة » وعندما عجزت حياتهم رموه بقول باهمت 
فقالوا : سحر يؤر » أو شاغر مجنون » أو أساطير الأولين . ولم يكن هم بد أمام 
المجز .والكابرة إلا أن يعرضوا رقابهم للسيوف » وكأن اليأس القاتل بنقل بنيه من 
نظرنهم للحياة الطويلة العمر المذيد إلى ساعة الاحتضار فيستسلمون للموت‌الزؤام ‏ 
وبہذا ثبت إعجاز القرآن بلا مراء . 

وكان سماعه حجة مازمة ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى 
يسمع كلام الله ٦‏ - التوبة ) . وكان مأ بحتويه من نواحي الإعجاز يفوق كل 
معجزة كرنية سابقة وبغي عنها جمیعاً ( وقالوا لولا آنزل عليه آبات من ربه » قل 
إنما الآيات عند الله ء ونما أنا نذير مبين » أو م يكفهم أنا. آنزلنا عليك الكثاب 
يتل علیهم ٥١ › ٠۰‏ -العنکبوت ) . 4 

وعجز العرب عن معارضة القرآن مع توفر الدواعي عجر للغة العربية ي ريعان 
شہاما وعنفوان قوما . ٠‏ : 

والإعجاز لسار الأمم على مر العصور ظل ولا يزال في موقف التجدي شامخ 
الأنف » فأسرار الكون الي يكشف عنها العلم الحديث ما هي إلا مظاهر للحقائق 
العليا الى ينطوي عليها سر هذا الوجود في حالقه ومدبره » وهو ما أجمله القرآن أو 
أشار إليه - فصار القرآن بهذا معجراً للإنسانية كافة . 


وجوه إعجاز القرآن 


لقد کان لنشأة علم الكلام ثي الإسلام أثر أصدق ما يقال فيه : إنه ,كلام 
في كلام » وما فيه من وميض التفكير بجر متتبعه إلى جاهل امن القول بعضها فوف 
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بعض . وقد بدأت مأساة علماء الكلام في القول بخلق القرآن »ثم اختلفت آراؤهم 
وتضاربت ي وجوه إعجازه  :‏ 

١‏ - فذهب أبو اسحاق ابرا راهم النظام ومن تابعه كالمرتضى من الشيعة إلى أن 
إعجاز القرآن كان بالصرفة » ومعى الصرفة ني نظر النظام : أن الله صرف العرب 
عن معارضة القرآن مع قدرممم عليها > فكان هذا الصرف خارقاً للعادة . ومعناها 
في نظر المرتضى : أن الله سلبهم العلوم الي بحتاج إليها في المعارضة ليجيئوا بمثل 
القرآن - وهو قول يدل على عجز ذوبه » فلا يقال فيمن سلب القدرة على شيء 
إن الشيء أعجزه ما دام مقدوره أن يأتي به في وقت ما » وإنما المعجز حينئذ هو 
قدر الله »> فلا يكون القرآن معجزاً : وحديثنا عن إعجاز مضاف إل القرآن سوف 
بظل ثابتا له ي كل عصر » لا عن إعجاز الله . 

ب وذهب قوم إلى أن القرآن معجز ببلاغته الي وصلت إلى مرتبة لم يعهد ها 
مثيل ‏ وهذه 'النظرة نظرة أهل العربية الذين يولعون بصور المعاني الحية في النسج 
الملحكم » والبيان الرائع . 

ج - وبعضهم يقول : إن وجه إعجازه في تضمنه البديع الغريب المخالف 0ا 
عهد ي کلام العرب من الفواصل والمقاطم › ويقول آخحرون بل إعجازه ني 
الإخبار عن المغيبات المستقبلة الي لا يطلع عليها إلا بالوحي . أو الإخبار عن 
الأمور الي تقدمت منذ بدء اللحلق بما لا بعكن صدوره TT‏ 
الكتاب . 

د - وذهب جماعة إلى أن القرآن معجز لا تضمنه من العلوم المختلفة › 
والحكم البليغة» وهناك وجوه أحرى للإعجاز تدور في هذا الفلاك جمعها بعضهم 
ي عشرة و أكثر : 

والحقيقة أن القرآن معجز بكل ما بتحمله هذا اللفظ من معى 

فهو معجز ني ألفاظه وأسلوبه » والحرف الواحد منه في موضعه من الإعجاز 
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اللي لا بن اف ف عانك لقعا واكلة في زيا سن الإعجاز ف 
تماسك ابحملة » وابمحملة في موضعها من الإعجاز ني تماسك الآية . 


وهر معجز في بیانه وزظمه »> جد فيه القارىء صورة حية للحياة والکون 
والإنسان وهو معجز ي معانیه الي كشفت الستار عن الحقيقة الإنسانية زرا 


في الوجود . 
وهر معجز بعلومه ومعارفه الي ات ا الحديث کٹراً من حقائقها المغيبة . 
وهو معجز في تشريعه وصيانته لقوق الإنسان ونكوبن جد مجتمع ما ا 
الدنيا عل يديه : 


والقرآن. أولا “وار هو الذي صير ا الشاء والغنساسة شعوب 
وقادة مم ٤‏ وهذا وحلاه إعجاز . 
القدر المعجز من القرأن 
١‏ يذهب المحترلة إلى أن الإعجاز يتعلق بجميع القرآن لا ببعضه . 


ب = ويذهب المض إل أن المجز منه اليل ولكئير دون تيد بالسونة 
لقوله تعالی ( فلبأتوا بحدیث مثله ۴۲ الطور) .. 


2 نخ = وبذهب ارون إلى أن الإعجاز يتعلق بسورة تامة ولو قصيرة › أو قذرها 


من الكلام کابة واحدة أو آیات ۴ 
ولقد وقع التحدي بالقرآن کله ( قل لن اجتمعت الإنس وابن على أن يتوا 


ثل هذا القرآن لا يأتون بثله ) وبعشر سور ( فأتوا بعشر سور مثله) وبسورة ٠‏ 


واحدة ( فأتوا بسورة مثله) ومحدیٹ مثله ( فلياتوا بحديث مله ). 


وحن لا نری الإعجاز ف قدز معان لأننا جده ف أصوات حر وفه ووقع 
کلماق اده ی الآبة امور اقرا کلام اق وک : 1 
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وأا كان وجه الإعجاز ٠‏ أو القدر المعجز . فإن الباحث المنصف الذي يطلب 
ا لحقإذا نظر في‌القرآن منأي النواحي أحب :من ناحية أسلوبه» أو من ناحية علومه» 
أو من ناحية الأثر الذي أحدثه في العام وغير به وجه التاريخ » أو من تلك النواحي 
جتمعة » وجد الأعجاز واضحا جليا . وبجدر بنا أن نأتي بكلمة ني هذه النواحي 
الثلاثة من الإعجاز القرآني : ناحية الإعجاز اللغوي » وناحية الإعجاز العلمي » 
وناحية الإعجاز التشريعي . 


الإعجاز اللغوي 


لقد مارس أهل العربية فنوها منذ نشأت لغتهم حى شبت وترعرت » 
وأصبحت في عنفوان شبابها عملاقا معطاء » واستظهروا شعرها ونرها . وحكمها 
وأمثاها » وطاوعهم البيان ني أساليب ساحرة » حقيقية وتجازا »> ايجازا وإطنابا ء 
حدیثا ومقالا »> وكلما ارتفعت اللغة وتسامت › وقفت على أعتاب لخة القرآن في 
اعجازه اللغوي كسيرة صاغرةء تنحني أمام أسلوبه إجلالا وخشية » وما عهد 
تاريخ العربية حقبة من أحقاب التاريخ . ازدهرت فيها اللغة إلا وتطامن أعلامها 
وأساتذ نما آمام البيان القرآفي اعنرافا بسموه » وإدراكا لأسراره » ولا عجب «فتلاك 
سنة الله في آياته الي يصنعها بيديه » لا يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا 
إذعانا لعظمتها » وثقة بالعجز عنها » ولا كذلك صناعات الحلق » فإن فضل 
العلم بها رعكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها > ومن هنا كان سحرة 
فرعون هم آول المنین برب موسی وهارون ۲ ٩(‏ 

والذين تملكهم الغرور » وأصابتهم لوثة الإعجاب بالنفس > وحاولوا التطاول 
على سلوب القرآن » حاكوه بكلام فارغ . أشبه بالسخف والتفاهة واهذيان 
والعبث » وارتدوا على أعقابهم خاسرين » كالمتنبثين وأشباه المتنبئين » من الدجالين 
وا مغرورين . 


(4) النبا العظيم » صفحة ۸١‏ . 


وقد شهد افاریخ فر سانا للعربية حاضوا غمارها وأحر زوا قصب السبق فيها »فما 
استطاع احد متهم آن تمدله تفه جعارضة لمران إلا باء بالزي واهوان ۽ بل إن 
التاريخ سجل هذا العجز على المغة > ئي آزهى عصورها » وأرقی أدوارها » حين 
نزل هذا القرآن » وقد بلغت العربية أشدها » وتوافرت ها عناصز الكمال وا والتهذیب 
ي المجامع العربية وأسوا قھا » ووقف القرآن من أصحاب هذه اللغة مرقف التحدي. 
ني صور شی › متنزلا معهم إلى الأخحف من عشر سور إلى سورة إلى خديث 
مثله » فما استطاع أحد أن يباريه أو يجاريه منهم » وهم أهل الأنفة والعزة 
والإباء . ولو وجدوا قدرة على عاكاة شي ء مله › 1 وجدوا ثغرة فيه . لما رکبوا 
ا مركب الصعب أمام هذا التحدي » بإشهار السيوف » بعد أن عجز البيان › 
وتحطمت الأقلام . ٠‏ 

وتتايعت القرون لدى أهل العربية > وظل الإعجاز القرآني اللغوي راسبخا 
کالطو د الشامخ . تذل أمامه الأعناق خاضعة . لا تفكر ني أن تدانيه » فضلا عن 
أن تساميه » لالا أشد عجزا واقل طمعا ني هذا المطلب العزيز . وسيظل الأمر 
كلك إلى يوم الدين : 

ولا یستطیع أحد أن يدعي عدم الحاجة إلى معارضة القرآن » وإن كان ذلك 
مكنا » فإن التاريخ بشهد بأنه قد توافرت. الدواعي الملحة لدى القوم لعارضة 
القرآن » حيث.وقفوا من الرسالة وصاحبها موقف الححود والنكران » واستثار القرآن 
حميتهم . وسفه أحلامهم » وتحداهم تحديا سافرا يشير حفيظة ابلبان الرعديد مع ما 
كانوا عليه من أنفة وعزة . فسلكوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مسالك شى > 
ساوموه با مال الماك لیف عن دعرته »› وقاطعوه ومن معه حى وتوا جوعا . وا ېموه 
بالسحر والحنون » وتامروا على حبسه > أو قتله .أو إخراجه . وقد دهم على الطريق 
لوحید لإسکاته وهو آن يئر بكلام مثل الذي جاءهم به ¢ > « ألم يكن ذلك قرب 
إليهم وأبقى عليهم لو کان مره ئي یدهم ؟ ولکنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا 
الباب » وكان القتل والأسر والفة ر والذل وكل أولئك أهون عليهم من رکؤب هذا 
الطريتى الوعر الذي دهم عليه »في شي ء يکون العجز ان م يکن هذا هوالعجز؟» 
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a ET‏ عن سان کلامهم . ألفاظا 
وحروفاً » تركيباً وأسلواً »> ولكنه ي اتساق حروفه › وطلاوة عبارته » وحلاوة 
أسلوبة > ت > ومراعاة مقتضيات الحال ني ألوان البيان» ني الحمل الإسمية 
والفعلية .. وش النفي والإثبات» وني الذ كر والحذف» وي التعريف والتنكير » وش 
التقدمم والتأخير » وني الحقيقة والمجاز » وني الاطناب والإيجاز . وني العموم 
والحصوص ء وي الإطلاق ولتقييد » وني النص والفحوى .. وهلم جرا ولكن 
القرآن ني هذا ونظائره بلغ الذروة الي تعجز أمامها القدرة اللغوية لدى البشر. 

عن ابن عباس :« أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فقرً 
عليه القرآن » فکأنه رق له » فبلغ ذلك أبا جهل » فأتاه فقال له : با عم إن قومك 
بر يدون أن يجمعوا للك مالا ليعطوكه › فإنلك أتيت مدا لتتعرض لا قله . قال : 
قد علمت قريش أني من أكرها مالا » قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر 
له وکاره » قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا 
بقصيده ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا › ووالله إن 
لقوله الذي بقول حلاوة > وإن عليه لطلاوة » وإنه لمر أعلاه »> مغدق أسفله > 
ونه لیعلو وما بعل » و(نه لیحطم ما تحته › قال : والله لا برضی قومك حى تقول 
فيه » قال : فدعي حى آفكر › فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر » يأثره عن 
غیره » فتزلت (ذرني ومن خحلقت وحیدا ۱١‏ -المدثر ) » © 

وحيشما قلب الإنسان نظره ي القرآن وجد أسرارا من الإعجاز اللغوي . 


د ذلك ف نظامه الصولي البديع جرس حروفه . حین يسع حرکا ما 
وسكناتها » ومد انها وغتانها » وفواصلها ومقاطعها » فلا تمل آذنه السماع » بل لا 
تفتاً تطلب منه المزيد . 


ويجد ذلك في ألفاظه الي تفي بحق كل معى ي موضعه › لا ينبو منها لفظط 
(۱) آخر جه الحا كم وصححه » والبيهقي ي الدلائل , 


٠١  نآرقلا مباحث في علوم‎ YYo 


يقال إنه زائد ٠‏ ولا يعار الباحت على موضح بقول إنه مناج إلى إثبات؛ لفظ 
ناقص . ا 
ويجد ذاك ي ضزوب اللحطاب الي قارب فیا اصمتاف تاس في لهم با 
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ومجد ذلاكث ي اقام العقل وماع عاطق رعا بقن اة قسن البشربة 
أ تفکیراً ووجداناً ني تکافق .واتزان > فلا تطغى قوة التفكير و 
ولا قوة الوجدان على قوق التفكير .. 


وھکذا حیشما قلب النظر قامت أمامه-حجة القرآن في التحدي والإعجاز' "٠‏ 


قال القاضني أبو بكر الباقلاني «٠:‏ والذي ايشتمل عليه بديع نظمه المتضمن 
للإعجاز وجوه : منها ما يرجع إلى الحملة + وذلاك أن نظم القرآن على تصرف 
وجوهه واختلاف مذاهبه جارج عن المعهود من. نظام ج کا وتان الوت 
من ترتیب خطابہم ٤‏ وله أسلوت محتص به 'ویتمیز ي تصرفه عن أساليب الكلام 
المعتاد » وذلك أن الطرق الي يتقيد بها الكلام البديع المنظؤم » تنقسم إلى ا 
الش ر على اختلاف أنواعه: » تم لى آنواع الكلام الموزون غير المقفى ثم إلى 


أصناف.الكلام المعدل المبجع » م إلى معدل موزون غير مسجع ! > ثم إلى مايرسل ٠‏ 
. إرسالا فطلب فيه الإصابة والإفادة وإفهام المعاني المعترضة على وجه بدیع ۰ زترتیب ١‏ 
ليف » وإن م يكن منندلا في وزنه » وفك شبيه بجملة الكلام الذي لا يتسم" 
بتصنع له » وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه » ومباين ذه الطرق › 
فليس من باب النجع » اوليس من قبيل الشعر' » وتبين بخروجه عن أصناف . 
7 کلامم 0 وأسناليب حطا ہم آنه ٠‏ حارج عن العادة. . وله معجز ٤‏ وهذه الخصبوصية 


رح إل جما قرت » ویز حاصل ق جم ... 


(۱) راجم الإعجاز اللغوي ف اليا اطم » بقوع . 
1 
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وليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع › 
وامعاني اللطيفة › والفوائد الغزيرة » والحكم الكثيرة » والتناسب ي البلاغة » والتشابه 
ني البراعة على هذا الطول - وعلى هذا القدر » ونما تنسب إلى حکمهم کلمات 
معدودة » وألفاظ قليلة » وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها الاختلال 
والاختلاف » والتكلف والتعسف » وقد جاء القرآن على کرته وطوله متناسا 
في الفصاحة على ما وصغه الله عز من قائل : ( الله نزل أحسن الحديث كتابا 
متشابما مثاني تقشعر منه جاود الذین بخشون رهم م تلين جلودهم وقلوبہم إلى ذ كر 
الله ۲۳ - الزمر) ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه الحتلافا کثرا ۸۲ — 
النساء ) فأخبر أن کلام الآدمي إن امتد وقع فيه التفاوت وبان عليه الاختلال . 

وعجیب نظم القرآن وبدیع تألیغه لا یتفاوت ولا بتباین على ما يتصرف ليه من 
الوجوه الي يتصرف فيها - من ذ كر قصص ومواعظ » واحتجاج وحكم وأحكام » 
وإعذار وإنذار » ووعد ووعيد › وتبشير وتخويف » وأخلاق كرعة » وشيم رفيعة ٠‏ 
وسير مأثورة » وغير ذلك من الوجوه الي يشتمل عليها » ونجد كلام البليغ الكاملء 
والشاعر المغلق »واللحطيب المصقع بختلف على حسب اختلاف هذه الأمور :فمن 
الشعراء من جود تي المدح دون اهجو » ومنهم من يبرز في اهجو دون الماح » ومنهم 
من يسبق ي التفريط دون التأبين » ومنهم من يقرب في وصف الإبل والحيل » 
أو سير الليل » أو وصف الحرب » أو وصف الروض ٠‏ أو وصف اللحمر » أو 
الغزل أو غير ذلك ما يشتمل عليه الشعر ويتداوله الكلام . ولذاك ضرب الل 
بامرىء القيس إذا ركب » ولنابغة إذا رهب » وبزهير إذا رغب » ومثل ذلك 
بختلف ني اللعطب والرسائل وساثر أجناس الكلام ... 

وقد تأملنا نظم الفرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه الي قدمنا ذ كرها 
على حد واحد في خسن النظم » وبديع التأليف والوصف » لا تفاوت فيه ولا 
الحطاط عن المنزلة العليا .. فعلمنا بذلك أنه ما لا يقدر عليه البشر..» © 


(۱) إعجاز القرآن بتصرف . 


الإعجاز العلمي 


بخطىء كثير من الاس حين بحرصون على أن يتضمن القرآن الكرم كلنظرية. 
علمية » وكلما ظهرت_نظرية جديدة التمسوا ها حملا في آية يتأولونما با يوافق هذه. 


النظرية . 


تقترب من الصواب » وتصل إلى درجة اليقين » وأي نظرية منها تبدا بالحدس 
والتخمين ونخضع للتجربة بح يثبت يقينها  »‏ أو يتضح زيفها وخحطؤها + ومذا 
كانت عرضة للتبديل » وكثير من القواعد العلمية الي ظن الناس آنا أصبحت من 
المسلمات تتزعزع بجد ثبوت » وصقوض بعد موخ ET‏ 
فيها مرة أخرى . 


والذين يفسرون القرآن الكرم ا بطابق مسائل العلم TT ٤‏ 
يستخرجوا منه كل مسألة تظهر ني أف العياة العلمية » يسيون إلى القرآن من حيث أ 
يظتون آم حسنون صنعا ۽ لأن هذه المسائل الي تخضع لسنة النقدم تتيدل > وقد ا 
تتقوض من أساسها وتبطل ٠‏ فإذا فسرنا القرآن بها تعرضنا ني تفسيره للنقائض كلما ' 
٠‏ تبدلت القواعد العلمية > آو تتابعت الكشروف بجديد ينقض القدم > أو يقين يبطل ' 


التخمين . 
والقرآن الكربم كتاب عقيدة وهداية » بخاطب الضمير 'فيحي فيه عوامل 
النمو والارتقاء ¢ و بواعث ایر زالفضيلة . 


وإعجازه العلمي ليس في اشتماله على النظر ريات العلمية الي :تتجدد وتتبد “ل : 
٠ :‏ وتكون رة للجهد : للجهذ البشري أي الببحث والنظر » وإنما في حثه على التفكير » فهو ' 
بحث الإنسان على النظر ني! الكون وتدبره » ولا يشل حركة العقل ني تفكيره ‏ أو ' 
يحول بينه وبون الاستزادة من العلوم ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وليس نمة كتاب ا 


من كتب الأديان السابقة يكفل هذأ بمثل ما يكفله القرآن . 


YA 


وشا اللحطاً في هذا أن العلوم تتجدد نظرياما مع الزمن تبعاً لسنة التقدم؛ فلا 
تزال ي نقص دام يکتنفه الغموض آحیانا ء والحطاً أحیاناً حر ی »وتستمر هکذا حى ' 


فأي مسألة من مسائل العلم > أو قاعدة من قواعده › بثبت رسوخها » ويتبين 
بقينها ؛ تکون محقفة لا حث عليه القرآن من تفکیر سلم » ولا تتعارض معه بحال من 
الأحوال » وقد تقدمت العلوم وكثرت مسائلها وم يتعارض شي ء ثابت منھا مع آية 
من آیات القرآن » وهذا وحده إعجاز . 


والقرآن الكرم جعل التفكير السديد والنظر الصائب ني الكون وما فيه أعظم 
وسيلة من وسائل الإعان بالله , 

إنه بحث المسلم على التفكير في مخلوقات اله في السماء والأرض . ( إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف اليل ولنهار لآيات لأولي الألباب » الذين يذ كرون 
الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ويتفكرون ني خلت السموات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سہحانك فقنا عذاب النار . ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ آل عمران) 

ومحثه على التفکیر في نفسه »> وي الأرض الي يعمرها » وني الطبيعة الي تحيط 
به ( أو لم يتفكروا ني أنفسهم ما خلتق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق 
وأجل مسمی ۸ - الروم ) 


( وي الأرض آيات للموقنين > وشي آنفسکم أفلا تبصرون ؟ ۲۰ » ۲۱ 
الذاريات) 


( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ؟ وإلى السماء كيف رفعت ؟. وإلى 
ابحبال کیف نصبت » وإلى الأرض کف سطحت ؟ ۱۷ - ۲١‏ الغاشية ) 

ويثير فيه الحس العلمي للتفكير والفهم والتعقل . 

( کذلك يبین الله لكم الآيات لعلكم تفکرون ۲۱۹ - البقرة ) 

( وتلاك الأمثال نضربما للناس لعلهم یتفکرون ۲۱ - الحشر ) 

( كذلك نفصل الآبات لقوم یتفکرون ۲٤‏ - يونس ) 

( إن في ذلك لآیات لقوم يتفکرون ٣‏ - الرعد ) 


۹ 


ر كذاك تفصل الآيات لقوم بعلمون ۳۲ - الأعراف) 

( قد فصلنا الآبات لقوم يعلمون ٩۷‏ - الأنعام) 
OE‏ 
(قد فصانا الآبات لقوم بفقهون ٠۹۸‏ الأنعام) ٠‏ 
ویرفع القرآن مكانة المسلم بفضياة العلم . 


( يرفع الله الذین آمنوا امنکم والذين أوتوا العم درجات ١١‏ - المجادلة) 
ولا يسوي بين وجاهل . 


( قل هل يستوي لذبن بق لذن لا يعلمون ؟ ٩‏ - الزمر ) وبأمر المسلمأن: 


يسأل ربه نعمة العم . 
OR‏ 


ويجمع "الله علوم الغلكوالنبات وطبقات الأرض واليوان ويجعل ذلك من بواعث' 
حشيته ( ألم تر. أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به مرات محتلفا ألوانما ومن: 
الحبال جدد بیض وحمر تلف واا وغرابیب شښود » ومن الناس والدواب والأنعام: 1 


ختلف ألوانه كذلك إنما خشى الله من عباده العلماء N‏ 


وهکذا فإن إغجاز القرآن العلمي في أنه محث المسلمين على التفكير وشح 
هم بوا المحرفة ٠‏ 2 إلى ولوجها . والتقدم فيها. + وقبول كل جديد راخ 


من العلوم . 


° 


وني القرآن مع ,هذا إش شارات علمية سيقت مساق اهداية . فالتلقيح ني التبات  .‏ 
ذاني وحاطي : والذاتي : ما اشتملت زهرته على عضوي التذ كير والتأئيث ٠٠‏ 
والحلطي : هو ما كان عضو اذ كير فيه متفصلا عن عضو الأثيث كالنخيل 6 
: فن وسائل OE‏ الرياح ٠‏ ا قول ؛ الله تعالی! 


« والأوكسجين » ضروري لتنفس الإنسان » ويقل ني طبقات ابحو العليا » 
فكلما ارتفع الإنسان في أجواء السماء أحس بضيق الصدر وصعوبة التنفس › ولل 
تعالی یقول ( فمن یرد الله آن يہدیه شرح صدره لالإسلام ومن برد آن بضله جعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ٠۲١‏ - الأنعام ) 

وقد ساد الاعتقاد بأن الذرة هي ابلحزء الذي لا يقبل التجزئة : وني القرآن ( وا 
بعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إلا ي كتاب مبن ٩١‏ - يونس ) ولا أصغر من الذرة سوى تحطيم الذرة . 

وني علم الأ جنة جاء قوله تعالى (فلينظر الإنسان مم خلق » خلق من ماء دافق» 

حرج من بين‌الصلب والرائب ۷-٠‏ الطارق ) وقوله ( حلق الإنسان من علق ۲ 
العلق ) وقوله ( بأیہا الاس إن تم في ريب من البعث فنا خلقنا كم من تراب تم 

من نطفة ثم من علقة» ثم من مضغة خلقة وغير علق لنبين لكم ونقر في الأرحام ما 
نشاء إلى أجل مسمى م تخرجكم طفلا ه - الج ). 

وثي وحدة الكون وحاجة الحياة إلى عنصر الماء يقول تعالى ( أو م ير الذين 
كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي 
أفلا يۇمنون ؟ ٠١‏ - الأنبياء) 

تلاك الإشارات العلمية ونظائرها ني القرآن جاءت ني سياق المداية الإهية > 
وللعقمل البشري أن يبحث فيها ويتدبر . 

بقؤل الأستاذ سيد قطب في تفسير قوله تعالى ( يسألونلك عن الأهلة » قل هي 
مواقیت للناس واج ۱۸۹ البقرة ) : « انجه الحواب إلى واقع حيامم العملي لا 
إلى جرد العلم النظري » وحد بم عن وظبفة الأهلة ي واقعهم وي حيا م ول حدم 
عن الدورة الفلكية للقمر E‏ .. إن القرآن 
قد جاء لا هو أكبر من تلك المعلومات ابحزثية > ولم ىء ليكون كتاب علمي 
فاكي » أو كيماوي أو طي .. کا محاول بعض المتحمسین له أن يلتمسوا فيه هذه 
العاوم » أو كا بحاو بعض الطاعنين فيه آن بلتمسوا مالفاته هذه العلوم . 


1 


إن كلما المحاولتين ایل على سوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته وال 
عمله . إن اله هو النفس الإنسانية والحياة الإنسانية: »> وإن وظيفته أن نی 
تصورا عاما للوجود وارتباطه بخالقه » ووضع الإنسان ني هذا الوجود وارتباظه بربه .> 
وان يقم على أساس هذا التصور' نظاما اللحياة يسمح'لاإنسان أن يستخدم کل 
طاقاته ون بینها طاقته المفابة الي تنوم هي بغ نها عل انامه « وإطلاق 
المجال ها لتعمل - بالبجث العلمي - ني الحدود المتاحة للإنسان » وبالتجريب , 
والتطبيق › وتصل إل ما تصل إليه من نائج » ليست مائية ولا مطلقة . بطبيعة 
الال .. ! 

وإي ا سناجت المتحمسين هذا القرآن الذين عاولون أن يضيفوا ا ما 
لیس منه › وآن بحملا عله ما لم يقصد إليه» وأن يستخرجوا منه جزئيات' ي علوم 
الطب والكيمياء والفلاث وما إليها .. كأنما ليعظموه بمذا ويكبر وه .. 


إن .الحقاتق القرآئية احقائق نائية قاطعة مطلقة .. أما ما يصل إليه البحث 
الإنساني - أيا كانت الأدوات المناحة له - فهي حقائق غير بائية .ولا قاطعة ٤‏ 
وهي مقيدة محدود تجار به وظر وف هذه التجارب وأدوابا > فمن لطا 
محكم المنهج العلمي الإنساني ذاته - أن نعلق الحقاثق النهائية الرآئية محقائق 
نالية وهي كل ما يصل إليه املم الشري:: 

هذا بالقياس إلى الحقائق العلمية »> والأمر أوضح بالقياس 1 النظر بات 
الفروض الي تسمى «علمية)... فهي قابلة دابا للتغيير والتعديل والنقص والإإضافة: . 
بل قالة لأن تنقلب رأساً على عقب » بظهور أداة كشف جديدة > أو بتفسیز 
جديد لمجموعة اللاحظات القديعة . 


وكل ماولة لتعليق ٠‏ الإشارات القرآنية العامة ا بل لله لملم من تظریات ' 
متجددة متغيرة - أو حى محقائق علمية ليست مطلقة كا سالفا - تحتواي أولا 


على حط منهجي أسامي » كا نها تنطوي علن معان ثلاثة ثة» كلها لا يليق بجلال 
و ا 


YY 


الأوى : هي المزعة الداخلية الي تغيل لبعض الناس » أن العلم هو المهيمن 
والقرآن تابع » ومن هنا بحاواون تثبيت القرآن بالعلم » أو الاستدلال له من 
العلم » على حین آن القرآن. کتاب کامل تي موضوعه » وناي في حقائقه » والعلم 
ما یزال في موضوعه بنقض الیوم ما آثبته بالأمس » وکل ما يصل اليه غير ماني ولا 
مطلق » لأنه مقید بوسط الإنسان وعقله وأدواته وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي 
حقبقة واحدة مائية مطلقة . 

والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته . وهي أنه حقيقة ناثية مطلقة تعالج 
بناء الإنسان بناء يتفق - بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية - مع طبيعة هذا 
الوجود وناموسه الإفي » حى لا يصطدم الإنسان بالكون من حوله » بل يصادفه 
وبعرف بعض آسراره » ویستخدم بعض نوامیسه من خلافته » نوامیسه الي تکشف 
له بالنظر والبحث والتجر يب والتطبيق » وفق ما بهديه إليه عقله الموهوب له ليعمل 
لا ليتسلم المعلومات المادية جاهزة . 

والثالثة : هي التأويل المستمر - مع التمحل والتكلف - لنصوص القرآن 
کي نحملها ونلهث با وراء الفروض والنظريات الي لا تثبت ولا تستقر » وکل 
یوم جد فیها جدید ۾ ٩‏ 


الإعجاز التشريعي 
وع الله في الإنسان كثيراً من الغرائز الي تعتمل ي النفس وتؤثر عليها في 
اتجاهات الحياة » ولن كان العقل الرشيد يعصم صاحبه .من الزلل فإن التزعات 
النفسية المنحرفة تطغي على سلطان العقل » ولا يستطيع العقل أن يكبح جماحها ي 
كل حال . هذا كان لا بد لاستقامة الإنسان من تربية خاصة لغراثزه » نديما 
وتنميها » وتقودها إلى الحير والفلاح.. 
)١(‏ اقتہسنا هذه الفقرات من كاب « في ظلال القرآن » بتصرف . 


rey 


والإنسان مذي بالطيع » فهو ئي حاجة إلى غبره » وغيره في حاجة إليه ٠‏ 
وتعاون الإنسان مع حه الإنسان ضرورة. اجتماعية يفرضها العمران البشري : 
وکثیراً ما يظلم الإنسان أخاه بدافع الأثرة وحب السيطرة » فلو ترك مز الناس دون 
محدد علاقاہ تم ٠‏ وينظم أحوال معاشهم › ويصون بحقوقهم . ومحفظ 

ا ٤‏ دا انلا ت آي ع دري من طا م 
» ومحقق العدل بين أفراده . 
وبين تر بية الفرد وصلاح اللحماعة . وشائج قوية لا تتفصم عراهاء فن هذا 
يقوم على تللك » فاح الفرد من صلاح الحماعة > وصلاح الحماعة بصلاح 
الفرد . 

وقد عرفت البشربة ني عصور التاريخ ألوانا جختلفة من ال مذاهب ولنظرياات 
والنظم والتشريعات الي تستهذف سعادة الفرد في عجتمع فاضل » ولكن واحداً منهام 
يبلغ من الروعة » ولإجلال مبلغ القرآن ني إعجازه التشريعي . 
۰ إن القرآن يبدا بر يية الفرد ٤‏ لأنه لبنة المجتمع وبقم تریته عل رین وچدات؛ 
وتحمله التبعة . 

بحر القرآن وجدان المسلم بعقيدة التوحيد الذي تخلصه من ساطان اللمرافة 

والرهم ٤‏ وتفاث أسره من عبودية الأهواء والشهوات > حى کون عبدا حالصا لله ؛ 
يتجرد لاإله الحالق امعبود > ويستعلي بنفسه عما سواه ¿ فلا حاجة لالنخلوق إلا 
لدی خالقه » الذي لها الكمال المطلق ٠‏ ومنه نح ایر للخلائتق كلها .إنه حالق 
واحد وله واحد . لاأول له ولا آر ٤‏ اقدیر على کل شيء > عل م بکل شي ء . 
حط بکل شي ء» ولیس کمثله شيء .. ۰ 
عام ر خلت اله وبرج إل اق ریق کا بوج ية اق » ر وهذه 
أ كل عقيدة ني العقل وأ كمل عقيدة في الدين . 

ر قل هو اله أحد » الله الصمد ء ل یلد وم یولد » وم یکن له کفواً احم ' 


( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شيء عام ۲ ۴ الحدید) 


Ys 


ر( کل شي ء هالك لا وجهه له الحکم ولیه ترجعون ۸۸ - القصص ) 

( ذلکم الله ربکم لا إله إلا هو خالق کل شي ء فاعبدوه ٠١۲‏ - الأنعام ) 

( وکان الله على کل شي ء قدير؟ ۲۷ - الأحراب ) 

( والله بصير ما يعماون ٩١‏ - البقرة ) 

( آلا ٳنه بکل شيء عیط ٤‏ - فصلت ) 

( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اللحبير ٠٠١‏ - 
الأنعام ). ويؤ كد القرآن الكرم وحدانية اله بالىجج القاطعة الي تقوم على المنطق 
العقلي السام . فلا تقبل احدال ولراء 

( لو كان فيهما آلمة إلا الله لقسدتا ۲۲ الأنبياء 

( قل لو كان معه آلمة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سيلا ٤۲‏ _ 
السرا 

وإذا صحت عقيدة المسلم كان عليه أن أذ بشرائع القرآن ني الفرائض 
والعبادات »> وكل عبادة مفروضة يراد بها صلاح الفرد ولكنها مع ذلك ذات علاقة 
بصلا الحماعة . 
بصااح | ۰ 

قالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر > وابلجحماعة واجبة على الرآي الراجح إلا 
لعذر » وهي شرط في ابمحمعة ولعيدين » والذي يصلي منفرداً لا يغيب عن 
شعوره آصرة الةربى بينه وبين المحماعة الإسلامية في أقطار الأرض » من شمال إلى 
جنوب » ومن مشرق إلى مغرب » لأنه يعلم أنه ني تللكت اللحظة يتجه وجهة واحدة 
مع كل مسلم على ظهر الأرض » يؤدي فريضة الصلاة » ويستقبل معه قبلة 
واحدة » ويدعو بدعاء والحد » وإن تباعدت بینهم الديار . 


Yo 


اتمتزج حیاته ا انه 3 ويتمثل الوازع الأعلى صب غينيه ما بین کل صلاة 
وصلاة ( إن الصلاة تنھی عن الفحشاء والمنكر ٠١‏ -العنكبوت ) 

و رکاة تقلع من النفس جذور الشح 3 وعبادة لمال » وار ص عل الدنيا 
وهي مصلحة اا . فتقیم دعام التعاون بين المجدودين والمحروين ‏ وتشعر 
النفس بتكافل الماع عورا خرجها من ضيتق:الأثرة والإنفراد . 

والحج سياحة تروض النفس على المشقة ¢ وتفتح بصیر نا على أسرار الله ي 
خلقه ۽ وهو مور عالي يجتمع فيه المسلمون على صعيد. واحد ٠‏ . فيتعارفون 
ویتشاورون . : ١‏ 

والصيام ضبط للنفس وشحذ لعز متها ¢ وتقو ية اإرادة ¢ وحبسللشهوات ¢ 
وهو مظهر اجتماعي یعیش فيه المسلمون شهرا | کاملا على نظام واحد ف طعامهنم . 
3 تعيش الأسرة ف و في البيت الواحد . 

والقيام. مه العبادات المفروضة يربي المسلم على الشعور بالتبعة الفردية إلي 
يقر رها القرآن وينو ط e‏ كل تكليف من تكاليف الدين » وكل فضيلة من فضائل 
الأخحلاق . 

( کل تفس با بت رهينة ۸ -للمدثر ) 

( کل امریء با کسب رهین ١‏ -الطور) 

E‏ البقرة) 
ا ا الال والإحسان ا والعفو والتواضع .. 

ومن تر بية:الفرد ينتقل الإسلام إلى بناء الأسرة » لأنما نواة المجتمع '» 8 
ال2 ران الزواج' استجابة لغريزة الحنس وإبقاء على النوع الإنساني في تسل 
E‏ 1 


Î 


ويقوم رباط الأسرة في الزواج على الود والرحمة والسكن النفسي والعشرة 
بالمعروف وهراعاة حصائص الرجل وخحصائص المرأة » والوظيفة الملامة لكلءنهما. 


( ومن آیاته أن خحاق لكم ٠ن‏ أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بینم مودة 
ورحمة ۹-الروم ) 
( وعاشر وهن با مع روف ۱۹ النساء) 


( الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض ويا أنفقوا من 
آمواهم ۳۳ التساء) 


م اي نظام الحكم الذي يسود المجتمع المسلم » وقد قرر القرآن قواعد 
الحكومة الإسلامية في أصاح أوضاعها . 

فهي حكومة الشورى والمساواة ومنع السيطرة الفردية . 

( وشاورهم ف الأمر 1۹ ال عمران ) 

( وأمرهم شوری بینهم ۳۸ الشورى ) 

( غا المؤمنون إخوة ٠١‏ - الحجرات ) 

( قل یا آھل الکتاب تعالوا إل کلمة سواء بیننا وبینکم' أن لا نمید لا اله ولا 
نشرك به شیئا ولا یتعخذ بعضنا بعضاً آرباباً من دون الله ٩٤‏ آل عمران ) . 

وهي حكومة تقوم على العدل المطلق الذي لا يتأثر بحب الذات » أو عاطفة 
القرابة » أو العوامل الاجتماعية في الغى ولفقر . 
(يأما الین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله واو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقر بين إن يكن غنيا أو فقیرا فالله آولی بہما فلا تتبعوا اوی أن تعدلوا 
وإِن تلووا أو تعرضوا فإن اللہ کان ما تعماون خپیراً ٠۳١١‏ - النساء) 

كما لا تؤثر ي هذا العدل شهوة الانتقام من الأعداء المبغوضين ر( يأما الذين 
آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا جرمنکم شتآن قوم عل الا تعدلوا اعدلوا 


YY 


هو أقرب اشر ۸ الائدة) 
الث ال بأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها واا سک بين اش 1 
تحكموا بالعدل ٥۸‏ - النساء) ١‏ 
٠‏ ولتشريع اني الحكومة الإسلامية ليس رركا تاس » نقد قرره اران ۲ 
والروج عه کفر وظلم وفسق . 8 

( ومن م بحکم یا آنزل له فأرلك هم الكافرون £ الائدة) 

( ومن م يحكم با قزل اله فأولئك هم الظالون £ ا الائدة) 
(ومن م محکم جا أنزل الت فأولثك هم الفاسقون ٤۷‏ - المائدة ). 


) أفجكمالحاهلية یبغون ومن أحسن. من‌الله حکہا لقو ميوقنون ۰ 0 ل لادم 3 


وقرر: القرآن صبانة الكليات الحمسة الضرورية اللحياة الإنسانية :.النفس > 
والدين » والعرض » والمال »> والعقل ورتب عليها القوبات المنصوصة > الي تعرف 
في الفقه الإسلامي بابحنایات والحدود.. ' ١ا‏ 

(ولکم ي القصاص حياة يا اولي الألبات ۹4 = البقرة ) 

( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة ثة جللدة ۲ ب النور) 
ر والڌین رمو الحصنات م f‏ يتوا ا شهداء فاجلدوهم انين بجادة ٤‏ 
الذور) 
ر والسارق والسارقة فاقطعزا ید ما ۰ ۳۸ EN‏ 

وقرر القرآن الغلاقات الدولية ثي الحزب ولسام بين المسلمين وجيرا ہم آو 
معاهایم > وهي أن معاملة عرفت في 'عضصور الحضارة الإنسانية , 


وخحلاصة القول أن القرآن دستوار تشريعي کامل بقم الحياة الإنسانية a‏ 


أفضل صورة ال » فل إعجاء ريي قري مجاه علي وا مجان 
. الخوي إل الإيد : ولا E‏ ا غير وجه 


. التاريخ‎ 
FA 


NAS 


امال الا 


الحقاثق السامية في معانيها وأهدافها تأخذ صورتما الرائعة إذا صيغت ني قالب 
حسن يقرا إلى الأفهام بقياسها على المعلوم اليقيي » والنمثيل هو القالب الذي 
يبر ز المعاني في صورة حية تستقر في الأذهان » بتشبيه الغائب بالحاضر » وا لمعقول 
با محسوس .. وقياس النظير على النظير » وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة 
وجمالا » فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له » واقتتاع العقل به .» وهو من أساليب 
القرآن الكربم في ضروب بيانه ونواحي [عجازه . 

ومن العلماء من أفرد الأمثال في القرآن بالتأليف» ومنهم من عقد ها بابا في 
کتاب من کتبه » فأفردها بالتألیف بو الحسن الاوردي »› وعقد ها بابا السيوطىني 
الإتقان ‏ ابن القم ني كتاب أعلام الموقعين . حيث تتبع أمثال القرآن الي 
تضمنت تشبيه الشي ء بنظره > والتسوية بينهما في الحكم - فبلغت بضعة وأربعين 
مشلا . 

وذ كر الله ي .كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال ( وتلك الأمثال يضربما للناس 
لعلهم يتفكرون ۲١‏ - الحشر ) ( وتلك الأمثال نضربما للناس وما يعقلها إلا 


. ۲ ج٠۴١ أنظر الإتقان » صفحة‎ )١( 


۹ 


DE o 
یتذ كرون ۲۷ - الزمر ) وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
© ۲ إن الله أنزل القرآن آمرا وزاجرا > وسنة خالية > ومثلا مضر وبا‎ ١ : قال‎ 

وكا عي العلماء بأمثال القرآن فانم عنوا كذلك بالأمثال النبوية . وعقد هما أبو 

يسى الترمذي بابا ني! جامعه أورد فيه أربعين حديثا . وقال القاضي ابو پک ر أبن 
: م آر من أهل الحدیث من صنف فأفرد للأمثال بابا غير أي عيسى > وله 
دره » لقد فتح بابا » وبى قصرا أو دارا » ولكنه اختط خطا صغيرا تاجن م 
به » ونشکره عليه » ! 


: تعريف الئل 


والأمثال جع ممل » اتل ولل ر وئيل : كالشيه والشبه والشبيه لفظا 
ومعی . 

یی ا و ت 
الذي قیل لأجله » أي یشبه مضربه بمورده › مثل ١‏ رب رمية من غير رام » 
أي رب مصيبة حصلت من رام شأنه آن بخطىء » وأول من قال هذا الحكم بن ' 
يغوث النقري » بضاب للمخطىء يصيب أحياناً » وعلى هذا فلا بد له من مورد 
یشبه مضربه به. ٠‏ 

ويطاتق المثل على امال والقصة العجيبة الشأن » وبمذا المعلى فسر لفظ الل في 
كليز من الآيات. كقوله تعالى ( مشل ابحنة الي وعد اتقون فيها آنار من ماء غير 
آسن ۱۵ ف : أي قصتها وصفتها الي يتعجب منها . : 
وأشار الزخشري إلى هذه العاني الثلاثة ثة ني كشافه فقال : ١‏ وا مئل أي أصل 


)0( رواه الرمذي . 
(۲) أنظر بااغة القرآن للأستاذ محمد الحضر حسين صفحة ۲١‏ . 


Yé°* 


كلامهم عى المثل والنظير » ثم قيل للقول الساثر المثل مضربه بورده مثل ٠‏ ولم 
يضربوا مثلا ولا رأوه أهلا التسيير ولا جديرا بالتداول والقبول الا قولا فيه غرابة من 
بعض الوجوه . ثم قال : وقد استعير المحل للحال أو الضفة أو القصة إذا كان ها 
شان وفيها غرابة . 

وهناك معنى رابع ذهب إليه علماء البيان في تعريف الل . فهو عندهم : 
المجاز المركب الذي تكون علاقته المشابمة مى فشا استعماله . وأصله الاستعارة 
التمثيلية . كقولك للمتردد في فعل أمر : « مالي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ». 

وقيل ثي ضابط الئل كذلك : إنه إبراز المعى ني صورة حسية تكسبه روعة 
وجمالا . والمغل بہذا المعنی لا یشترط أن یکون له مورد › کا لا يشرط أن یکون 
مجازا مرکبا . 

وإذا نظرنا إلى أمثال القرآن الي يذ كرها المولفون وجدنا أنبم يوردون الآيات 
المشتملة على تمثيل حال أمر محال أمر آلحر » سواء أورد هذا التمثيل بطريق 
الاستعارة » أم بطريق التشبيه الصربح ؟ أو الآيات الدالة على معى رائع بإيجاز » 
أو الي يصح استعماها فیما يشبه ما وردت فيه › فإن الله تعالى ابتدأها دونآن 
أن یکون ها مورد من قبل . 

فأمثال القرآن لا يستقم حملها على أصل المعى اللغوي الذي هو الشبيه 
والنظیر »> ولا يستقم حملها على ما يذكر ي كتب اللغة لدى من ألفرا في 
الأمثال » إذ ليست أمثال القرآن أقوالا استعملت على وجه تشبيه مضر بها بموردها » 
ولا یستقم حملها على معی الأمثال عند علماء البيان فمن أمثال القرآن ما ليس 
باستعارة وما لم يفش استعماله . ولذا كان الضابط الأخير أليق بتعريف المئل في 
القرآن : فهو إبراز المعى ني صورة رائعة موجزة ها وقعها في النفس »سواء كانت 
تشبیهاً أو قولا مرسلا . 

قان العم يقول في أمثال القرآن : تشبيه شيء بشي ء في حکمه » وتقريب 
المعقول من المحسوس » أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر . 


1 مباحث في علوم القرآن - ٠١‏ 


ويسوق الأمثلة : فتجد أكثرها على طربقة التشبيه الصريح كقوله تعالى (اإنغما مثل 
الحياة الدنیا كام آنزلناه من السماء ۲١‏ - يونس ) ومنها ما بجيء على طريقة التشبيه 
الضمي > کقوله تعال ( ولا يغتب بعضكم بعضا أمحب أحدكم أن بأ کل حم 
آخیه میتا فکرهتموه ١۲‏ الحجرات )!إذ ليس فيه تشبيه صريح. ومنھا ما ٺم يشتمل 
على تشبیه ولا استعارة » کقوله تعالی ( يما الناس ضرب مثل فأستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون اله .لن بحلقوا ذبابا ولو أجتمعوا له وإن يسابهم الذباب شيا لا 
يستنقوه منه ضعف الطالب . والمطلوب ۷۳:- الحج ) فقولة ( إن الذين تدعون 
من دون اله لن بخلقوا ذبابا) قد سماه الله مثلا وليس فيه استغازة ولا تشبيه .  .‏ 


أنواع الأمثال ني القرآن 


الأمثال ي القرآن ثلاثة أنواع : ١‏ - الأمثال 2 ۲ - والامثال الكامنة 
۳ والأمثال المرسلة . 


٠‏ النوع الأول: : امال المصرحة : وهي ما صرح فيها بلفظ المغل › ا 
يدل على التشبيه : وهي كثيرة ني القرآن نورد منها ما بني 1 2 

E 
حوله ذهب الله بنورهم وت رهم :ي ظلمات لا يبصرون » صم بكم عمي فهنم لا‎ 
پرجعون» أو كصيّب من السنماء فيه ظلمات اوزعد وبرق إلى قوله إن الله على‎ 
ا‎ N 

قفي هذه الآبات ضرب اله المنافقين مثلين : مثا ناریا في قوله :کل 
الذي استوقدنارً: .)1 ني :النارمن مادة النور » ومثلا مائيا في قوله : ( أو ,كصيب 
من السماء .: ..) لاي الماء من مادة الحياة + وقد ززل ارسي إن البناء ضمت 
لاستنارة القاوب وحیانما . وذ کر .الله حظ المنافقين .في الحالين . فهم بمنزلة من 
استوقد ناراً الإضاءة والنفع ‏ حيث' انتفعوا مادياً بالدخول ني الإسلام » ولكن م 


er. 


له أثر نوري ي قلوبهم » فذهب الله بجا في النار من الإضاءة ( ذهب الله بنورهم) 
وأبقى ما فيها من الإحراق » وهذا مثلهم الناري . 

وذ كر مثلهم الاي فشبههم حال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فخارت 
قواه ووضع إصبعيه ني أذنيه وغمض عينيه خوفاً من صاعقة تصيبه › لأن القرآن 
بز واجره وأوامره ونواهيه وخطابه نزل عليهم نزول الصواعق . 

ب - وذكر الله الملين : المائي والناري - ني سورة الرعد للحت والباطل . 
فقال تعالى ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابا 
وما يوقدون عليه أي النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك بضرب الله الحق 
ولباطل » فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما تفع الناس فيمكث ني الأرض › كذلك 
يضرب الته الأمثال ١۷‏ - الرعد ). 


شبه الوحي الذي أنزله من السماء لحياة القلوب بالماء الذي أنزله لياة الأرض . 
بالنبات » وشبه القلوب بالأودية » والسيل إذا جرى في الأودية احتمل زبدا 
وغثاء » فكذلك ادى والعلم إذا سرى ني القلوب أثار ما فيها من الشهوات 
ليذهب بها » وهذا هو المئل ال ماي في قوله ( أنزل من السماء ماء ...) وهكذا يضرب 
الله احق والباطل . 
أو فضة أو نحاس أو حديد عند سكبها تخرج النار ما فيها من الحبث وتفصله عن 
الحوهر. الذي ينتفع به فيذهب جفاء . فكذلك الشهوات يطرحها قلب المؤمن و يجفوها 
كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد وهذا الحبث . 

النوع الثاني من الأمثال: الأمثال الكامنة - وهي الي م يصرح فيها بافظ 
التمشيل » ولكنها تدل على معان رائعة في إيجاز › بكون ها وقعها إذا نقلت إلى ما 
يشبهها » ولون ذا النوع بأمثلة منها : 

.) ماي معنى قوهمم ( خير الأمور الوسط‎ - ١ 


YEY 


أ - قوله تعالى ني البقرة ( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ٩۸‏ س 


البقرة) . 


ب د قوله تعالى في التفقة ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتر وا وكان بين 
٠‏ فلك قواماً ٦۷‏ - الفرقان). 


E ES ج‎ 


سیا“ ١‏ = الوسراء )۱ 


e ES‏ تہسطها کل 


البسط ۹ ب الإسرای. ! 
۲ - ما ي معى قولحم (ليس اللمبر كالعاينة). 


GC 
البقرة)‎ - ٠ 


۰ .) ماي معنی قوللم ( کا تدین تدان‎ ٣ 
قوله تعالی ( من یغملی سوعاً جز به ۱۲۳ د النساء)‎ 


٤‏ ماني معى ( لا يلد المؤمن من جحر مرتون). 


yS 


من قبل 4 - يوس ).| 


النوع الثالث : امال المرسلة في القرآ ن : وهې جمل أرسلت إرسالا من غير 
٠ ٠‏ تصريح بلفظ التشبيه . فهي آبات جارية مجرى الأمثال . : 


وسن أمثلة ذلك ما ياي : 


a‏ ۱ - پوس ) ۲ = ( لیس فا من دون اق 


E 


٤‏ - أليس الصبح بقريب ۸ه - هود) ٠‏ - (لكل نبا مستقر ٩۷‏ - الأنعام) 
٦‏ - ( ولا محيتق المكر السيء إلا بأهله ٤۳‏ - فاطر ) ۷ - ( قل كل يعمل على 
شاکلته ۸٤‏ - الإسراء ) ۸ - ( وعسی أن تکرھوا شیا وهو خير لکم ۲ 
البقرۃ ) ۹( کل نفس با کسبت رهينة ۳۸ -المدثر ) ٠١‏ - ( هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ٠‏ - الرحمن) ١١‏ (كل حزب ما لديهم فرحون ٣ه‏ 
المؤمنون ) ٠۲‏ - ( ضعف الطالب ولمطلوب ۷۳ - الحج ) ٠١‏ - (لحخل هذا 
فليعمل العاملون ٠١‏ - الصافات ) ٠١‏ - ( لا يستوي الحبيث والطيب ٠٠١‏ - 
امائدة ) ٠١‏ - ( كم من فئة قليلة غلبت فلة كليرة بإذن الله ۲٤۹‏ - البقرة ) 
٦‏ - ( تحسبھم جمیعاً وقلوبہم شی ۱٤‏ - اشر ) . آ 

وأحتلفوا في هذا النوع من الآبات الذي يسمونه إرسال الل » ما حكم 
استعماله استعمال الأمثال ؟ 

فرآه بعض أهل العلم خروجا عن أدب القرآن » قال الرازي ي تفسير قوله 
تعالی ( لکم دینكم ولي دين ٠)‏ جرت عادة الناس بن يتمثلوا بده الاية عند 
التاركة » وذلك غير جائز » لأنه تعالى ما أنزل القرآن لیتمشل به » بل بتدبر فيه > 
م يعمل بموجبه 1. 

ورآی آلحرون نه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام ابحد » 
كأن بأسف أسفاً شديداً لثزرول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس 
فيقول : ( ليس ها من دون الله كاشفة ) أو عاوره صاحب مذهب فاسد يحاول 
استهواءه إلى باطله فيقول ( لكم دينكم ولي دين ) والإم الكبير أي أن يقصد الرجل 
إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حى ني مقام ازل والمزاح ‏ . 


فوائد الأمثال 


١‏ - الأمثال تبرز المعقول ني صورة المحسوس الذي يلمسه الناس » فيتقبله 
)١(‏ بلاغة القرآن صفحة ٣۴‏ . 


4o 


العقل لن المعاني المعقولة لا نستقر أي الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة ' 
الفهم '» كما ضرب الله مثلا لال المنفق رياء > احيث لا محصل من إنفاقه على 
شيء e E Tl e‏ 


: و درو جل کیا ا ی 8 ا 


۲ وتکشف الگمغال عن الحقائق : عرض الغائب تي معرض اضر ۰ 
کقوله تعالی ( الذین با کلون اا ربا لاأيقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من : 


المسن ۲۷٠٠‏ - ابقر 


۴ - وتحمغ الأمثال المي الرائع ني عبارة 'موجزة ,كالأمثال ألكامنة لمال . 


المرسلة في الايات الانفة. الذكر , 


. د ويضرب المل للترغيب في الممثل حيث يكون المعثل به ما ترغب فيه‎ ٤ ٠ 

التفوس » كما ضرب الله امثلا لال المنفق في سبيل الله حيت نعود عليه الإنفاق . 
خير كثير ٠‏ فقال تعالى ( مثل الذين ينفقون أموهم في سبيل الله كشل حبة أبعت 
سيع ستابل في كل سنبلة ماله حبة لته یضاعف لمن بشاء واته واسع علیم ۲۹۱ ل 


البقرة) 


ه -ويضرب المخل الاتنفير احيث يكون:الممثل به ما تكرهه النغوس »: كقوله ' : 
تعالى في النهي عن الغيبة ( ولا يغتب بعضصكم بعضا أبحب أحد كم أن ياکل اخم ؛ 


آخیه میتا'فکرهتمره ۲ - الحجراث ) . 


وشت الئل دح الممثل كقوله تعال في الصحابة ( ذلك مثلهم في 
اإتوراة ومشلهم تي الإنجيل ,کزرع جرج شطأه فاززه فاستغلظ فاستوی على سوق | 


بعجب. الزراع. اليغبظ , مم الكفار. ٠‏ - الفتح ) وكذاك حال الصحابة فلم 


کانوا في بدء لأر ليد ٠‏ : ثم أخذوا تي الننو حى استحكم أمرمم . تلات 


القلوب إعجااً بعظمتهم , 


۷ رغرب آل حیٹ یکا اس ب فة ییا ای کا رت 


Ye. 


الله مثلا حال من آثاه الله کتابه » فتن ب الطريق عن العمل به »> واحط ي 
أهوائه » فقال تعالى ( واتل عليهم نبأ الذي أنيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين > ولو شثنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله 
كمشل الكلب إن تحمل عليه بلهث أو تنركه بلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتنا ۱۷4 › ٠۷١‏ - الأعراف ) 

۸ - والأمثال أوقع ني النفس » وأبلغ ني الوعظ » وأقوى ني الزجر » وأقوم ي 
الإقناع »> وقد أكر اله تعالى الأمثال في القرآن للتذ كرة والعبرة > قال تعالى : 
( ولقد ضربنا للناس ني هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذ كرون ۲۷ - الزمر ) 
وقال : ( وتلك الأمثال نضربما للناس وما يعقلها إلا العالمون ٤١‏ - العنكبوت) 
وضربما النبي صلی الله عليه وسلم ي حدیثه › واستعان يما الداعون الى الله قي کل 
عصر لنصرة الحق وإقامة الحجة › ويستعين بها المربون » ويتخذوا من وسائل 
الإيضاح والتشويق » ووسائل الت بية ني الترغيب أو التنفير › ني المدح أو الذم . 


EY 


ا 


بختلف الاستعداد النفسي عند الفرد في تقبله للدحق وانقياده لنوره » فالنفش 
الصافية الي لم تتدنس قطرما بالرجس تستجيب للهدى » وتفتح قلبها لإشغاعه ¿ 
ويكفيها ني الانصياع إإليه اللمحة والإشارة . أما النفس الي رانت عليها سحأبة 
اجهل » وغشيتها ظلمة الباطل فلا بمتر قلبها إلا بعطارق الزجر » وصيغ التأكيد › 
حى يتزعزع نكيرها . والقسم ني الطاب من أساليب التأ كيد الي يتخالها البرهان 
المغحم » والاستدراج بالحصم إلى الاعتراف با جحد . 


تعريف اسم وصيغته 


والأقسام : جمع َسَ': بفتح السين » عى الحلف وليمين › والصيغة 
الأصلية للقسم أن يۇت بالفعل أقسم أو أخلف متعدياً بالباء إلى المقسم به . 
٤‏ باي المقسم عليه » وهو المسى بجواب القسم » كقوله تعالى ( وأقسموا 
بلله جهد ايانم لا ببعث الله من إعوت ۳۸ - النحل ) فأجزاء صيغة القسم 
ثلاثة : ١‏ الفعل الذي يتحدی بالباء ۲ - والمقسم به ٣‏ - والمقسم عليه : 
(۱) آفرد هذا الفصل' بالبحث العلامة أبن القم ني كتابه « أقسام القرآن ۾ » المسمى بالتبيان وهو كتاب 
فرید ي پابه اشعصرنا مله هذا الميحث , 


YEA 


ولا كان القسم يكر في الكلام اختصر فصار فعل القسم حذف ويكتفي 
بالباء ٩‏ ثم عوض عن الباء بالواو ني الأسماء الظاهرة كقوله تعالى ر وليل إذا 
يغشى ١‏ - اليل ) وبالتاء في لفظ الحلالة كقوله ( وتالله لأكيدن أصنامكم 
۷ -الأنبياء ) وهذا قليل » أما الواو فكشيرة . ٠‏ 

والقسم واليمين واحد : ویعرف بأنه : ربط النفس» بالامتناع عن شيء 
أو الإقدام عليه » بمعى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادا » وسمى الحلف 
عیناً لان العرب كان أحدهم بأخذ بيمين صاحبه عند التحالف . 


فائدة القسم في القرآن 

تمتاز اللخة العربية بدقة التعبير واختلاف الأساليب بتنوع الأغراض › 
وللمخاطب حالات متلفة » هي المسماة ني العافي بأضرب اللبر الثلاثة : 
الابتدائي » والطلبي ٠‏ والإنكاري . 

فقد یکون المخاطب خالي الذهن من الحكم فيلقى اليه الكلام غفلا“ من 
التأ كيد » ويسمى هذا الضرب ابتداقاً . 

وقد یکون متردداً في ثبوت المحکم وعدمه » فيحسن تقوية الحكم له بمؤكد 
ليزيل تردده » ويسمى هذا الضرب طلبياً . 

وقد یکون منکراً للحکم : فيجب أن يؤكد له الكلام بقدز إنكاره قوة 
وضعفاً » ويسمى هذا الضرب إنكارياً . 1 

والقسم من المؤكدات المشهورة الي تمكن الشيء ني النفس وتقويه › وقد 
نزل القرآن الكرم للناس كافة > ووقف الناس منه مواقف متباينة › فمنهم 
الشاك »ومنهم المنكر » ومنهم الحصم الألد.فالقسم في کلام الله یزیل‌الشكوك» وبحہط 
الشبهات » ويقيم الحجة » ويؤكد الاخبار » ويقرر الحكم في أ كيل صورة.. 
(۱) والباء م ترد ني القرآن إلا مم نعل القسم » کقوله تعال : .( وآقسموا بات جهد آعانہم ۲ه ¬ 

النور ) . 1 


4۹ 


المغسم به في القرآن 


يسم الله تعالی بنفسه 'المقدسة الموصوفة بصقاته › أو يایاته ا ۰ 
وصفانه › وإقسامه ببعض غلوقاته دلیل جلى آنه من عط ظیم یا .. وقد es‏ الله ٠‏ 


تعالى بتفسه في القرآن في سبعة مواضع : 
۷ - ي قوله(زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بی وري تمان ا این 


٢٣‏ د وقوله (وقال الد كفروا لا تأتيناءالسباعةق بی وراي تأي ۳ سبا) 
ین ڼ 


) يونس‎ ٥۳٣ وقوله ( ويستنبۇنك أحق هو قل إي وري إنه احق‎ - ٣ 
وني هذه الثلاثة أمر الله نبيه تلم أن يقسم به ا‎ 
) مرم‎ - ٩۸ وقوله ( فوزبك لنحشرنہم والشیاطین‎ ٤ 
) الحجر‎ - ٩۲ ه - وقوله ( فوربك'لنسأهم أجمعین‎ 
النساء)‎ ٠٥ وقوله ( فلاوربك لا يۇمنون حى .بحکموك فیماشجر بینهم‎ 
: ) امارج‎ ٠ وقوله ( فلا أقسم برب الشارق وللغارب‎ ۷ 
¢ وسار القسم ف القرآن خلوقاته سېحانه »۰ کقوله ) والشمس وخا ها‎ 
اولنهار‎ ٠ والقعر إذا تلاها '. أو سورة الشمس ) > وقوله ( والليل إذا بغشى‎ 
الليل ) وقوله ( ولفجر وليال‎ - ۳ : ١ إذا تجلى » وما خلق الذ كر إوالاتى‎ 


عشر ١‏ » ۲- الفجر ) وقوله ( فلا أقسم باللحنس ١٠-التكوير‏ ) وقوله ا( ولنين 


والزیتون وطور سنین ۱ » ۲ - التين ) وهذا هو الكثير ي القرآن . 
وله أن علف ما شاء ¢ أما حلف العباد بغير الله فهو . ضرب من الشرك ¢ 


فعن عمر بن الطاب رضي الله عنه أن رسول الله قر قال : « من حلف بغير. 
الله فقد كفر أو أشرله ly: ©١‏ أقسم الته بمخاوقاته للہا تدل على بارا وهو الله 
تعالى » وللإشارة إلى فضياتها ومنفعتها ليعتبر .ألناس بها . وعن الحسن قال :لن 


اه يقسم جا شاه من خاقه ويس لأحد أن يقسم إلا باق » ۴ . 1 


)١(‏ رواه الرمذي وله › وصححه الحاکم 
(۲) آخرجه ابن آبي حاتم 


Yo. 


أنرع اقم 
القسم إما ظاهر › وإما مضمر . 

١‏ - فالظاهر : - هو ما صرح فيه بفعل القسم » وصرح فيه بالقسم به ء 
ومنه ما حذف فيه فعل القسم كا هو الغالب اكتفاء بالحار من الباء او الواو 
أو التاء > وقد أدخلت ( لا ) النافية على فعل القسم في بعض الواضع . كقوله 
تعالى ( لا أقسم بيوم القيامة ء ولا أقسم بالنفس اللوامة ١‏ » ۲ - القيامة ) 
فقيل : لا في الموضعين نافية لمحذوف يناسب المقام » ولتقدير مثلا : لا صحة 
لما تزعمون آنه لا حساب ولا عقاب » ثم استأنف فقال : أقسم بيوم القيامة » 
وبالنفس اللوامة » إنكم ستبعثون » وقيل : لا . لنفي القسم كأنه قال : 
لا أقسم عليلك بذلك اليوم وتلك النفس » ولكني أسألك غير مقسم » أعسب 
آنا لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت ؟ إن الأمر من الظهور بحيث لا بحتاج 
إلى قسم ‏ وقيل : لا . زائدة - وجواب القسم ني الآية المد كورة حذوف دل 
عليه قوله بعد : أيحسب الإنسان . الخ » والتقدير : لتبعان ولتحاسين . 


۲ - القسم المضمر : هو ما م يصرح فيه بفعل القسم ولا بالقسم به » 
وإغا تدل عليه اللام المؤكدة الي تدخل على جواب القسم كقوله تعالى ( لتبلون 
في آموالکم وأنفسکم ۱۸٩‏ آل عمران ) . 


احوال المقسم عليه 
١‏ - المقسم عليه براد بالقسم توکیده وحقیقه » فلا بد آن یکون ما بحسن 
فيه ذلك › كالأمور الغائبة والحفية إذا أقسم على ثبونا . 
۲ - وجواب القسم يذ كر تارة - وهو الغالب - وتارة بحذف » كا محذف 


جواب لو کثیراً » کقوله ( كلا لو تعلمون علم اليقين ٠‏ - النكاثر ) وحذف 
مثل هذا من أحسن الأساليب » لأنه يدل على التفخم والنعظيم » فالتقدير مثلا : 


0 


لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين لفعلم ما لا يوصث من الجر ٠.‏ 
فحذف جوب 'القسم کقوله ( ولفجر » وليال عشر › والشفع والرتر > وليل 
إذا يسر > هل ئي ذلك قسم لذي حجر ٦ : ١‏ - الفجر ) فالمراد بالقسم أن 


الزمان المتضمن مئل جذه الأعمال أهل أن يقسم الرب عز وجل به . فلا تاج ٠‏ 


إلى جواب » وقيل :ا الحواب محذوف » آي : لتعذين يا كفار مكة ٠‏ وقيل : 
مذكور » وهو قوله ر( إن ربك لبالمرصاد باقر اولصح المناسب 
آنه لا تاج إل جواب ء 


وقد محذف انات لدلالة المذ کور عليه › ' کقوله تما ( لا آقسم بیوم 
القيامة ء وا أقسم بالنفس اللوامة ) فجواب القسم حذوف دل عليه قوله ! بعد 
( اسب الإإنسان آن لن نجع عظامه . .. الخ ) والتقدير : لتبعان ولتحاسين . 


٣‏ - ولماضي اغبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع جواباً للقسم 
تلزمه اللام وقد › وا جوز الاقتصار على إحداهما إلا عند ظول الكلام . كقوله 
تعالى ( والشمس وضلحاها »> والقمر إذا تلاها > والنهار إذا جلاها » والليل إذا 
يغشاها » والسماء وا بناها ٍ > والأرض وما طحاها »› ونفس وما سواها فأهمها 
فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها ١‏ : ۸- الشمس ) یراب اشم رند 
فلح من زکاها ) لفت من اللام لطول الكلام . 


ولذلك قاوا ف اقوله تعالی ) والسماء ذاٽت اروج ٤‏ واليوم الموعرد ْ وشاهد 


ومشهود » قتل أصبحاب الأخدود ١‏ £ اروج ) :إن الأحسن أن یکون ! 


هذا القسم تفن عن اباب » لأن القصد الخبيه على القسم به » أنه من آبات 
. الرب العظيمة › وقیل الحواب محذوف دل عليه ( قتل أصحاب الأخدود ) أي 
٠‏ أنبم ملعونون » يعي كفار مكة كا لمن أصحاب الأخدود » رقيل حف 
صدره » 'وتقديره : لقذ قل لأن الفعل الماضي إذا وقع جواباً للقسم تلزمه :اللام 


وقد ٠‏ ولا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الکلام > کا سبق ي قوله , 


: تعالى ( والشمس وضحاها :.. قد أفلح من زکاها ) . 
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٤ ٠‏ ويقسم الله على أصول الإبعان الي يحب على الحلق معرفتها فتارة يقسم 
على التوحيد كقوله ( والصافات صفاً » فالزاجرات زجراً »> فالتاليات ذ كرا > إن 
إ هكم لواحد ٤ : ١‏ - الصافات ) . 

وتارة يقسم على أن القرآن حى كقوله تعالى ( فلا أقسم باقع النجوم » ونه 
لقسم لو تعلمون عظم › إنه لقرآن كرب ۷١‏ : ۷۷ - الواقعة ) , 

وتارة على آن الرسول حق كةوله ( يس والقرآن الحكي » إنك لن المرسلين 
1 : ۳ سیيس). 

وتارة على ابلحزاء والوعد والوعيد » كقوله ر والذاريات ذروا > فالحاملات 
وقرا » فالحاريات يسرا > فالمقسمات أمراً » إنما توعدون لصادق » وإن الدين 
لواقع ٦ : ١‏ - الذاريات ) . 

وتارة على حال الإنسان » كقوله ( والليل إذا يغشى » والنهار إذا جلى » ويا 
خلق الذ کر والأنی › إن سعیکم لشی ۱ : ٤‏ اليل ) . 

ولتتيع لأقسام القرآن يستخلص الفنون الكثيرة . 

ه - والقسم إما على جملة خبرية - وهو الغالب ‏ كقوله تعالى ( فورب 
السماء والأرض إنه لحق ۲۳ - الذاريات ) » وإما على جملة طلبية في المعنى 
کقوله تعالی ( فوربك لنسأمم أجمعین › عما کانوا بعملون ٩۳ »› ٩۲‏ 
الحجر ) لأن المراد التهديد والوعيد . 


of 


We 
ص‎ u 
جدل القابف‎ 
الحقاتق الظاهرة ابلية يلمسها الإنسان وتنظق بها شواهد الكون ولا بحتاج أإلى‎ 


برهان على ثبوما. » أو دليل على ضحتها . ولكن المكابرة كثراً ما حمل أصحابما 
على إثارة الشكوك ونمويه الحقائق بشبه تلبسها لباس الق » وتز ينها في مرآة العقل » 


٠ ٠‏ فهي في حاجة إلى مقارعتها بألنجة » واستدراجها لل ما يازمها الاعتراف آمنت او 
كفرت . والقرآن الكرم ‏ وهو دعوة الله إلى الإنسانية كافة - وقف أمام نزعات , 


مختلفة. حاولت بالباطل إنكار حقائقه وعجادلة أصوله . فابحم خصومتهم بالجس 
والعيان » وعارضنهم ي آسلوب مقنع » واستدلال ملزم » وجدل محکم . ٠‏ 


تعريف الحدل 


وابلندل وابحدال : - الغاوضة على سيل الخازعة والغالبة لألزام ك ٤‏ 
صله من جدلت الخحبل ٤ E.‏ فكأن المتجادلين يفتل كل واحد 
الآخر عن رأيه . . 

وقد ذکره الله ف ان عل أنه من طبيعة الإنسان في قوله ( وکان الإنشان 
کر شيءَ جدلاَ ٤ه‏ - الكهف ) أي خصومة ومنازعة . 
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ومر رسول الله ملق آن بجادل المشركين بالطريقة الحسنة الي تلين عريكتهم 
في قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادم باي هي أحسن 
٠‏ --النحل ) . 

وأباح مناظرة أهل الكتاب بتلك الطريقة في قوله ر ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالي هي أحسن ٠٦‏ - العنكبوت ) . 

ومثل هذا من قبيل المناظرة الي تمدف إلى إظهار الحتق > وإقامة الرهان 
على صحته › وهي الطريقة الي يشتمل عليها جدل القرآن في هداية الكافرين 
وإلزام المعاندين . بحلاف عادلة أهل الأهواء فإنما منازعة باطلة » قال تعالى 
( ويجادل الذين كفروا بالباطل ٦ه‏ - الكهف ) 


طريقة القرآن في المناظرة 


والقرآن الكريم تناول كثيراً من الأدلة والبراهين ٠‏ الي حاج بها خصومه ي 
صورة واضحة جالية يفهمها العامة والحاصة > بطل كل شبهة فاسدة ونقضها 
بالمعارضة والمنع ي اسلوب واضح النتائج » ساد يم الركيب > لا يتاج إلى عمل 
عقل أو كير بحث . 

ولم يسلك القرآن في اللحدل طريقة المتكلمين الاصطلاحية ني المقدمات 
والنتائج الي يعتمدون عليها » من الإستدلال بالكلي على ابحزي في قياس الشمول» 
أو الإستدلال بأحد الحزأين على الآنحر ي قياس التمشيل » أو الإستدلال بابز ف 
على الكلي في قياس الإستقراء . 

أ لأن القرآن جاء بلسان العرب » وخاطبهم بما يعرفون . 

ب - ولان الإعتماد ني الإستدلال على ما فطرت عليه النفس من الإبعان 


Yoo 


ما تشاهد وتحس دون عمل فكري عميق أقوى أثرآً وأبلغ حجة . : 

ج ب ولان ترك الح من الكلام والإلتجاء إلى الدقيق اللحفي نوع من الغموض' 
والإلغاز لا يفهمه إلا الحاصة » وهو على طريقة المناطقة لي e‏ 
وجه » فأدلة التوحيد وا معاد المذ كورة في القرآن من نوع الدلالة المعينة المستازمة لمداوما : 
توا کی کیا نارای عت اه که : قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه ( الرد على المنطقيين ) : ls»‏ يذ كره النظار من الأدلة القياسية 
الي يسما براهين على إثبات الصانع سبحانه وتعالی لا يدل شي ء منھا عل عينه › 
وإنما يدل على أمر مطاق كلي لا عنع تصوره من وقوع الشركة فيه > فإنا إذا 
e DSL‏ 
لا بد له من واجب ١‏ نما يدل هذا على محد ث مطلق »> أو واجب مطلق :. ل 
يمع تصوره من وقوع رع الشركة فيه » ا : « فیرها: ل ی 
GER‏ 
يعلع تصوره من وقوع الشركة فيه » وواجب الوجود إعنع العلم به من وقوع الشركة 
فيه ٠‏ ومن لم يتصور ما بنع الشركة فيه لم يكن قد عرف الله » ... وقال ٠.‏ وهذا 
بحلاف ما يذ كر الله من الآيات في كتابه » كقوله : ( إن ي خلق السموات 
والأرض واحتلاف اليل والنهار = إلى قول لقوم يعقاون ٠٦١‏ - البقرة ) وقوله 
eee‏ لقوم يتفكرون ) وغير ذلك » فانه يدل علي 
المعين كالشمس الي هي آبة النهار ... وقال تعالى. ( وجعلنا الليل والنهار آيتين 
فمحونا آية الليل وجعانا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا“ من ربكم ولتعلموا عدد 
الستين والساب ٠۴‏ س الإسراء ) فالآیات تدل على نفس اللحالق سبحانه ' لا 
عل در مارك بيه وإين ره ٠‏ فإن كل نما سواه مفتقر إليه تفه اه لام 
من زجوده وجود عين المالق تفه . 

فأدلة الله على توحیاه وا Aa‏ » وما نصبه من البراهين: لصدق 
رسله لا تفتقر إلى قياس شمولي أو تمشيلي » بل هي مستازمة لمدلوها عبتا » والعلم 
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با مستازم للعلم بالمدلول » وانتقال الذهن منها إلى المدلول بين واضح كانتقال 
الذهن من رؤبة شعاع الشىس إلى العلم بطلوعها » وهذا النوع من الإستدلال 
بدهي يستوي ي إدرا که کل العقول . 


أنواع من مناظرات القرآن وأدلته 


إت ما يذ كره تعالى من الآيات الكونية المقرونة بالنظر والتدبر' للاستدلال 
على أصول العقائد کتوحیده سبحانه في آلوهیته » والإیمان ملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآنحر - وهذا النوع كثبر في القرآن , 

فمنه قوله تعالى ( يأبما الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
أعلكم تتقون ‏ إلى قوله ‏ فلا جوا لله أنداداً وتم تعلمون ۲۱ ›» ۲۲ 
البقرة ) وقوله تعالی ( وإ لمکم إله والحد لا له إلا هو اأرحمن الرحيم - إلى قوله ‏ 
لايات لقوم يعقاون ١۳‏ » ۹4 - البقرة ) . 

ب - ما يرد به على الحصوم ويلزم أهل العناد » ومذا صور عتلفة : 

١‏ - منها تقرير المخاطب بطريق الإستفهام عن الأمور الي يسلم ا 
الحصم وتسلم ہا العقول حى یعرف ما ینکره » کالاستدلال باللحلق على وجود 
خالق ي مئل قوله تعالی ( أم خلقوا من غير شيء أم هم اللحالقون - إلى قوله - 
سبحان الله عما یش رکون ٤۳ ٣١‏ الطور ) . 

۲ - الاستدلال بالميدا على المعاد . كقوله تعالى ( أفعيينا باللحلق الأول بل 
هم ي لبس من خاق جديد ٠١‏ ق ) وقوله ( أعسب الانسان أن برك 
سدى » أم يلك نطفة من مني ى > م كان علقة فخاق فسوى » فجعل منه 
الزوجين الذ كر والأنى › أليس ذلك بقادر على آن جي موی ٤١ ۴۳١‏ » 
القيامة ) وقوله ( فلينظر الإنسان مم حل ؟ حلق من مأء دافق » يرج من بين 
الصلب والترائب » إنه على رجعه لقادر ٠‏ : ۸ الطارق  )‏ ومثله الاستدلال 
بحياة الأرض بغير موتا بالإثبات على الحياة بعد الموت للحساب كقوله ر ومن 


٩۷ مباحث في علوم القرآن ب‎ Yo¥ 


آباته. أثك ترى الأرض خاشعة ة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت بوربت > إن الذي ! 
أحياها لمحي الوتی ۳۹ - فضلت ) . : 


۳ إبطال دعوی الحم بإثبات نقیضها - کقوله تعالى J‏ قل من آنزل: 


ن الكتاب الذي جاء .به موی نورا وهدی للناش نجعاونه قراطیسسن تبدوسا ونخفون, 
کیا وعلمتم ما م تعلموا اتم ولا آبازکم » قل الله »> ثم ذرهم ي ئي خحوضهم بلعبوت . 


٩١‏ - العام ) ردا على اليهود فيه! حكاه الله عنهم بقوله ( وما قدروا الله حق قادرم 
إذقا لوا با زل الله على بشر من شي ء). 


£ السير ولتقسم. حر الأوصاف وإبطال أن کون وأحد نها غات 


الحکم » کقوله تعالى ( نانية أزواج من الصأن اثنين ومن المعز اثنين قل.الذ كرين 


حرم آم الانثيين إلى قوله إن الله لا يمدي القوم الظالمين 166-۳ 


ا ۰ 
ه - إفخا م الحصم ورا زامه بیان آن مدعاه بلزمه القؤل مما لا :يعرف به 
أحد - کقرله تعالی ( نعلو ته شرکاء ابلن وخلقهم رخرقوا له بین وپتات بغیږ 


علم سپحانه وتعالی عما ايصفون › بدیع السموات والأرض انی یکون له ولد وم 
تكن له صاحبة وخلق کل شيء وهو بکل شيء علے ٤ ۱١ ۱٠١‏ | 


الأنعام ) . فنفي التولد عنه الامتناع التولد من شيء واسحد » وأن التولد [نا! يكو 
من انين » وهو سبحانه الا صاحبة له » وأبضا فإنه اق کل شي ء » وخلقه لکل 


شي ناض أن تود عاد شي م وعو بکل شي ملم « وعلمه بکل شي ء يستاز م ; 


أن یکؤن فاعلا" بإرادته > فإن الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل 


فیمتنع مع کونه le‏ أن يكون: كالأمور الطبيعية الي يتولد: عنها الاشياء بلا 


شعور = کالحار, والبازد » فلا يجوز إضافة الولد إليه ‏ . 


وهناك أنواع اخ امن المحدل کثیرة > كناظرة لانيياء مع امم 1 فریق' 


المؤمنين اا المنافقين ¢ وا شاپه ذلا . 


, وهي رائعة أي الاستدلال‎ ٠ هذه الفقرة («) سن کناب الرد على النطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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- ۷ 
مرس القف 


الحادثة المرتيطة بالأسباب والنتائج يفو إليها السمع . فاذا تخللتها مواطن 
العبرة في أخبار الماضين كان حب الاستطلاع لعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ 
عبرها' في النفس ٠‏ والموعظة الحطابية تسرد سردا لا بجحمع العقل أطرافها ولا يعي 
جميع ما يلقى فيها »> ولكنها حين تأخذ صورة من واقع الحياة ني أحداما تتضح 
أهدافها » ويرتاح المرء لسماعها > ويصغي اليها بشوق ومفة » ويتأثر بما فيها من 
عبر وعظات » وقد اصح أدب القصة اليوم فنا حاصاً من فنون اللغة وآداا » 
والقصصي الصادق بمثل هذا الدور ني الأسلوب العرلي قوی تمثيل » ویصوره 
في آبلغ صورة قصص : القرآن الكريم . 


معى القصص 
القص" : تتبع الأثر » يقال : قصصت أثره : أي تتبعته » والقصص 
مصدر »› قال تعالی ( فارتدا على آثارهما قصصا ٠٤‏ - الكهف ) أي رجعا يقصان 
الأثر الذي جاءا به . وقال على لسان أم موسى ( وقالت لأخته قصيه ٠١‏ - 
القصص) تتبعي أثره حى تنظري من يأخذه. والقصص كذلك : الأخبار المتتبعة 
قال تعالى ر( إن هذا هو القصص الحی ٦۲‏ آل عمران ) وقال ر( لقد کان ني 
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قصصهم عبرة لأولي لألاب ١‏ - يوست ) والقصة : الأمر > والحبر ». 
والشان » والحال . 

رقصصض القرآن : للبار عن أحوال الأمم الماضية > ولنبوات السابقة › 
والحوادث الوقغة - وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الاضي > واريخ 


الأمم » وذكر البلاد والديار . وتنيع آثار كل قوم » وحكى عنهم صورة ناطفة 
لما کانوا عليه . ١‏ ۰ 


انواع. القصص في القرآن 
رالقصص :ني القرآن ثلاثة أنواع : 


النوع الأو 8 إ قصصن الأنبياء »> وقد تضمن دعوم إلى قومهم ٤‏ 
والمعجزات الي أيدهم الله با » وموقف المعاندين منهم > ومراحل الدعرة وتطورها 
وعاقية المؤمتين والمكذبين . كقصص نوج وإبراحم ¢ ومونی وهازون ٤‏ 
وعیسی » وحمد > ضرم من الأنبياء واطرسلین > عليهم جميعاً أفضل الاوة 
والسلام . 


النوع الثاني : قصص آي يتعلتق عوادث غابرة » وأشخاص ل ثثبٹ 
نبو » كقصة لين | أخرجوا من دیارهم وهم لوف حذر الوت . وطالوت 
وجالوت » وابي آدم » وأهل الكهف » وذي الةرنين » وقارون » وأصحاب السبت 
ورم » وأصخاب الخد » وأصحاب الفيل وعوهم 


١ 
النوع الثالث : قصص يتعلق ا اني وقعت ني زمن رسو اله ا‎ 
وغزوة‎ ٠ » كغزوة بدر وأحد ني سورة آل عمرا ان ۰ وغزوة حنين وتبوك في التوبة‎ 


الأحزاب ني سورة الأحزاب » ولهجرة » والإسراء » وحو ذلك . 
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فوائد قصص القرآن 


وللقصص القرآني فوائد نجمل أهمها فيما باي : - 

١‏ - إيضاح أسس الدعوة إلى الله > وبيان أصول الشرائع الي بعث بها كل 
ني ( وما آرسلنا من قبللك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 
۵ - الأنبياء) . 

۲ - تثبيت قلب رسول الله ملي وقاوب الأمة المحمدية على دين الله وتقوية 
ثقة المؤمنين بنصرة احق وجنده » وخذلان الباطل وأهله ( وكلا نقص عليك من 
أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك ثي هذه المحق وموعظة وذكرى للمؤمنين 
۰ج هود) . 

۳ تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذ كراهم وخليد آثارهم . 

٤‏ - إظهار صدق محمد لير ني دعوته عا أخبر به عن أحوال الماضين عبر 
القرون ‏ والأجيال . 

ه - مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات واهدى » وتحديه 
هم بما كان ني كتبهم قبل التحريف ولتبديل › كتوه تعالى ( كل الطعام كان 
حلا" لبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل 
فأتوا بالتوراة فاتاوها إن کنم صادقین ٩۳‏ آل عمران) . 

٦‏ - والقضصص ضرب من ضروب الأدب » بصفي إليه السع › وترسخ 
عبره في النفس » ( لد كان ي قصصهم عبرة لأولي الألباب ١١١‏ -يوسف ) , 


يشتمل القرآن الكرم على كثير من القصص الذي تكرر ني غير موضع » 
فالقصة الواحدة بتعدد ذكرها في القرآن » وتعرض ني صور متلفة في التقدم 
والتأحير » والإمجاز والإطناب › وما شابه ذلك . ومن حكمة هذا : 


[ 


..  ىعملا بيان بلاغة القرآن تي أعلى مراتبها  فمن خحضائص البلاغة إبراز‎ - ١ 
! الواحد تي صور محتلفة › والقصة المتكررة ترد ي كل موضع بأسلوب يتمايز عن‎ . 
الآحر > وتصاغ في قالب غير ااب .ولا مل الإنسان من تکكرارها › بل تتجدد'‎ 


. ني المواضع الأخرى‎ e ٠ 


ج قية الإعجاز ا فإ راد المع الواحد في صور متعددة مع عجز الغرب' 


عن الإتيان بصورة منها أبلغ ي التحدي . 


الاهتمام بشن القصة لتمکین عبرها في التفسن »> فلن التكرار من طرق ' : 
0 وامارات الاهتمام | كما لهو الحال في قصة موسى مع فرعون > لأنبا شل : 
الصراع بين الحتق والباطل ¢ تیل ج أن القصة لا :قکرر في: السورة الواسحدة | 


مهما کر تکرارها . 


' اختلاف الغابة الي ا 2 القصة _ فتذ كر بعض معانيها‎ ٤ 
الوافية بالغرض في مقام » وتبرز معان آخری ف ساثر المقامات حسب اختلاف‎ 


مقتضیات الأحوال . 


اقصة ي قران ج حقبفة لایال 


ومن ابلحدیر بالذ کر أن آ الطلاب ابخامعيين ي مصر قم رسالة انیل : 
درجة « الد كتوراه » كان موضوعها « الفن القضضى ني القرآن ٠‏ “ أثارت جدلأ ؛ أ 
طويلا سنة ۱۳١۷‏ هجرية » وكتب عنها أحد أعضاء اللجنة الذين اشنركوا ني ٠‏ 
مناقشة الزسالة » وهو الأستاذ أحمد أمين: ‏ تقريراً بعت به إلى عميد كلية ' 

. الآآداب» ونشر في نجلة « الرسالة » وقد تضمن التقرير نقد لاذعاً لا كتبه الطاب‎ ٠ 
الحامعي » وان کان أستاذه المشرف قد دافع عته . وصدر الأستاذ « أحمد أمين ا‎ 


تقريرة بالعبارة الآتية ': 


(۱) هو الدكتور عمد أحمد خلف اله . 


TY 


« وقد وجدتها رسالة ليست عادية › بل هي رسالة خطيرة > أساسها أن 
القصص ني القرآن عمل في خاضع لا بخضع له الفن من خلق وابتكار من غير 
التزام لصدق التاريخ . والواقع أن محمدا فنان بهذا المحنى » ثم قال : « وعلى هذا 
الأساس كتب كل الرسالة من أوها إلى آخرها » وأني أرى من الواجب أن اسوق 
بعض أمئلة » توضح مرامي كاتب هذه الرسالة وكبفية بنانها » ثم أورد الاستاذ 
« أحمد أمين » أمثلة منتزعة من الرسالة تشهد عا وصفها به من هذه العبارة 
الملجملة . “ كادعاء صاحب الرسالة أن القصة ني القرآن لا تلتزم الصدق 
التارضى . وإنما تعجه كما يتجه الأديب ني تصوير الحادثة تصويراً فنياً » وزعمه 
أن القرآن تاق بعض القصص وأن الأقدمين أخطأوا ني عد القصص القرآني 
تار عا بعتمد عليه ... 

والمسلم الحتى هو الذي يؤمن بأن القرآن كلام الته »> وأنه منزه عن ذلك التصوير 
الفي الذي لا يبعي فيه باواقع التار يي > وليس قصص القرآن الا الحقائق 
التارعية تصاغ ني صور بديعة من الألفاظ المنتقاة › والأساليب الرائعة . 

ولعل صاحب الرسالة درس فن القصة ني الأدب › وأدرك من عناصرها 
الأساسية اللحيال الذي يعتمد على القصور » وأنه كلما ارتقى خياها ونأى عن 
الواقعم كثر الشوق إليها > ورغبت النفس فيها » واستمتعت بقراءا . ثم قاس 
القصص الةرآني على القصة الأدبية . 

ولس القرآن كذلك » فانه تنزیل من علیم حکیم » ولا برد ني آخباره لاما 
یکون موافقاً للواقع > وإذا كان الفضلاء من الناس يتورعون من أن يقولوا زورا 
ويعدونه من أقبح الرذائل المزرية بالإنسانية » فكيف يسوغ لعاقل أن يلصق 
الزور بكلام ذي العزة والحلال ؟ 

والله تعالی هو احق : 

( ذالك بأن الله هو التق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 1۲ - الحج ) 
)١(‏ انظر نقد كتاب « الفن القصصي ني القرآن - للأستاذ عمد الحضر حسين = بلاغة القرآن صفحة ٩ ٤‏ 
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وأرسل رسوله باحق ۰ 

(إنا آرسلتاك باحق 'بشیرا ونذیرا ۲٢‏ = فاطر ) 

( الذي أوحينا اليك من الکتاب هو الحتق ۳١‏ - فاطر ) 

( بأیہا الناس قد جاء کم الرسول باحق من ربکم ۱۰۷ - آل عمران ) 
( ونزلنا إليات الكتاب بالق ٤۸‏ - المائدة ) 

( الذي أنزل إليلك من ربك التق ١‏ - الرعد) 

وما قصه الله تعالی ي القرآن هو الحتق : 

( نحن نقص عليك تبأهم باحق ٠۳‏ _ الكهف ) 

ر نتلو عليك من با ہیی وفرعون بالق ۴ - القصص ) 


آثر اقصص اقرآني في الربية واتهذيب 
ما لا شك فيه أن القصة المحكمة الدقيقة تطرق المسامع بشغف ‏ وتتفذ إلى 
النفس البشرية بسهولة ويسر » وتسرسل مع ضياقها المشاعر فلا تمل ولا تكد > 
ويرتاد العقل عناصرها فيجلي من حقوفا الأزاهير .والشمار . 
والدروس اللقينية والإلقائية تورث اللل » ولا تستطيع الناشثة أن تتابعها. 
وتسشوعب عناصرها إلا بصعوبة وشدة . وإلى أمد قصير . ولذا كان الأسلوب 
القصصي أجدى نفعاً » وأكثر فائدة . 
والمعهود ‏ حى ئي احياة الطفولة - أن ميل الطفل إلى سماع الحكاية ٠٠‏ 
وبصغي إلى رواية القصة » وتمي ذا کرته ما بروی له » فیحا کیه وبقصه . 


هذه الظاهرة الفطرية الفسية ينبفي المريين أن يفيدوا منها في بالات التعلي» 
لاسيما التهذيب الديي E.‏ م > وقوام التوجيه فيه : 


٤ 


وني القصص القرآني تربة خحصية تساعد المربين على النجاح ثي مهمتهم » 
وغدهم بزاد تهذيي » من سيرة النبيين > وأخبار الماضين وسنة الله في حياة 
اللجتمعات » وأحوال الأمم . ولا تقول ني ذلك إلا حقاً وصدقا . 

ويستطيع المربي أن يصوغ القصة القرآئية بالأسلوب الذي يلاثم المستوى 
الفكري المتعلمين » ني كل مرحلة من مراحل التعلم . وقد بجحت جموعة 
القصص الديي للأستاذين « سيد قطب »> والسحار» ۴ تقدیم زاد مفید نافع 
لصغارنا نجاحا معدوم النظير » كا قدم «ابحارم» القصص القرآني ي أسلوب دي 
بليغ أعلى مستوى » وأكثر ليلا وعمقا . وحبذا لو لهج آحرون هذا النهج 
التربوي السديد " . 


(1) صدر السيد آبي الحسن علي الحسي الندوي مجموعة قصص النبيين وهي من القصص الرائدة (الناش) 


U 


- 6 
ية الترآن 


يتوقف نجاح الدعوة إلى خد كبير على التقارب بين :الداغية وأمته . فالداعية 
الذي ينبت من صمي البيئة یکون على درایة كامالة بعسالك الغواية ودروب الحهالة 
الي يغشاها قومه . يعرف نفوسهم والأبواب الي بطرقها منها حى تتفتح لتجالم 
دعوته » ومېتدي بېداها »> والتخاطب بينهما بلسان واحد رمز للتجانس الاجتماعي 
ني جمیع 'صوره .وتي هذا یقنول الله تعالی ( وما آرسلنا من رسول لا بلسان قومه 
ليبين مم ٤‏ ابراهم ) . 
وقد تزل ألقرآن الكرم على الرسول العرني بلسان عربي مبين » فكانت هذه : 
الظاهرة ضرورة اجتماعية لنجاح رسالة الإسلام › ومنذ ذلك الحين أصبحت اللغة : 
العربية جزءاً من کیان الإسلام > وأساسا للتخاطب ي ابلاغ دعوته. . وکانت 
بعلة رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الإنسانية كلها . وأعلن: ذلك القرآن ي غير 
موضع ( قل بأيما الاس إني رسول الله إليكم جميعاً ٠١۸‏ 9 روا : 
أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذیرا ۲۸ - سباً) 
ونشأت نواة ة الدولة الإسلامية ني جزيرة العرب ١‏ ولا شاك أن اللغة! تحيا اة 
متها وموت بوا » فكانت نشأة الدولة الإسلامية على هذا النحو حياة' للغة 
العرب » فالقرآن وي الإسلام > والإسلام دين اله الفروض » ولن يتأت معرفة 
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أصوله وأسسه إلا إذا فهم القرآن بلغته » فأحذت موجة الفتح الإسلامي نمتد إلى 
الألسنة الأخرى الأعجمية » فتعرها بالإسلام » وصار لزاما على كل من يدخل 
في حوزة هذا الدين الحديد أن يستجيب له ني لغة كتابه باطنا وظاهرا » > . حى 
يستطيع القيام E‏ ى ترجمة القرآن له ما دام القرآن 
قد ترجم لسانه وعربه مانا وتسلیما . 
معى الرجمة 

والرجمة تطلق على معنيين کے 

أوفما : الترجمة الرفية : - وهي نقل ألفاظ من لخة إلى نظائرها من اللغة 
الأحرى بحيث يكون النظم موافقا للنظم » وارتيب موافقا للترتيب . 

انيهما : الرجمة التغسيرية أو العنوية : - وهي بيان معنى الكلام بلغة 
. أخرى من غير تقييد بنرتيب كلمات الأصل أو مراعاة لنظمه . 

والذين على بصر باللخات يعرفون أن الرجمة الحرفية بامعنى المذ كور لابمكن 
حصوفا مع المحافظة على سياق الأصل والإحاطة بجميع معناه . فان خحواص کل 
لخة تختلف عن الأخرى في ترتيب أجزاء ابحملة . فالحملة الفعلية ني اللغة العربية 
تدا بالفعل فالفاعل في الاستفهام وغيره » والمضاف مقدم على المضاف إليه › 
والموصوف مقدم على الصفة » إلا إذا أريد الإضافة على وجه التشبيه مثلا كلجين 
لاء > أو كان الكلام من إضافة الصفة > إلى معموطا كعظم الأمل » وليس 
الشأن كذلك ي سائر اللغات . 


والتعبير العربي حمل في طياته من أسرار اللغة ما لا يمكن أن محل عله 
E EES‏ 
وجه فضلا عن الرا کیب 


والقرآن الكريم في قمة العربية فصاحة وبلاغة › وله من خواص الرا كيب 
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وأسرار الأساليب اطائف ا معاني » وسائر آيات إعجازه ما لا يستقل بأدالبه 
السان. 


حكم الرجمة اخرفية 


ومذا لا جد المرء أدنى شبهة في حرمة ترجمة القرآن ترجمة حرفية . فالقرآن 
كلام الله التزل على رسوله المعجز _بألفاظه ومعانيه المتعبد بتلاقه »> ولا 
يقول أحد من الناس إن الكلمة من القرآن إذا ترجمت يقال فيها إا كلام الله > 
فإن اله لم يتكلم إلا با نتلوه بالعربية » ولن يتأتى. الإعجاز بالرجمة » لأن 
الإعجاز حاص با أنزل باللغة العر بية -.والذي يتعبد بتلاوته هو ذلك القرآن العري 
البین بألفاظه وحروفه اوترتیب کلماته . 


فر جمة القرآن الحرفية على هذا مهما كان التر جم على دراية باللغات رأسالييها 
ورا کیبھا تخرج ا 


ارجم المعنوية 


القرآن الكرم کل کم عرلي بليغ - له معان أصاية ٠‏ > ومعان 
لانوية . 

والمراد با معاني اادية امعاني الي يستوي ي فهمها کل من عرف دلولا 
الألفاظ الغردة وعرفت وجوه ترا كيبها معرفة إجمالية . 


والمراد با معاني انوي خواص النظم الي برتفع ہا شن الكلام ¢ و کان 
القرآن معجزا . 

فا لمعی الأصلي لبعض الآيات قد يوافق فيه منثور كلام العرب E‏ 
ولا تمس هذه الموافقة إعجاز القرآن 3 فإن إعجازه یدیع نظمه وروعة بیانه » اي 
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بالمعى الثانوي . ولياه عنى الزحشري في كشافه بقوله : « إن في كلام العرب ‏ 
نحصوصا القرآن ‏ من لطائف المعاني ما لا يستقل بأدائه لسان ». 


حكم الرجمة المعنوية 

وترجمة معاني القرآن الثانوية أمر غير ميسور » إلا أنه توجد لغة توافق اللغة 
العربية ي دلالة ألفاظها على هذه المعاني المسماة عند علماء البيان حواص ارا كيب » 
وذلك ما لا يسهل على أحد ادعاؤه . وهو ما يقصده الزخشري من عبارته السابقة . 
فوجوه البلاغة القرآئية ي اللفظ أو التركيب . تنكيرً وتعريفا › أو تقديا وتأحيرا › 
أو ذكراً وحذفا » إلى غير ذلك مما تسامت به لغة القرآن » وكان له وقعه آي 
النفوس - هذه الوجوه في بلاغة القرآن لا يفي محقها ني أداء معناها لخة أخرى »› 
لأن أي لغة لا تحمل تلك اللحواص . 

أما المعاني الأصلية فهي الي يكن نقلهما إلى لغة أحرى . وقد ذكر 
الشاطي ني الموا فقات المعاني الأصلية وامعاني الثانوية ثم قال : « إن ترجمة القرآنعلى 
الوجه الأول - يعني النظر إلى معانيه الأصلية - ممكن - ومن جهته صح تفسير 
القرآن وبيان معانيه للعامة ومن ليس همم فهم يقوى على تحصيل معانيه . وكان 
ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلام > فصار هذا الاتفاق حجة في صحة الرجمة على 
المعى الأصلي » 

ع هذا فإن ترجمة المعاني الأصلية لا تخلو من فساد فإن اللفظ الواحد في 
القرآن قد يكون له معنيان أومعان تحتملها الآية فيضع امرجم لفظاً يدل على معى 
واحد حيث لا جد لفظا يشا كل اللفظ العربي ني احتمال تلك المعاني المتعددة . 

وقد بستعمل القرآن اللفظ ني معى مجازي فيأتي امرجم بلفظ برادف اللفظط 
العرلي ني معناه الحقيقي . ومذا وحوه وقعت أخطاء كثيرة فيما ترجم لمعالي 
القرآن .. 
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وما ي واعتبره حجة. في صحة الرجمة على الى الأصلي 
ليس علن إطلاقه . فإن بعض العلماء بخص هذا بقدار الضرورة في ابلاغ 
الدعوة . بالتوحيد وأركان العبادات » ولا لما سوى ذلك » وبؤم من آزاد 
عو يتعرض )ا سو اا ن 


الريادة بتعلم اللسان الجرني 


الرجمة التفسيرية 

ويحق لنا أن نقول! : إن علماء الإسلام إذا قاموا بتفسیر ' للقرآن › 'پتوخی ا فيه 
أداء المعتى القريب الميلسؤز الراجح » ثم يرجم هذا التفسير بأمانة وبراعة » فإن 
هذا يقال فيه « ترجمة اتفسير الفرآن » أو « ترجمة تفسيرية ٠‏ على شرح الكلام 
وبيان معناه بلغة أحرى : ولا بأس بذلك ء فإن إلله تعالى بعث محمدا صلى الله 
عليه وسلم ب رسالة الإسلام إل للش ية كافة على اختلاف أجناسها وألوا ا « وکان 
الي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس كافة» ؤشرط لزوم الرسألة 
البلاغ = والقرآن الذي زل بلغة العرب صار إبلاغه للأمة العربية مازما ها ولکن 
سائر الأمم الي لا تحن العربية » أو لا تعرفها بتوقف إبلاغها الدعوة على ترجمتها 
بلسانما . وقد “عرفتا قبل استحالة الرجمة الحرفية وحرمتها . واستحالة ترجمة ة المعاني 
الثانوية » ومشقة ترجمة ألمعاني :الأضاية وما فيها من أخحطار > فلم بق إلا أن 
یرجم تفسيز القرآن الذي يضمن اسن دعوته ‏ ما بتفق م نصوص الكتاب 
وصربح السنة إل لسان كل قبيل حتى تبلفهم الدعوة وتامهم الحجة : وترجمة 
تفسیر للقرآن عل حو ما ذ کرنا ر يصح أن. نسنميها بالنرجمة التفسير بة . وهي تختلف 

عن الرجمة المعنوية وإن کان ل لا .يفرقون بينهما » فإن الرجمة المعتواية 
توهم أن امرجم أحذ معاني القرآن من أطرافها ونقلها إلى اللغة الأجنبية > ها 
يقال ي ترجمة غيره ١‏ ترجمة طبق الأصل . فالمفسر يتكلم بلهجة المبين لعي 
ااکلام على حب فهمه > فکانه قول اناس هذا ما أفهمه من الآية » 


(۱) من حدیث : E‏ م يعطهن آحد قيلي التجيكين وفاركا 0 
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ولمترجم .يتكلم بلهجة من أحاط عى الكلام وصبه ني ألفاظ لغة أخرى . وشتان 
بين الأمرين . فالمفسر بقول في تفسير الآية : يعني كذا » ويذ كر فهمه اللحاص . 
والمرجم يقو : معى هذا الكلام هو عين معى الآية » وقد عرفنا ما في ذلك . 

وينبغي أن يۇ كد في الرجمة التفسيربة آنا ترجمة لفهم شخصي خاص »› 
لا تتضمن وجوه التأويل المحتملة لمعاني القرآن » وإنما تتضمن ما أدركه المفسر 
منها ». وبهذا تكون ترجمة للعقيدة الإسلامية ومبادىء الشريعة كما تفهم من 
القرآن . 

وإذا كان إبلاغ الدعوة من واجبات الإسلام فإن ما يتوقف على هذا البلاغ 
من دراسة اللغات ونقل أصول الإسلام إليها واجب كذلك . کا أن معرفتنا هذه 
اللغات بالقدر الضروري تمكننا من دراسة كتبها للرد على المبشرين ولمستشرقين 
الذين غمزوا عود الإسلام من بعيد أو قريب » وهذا هو ما عناه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه « العقل وإلنقل » عندما قال : « وأما خاطبة أهل الاصطلاح 
باضطلاحهم ولغتهم فایس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك » وكانت المعاني صحيحة- 
كمخاطبة العجم من الروم والفرس والرك بلختهم وعرفهم » فإن هذا جائز حسن : 
للحاجة » وإعا كرهه الأنمة إذا لم بحتج إليه » ثم قال : ١‏ ولذلك يرجم القرآن 
والحديث لمن بحتاج إلى تفهمه إياه بالرجمة »> وكذاك يقرا المسلم ما بحتاج إليه من 
كتب الأمم وكلامهم بلغتهم › ويرجم بالعربية » كا أمر الي صلى الله عليه 
وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم کتاب البهود ليقراً له ويكتب له ذلك a‏ 
يأعن اليهود عليه » 

وإذا كانت الرجمة بمعناها اخقني ار سداق الأصلية لا تتيسر في جميع 
آيات القرآن . ونما المتيسر الرجمة على معى التفسير كان من الضروري إشعار 
القاریء بذلك »› ومن وسائله كتابة جمل ي حواشي الصحائف ببين با أن هذا 
أحد وجوه أو أرجح وجوه تحتملها الآية « ولو قامت جماعة ذات نيات صالمة 
وعقول راجحة . وتولت نقل تفسير القرآن إلى بعض اللغات الأجنبية » وهي على بينة 
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ا ی ا 3 وتحامت الوجوه الي ا 
الحلل في التراجم السائرة ة اليوم ي وربا لفتحت لدعوة الق سل كانت مقفلة . 
ونشرت Ea‏ 


القراءة ف اسلا بف العربية 


بحتلف العلماء ني | القراءة في الصلاة بغير العربية إلى مذهبين : 

أحدهما : : المواز مطلقا أو عند العجز عن النطق بالعربية . 

وٹانیهما : أن ذلك محظور » والصلاة به القراءة غبر صحيحة . 

وا مذهب الأول هو مذهب, الأحناف ».فاته يروی عن آي حنيفة أنه کان 
برى جواز القراءة ني الصلاة باللخة الفارسية » وبى على هذا بعض أصحابه جوازها 
واهندية وغيرها, من الألسنة » ولعلهم يرون في ذلك أن القرآن اسم . المعالي 

تي تدل عليها الألفاظ العربية : E‏ 
من الألفاظ وللغات ٠.‏ 

وقيد الصاحبان : أبو يوسف وتحمد بن الحسين . هذا عا تدعو إليه الضرورة. 
فأجاز | للعاجز عن العربية القراءة في الصلا ة باللسان الأعجمي دون القادر على 
اله راءة ا 4 قال و ي «معراج الدراية» ¥ إا جوزنا اله راءة رجمة ة القرآان للعانجز ذا 
م بخل با معى » لأنه قرآن من وجه باعتبار اشتماله على المعنى > فالإتیان به أولی من 
الترك مطلقا ء إذ التكليف بحسب الوسع 


وروی أن أا حننة بع عن الإطلاق الذي نقل عنه . 

والمذهب الثاني هو ا عليه الحمهور »> فقد منع المالكية الشافعية وامحنابلة 
اله رأة درجمة ة الق الصلاة ¢ و ا قادرا على الع ربيةرأم عاجرا ¢ 
e A‏ 


¥ 


لأن ترجمة القرآن ليست قرآنا » إذ القرآن هو النظم المعجز الذي هو كلام 
الله » والذي وصفه تعالى بكونه عربيا » وبالترجمة يزول الإعجاز » وليست الرجمة 
كلام الله . 

قال القاضي أبو بكر بن العرني » وهو من فقهاء المالكية » ني تفسير قوله 
تعالى ( ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا قصلت آياته أأعجمي وعري ؟ ٤٤‏ - 
فصلت ) قال علماؤنا : هذا يبطل قول أي حنيفة رضى الله تعالى عنه » إن ترجمة 
القرآن بإبدال اللغة العربية منه بالفارسية جائز » لأن الله تعالى قال : ( ولو جعلثاه 
قرآنا أعجميا لقالوا أولا فصلت آياته أأعجمى وعرني ؟ ) نفى أن يكون العجمة إليه 
طريق - فكيف يصرف إلى ما نفى الله عنه ؟ ثم قال : إن التبيان والإعجاز إل 
يكون بلخة العرب » فلو قلب إلى غير هذا لما کان قرآنا ولا بيانا ولا اقتضى 
إغجازاً » . 

وقال الحافظ ابن حجر - وهو من فقهاء الشافعية - ي « فتح الباري » : 
« إن كان القارىء قادرا على تلاوته باللسان العرني فلا جوز له العدول عنه » ولا 
نجزیء صلاته - أي بقراءة ترجمته ‏ وإِن کان عاجرا ٤‏ ذکر أن الشارع قد 
جعل للعاجز عن القراءة بالعربية بدلا وهو الذكر » 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو من فقهاء الحنابلة - وإن كانت له 
اجتهاداته ‏ : « وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن 
أصلاء ولمذا كان أنمة الدين على أنه لا جوز أن يقرأ بغير العربية » لا مع القدرة 
عليها ولا مع العجز عنها » لأن ذلك يرجه عن أن يكون هو القرآن المنزل » © 

ویقول ان تيمية في « كتاب اقتضاء الصراط المستقم » عند الحديث عن 
احتلاف الفقهاء في أذكار الصلاة » أتقال بغير العربية أم لا ؟ : « فأما القرآن 
فلا يقرؤه بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند اللحمهور › وهذا هو 


٠١ - بلاغة القرآن‎ )١( 


۸۱۸  نآرقلا مباحث في علوم‎ VY 


الصواب الذي لا ريب فيه» بل قد قال غير واحد أنه بمتنع أن يرجم سورة أو ما 
يقوم به الإعجاز » وقد حص السورة أو ما يقوم به الإعجاز إشارة إل أقل ما وع به 
التحدي . 


٠‏ والدين يوجب على معتتقيه تعلم العر بية لأنما لغة القرآن ومفتاح فهمه . قال ابن 
تيمية كذلك ني الاقتضاء: « وأيضاً فإن نفس اللخ العربية من الدين - ومعرفتهما 
فرض واجب > فلن فوم الكتاب والسنة فرض »> ولا يفهمان إلا بغهم اللغة 
العر بية › وما لا يم الواجب إلا به فهو واجب ١‏ , 


أما اخحتلاف الأحناف ي جواز. الصلاة بترجمة القرآن» فالمجيزون .يرون 
إباحة هذا عند العجز أعلى أنه برخصة » وهم متفقون على أن الرجمة لا تسفى 
قرا فهي لمجرد الاجر زاء في الصلاة ا الله عند غير العنيفة . 

ولذ کر في الصلاة ختلفل فيه › سوا اء اکان واجبا كتكبيرة الاحرام آذ ضير 
واجب؟ فقد e‏ ترجمة ة الأذكار اإواجبة مالائ وإ[سحاق اكد ي صح الزوايتين. 
وأباحها أبو إوسف زحمد الشاي ء وساقز الأذكار لا يرجم عند مالك وإسحاق 


وبعض أصحاب الشافبي » وى فصل بطلت صلاته » ونص الشافعي على الکرام اهة: 
وهو قول آصحاب أحمد إذا لم جسن العربية 


قوة الأمة الإسلامية هي سیل انتصار ا وسيادة لغة القرآن . وننتهي من 
هذا البحث إلى أن القرا ن لا يعكن ولا جوز أن يرجم ترجمة.حرفية.. وأن ترجمة 
الأصلية وإن كانت ممكنة ني بعض الايات الواضحة المعى فما لا نحلو من 
د . وأن ترجمة المعاني الثانوية غير ممكنة » لأن: وجوه البلاغة اا ل توا 
انان بأي لغة أخرى . 


ني أن يفسر القرآن > .وأن یرجم تفسيره ا لإبلاغ دعوته : قال القفال امن 
ا ا الشافعية - : « عندي أنه لا يقدر أحد على أن بأتي بالقرآن بالفارسية . 
قيل له : فإذاً لا بقدر أحد أن يفسر القرآن » قال : ليس كذالات » لأنه هناك 


Vé 


يجوز أن يني ببعض مراد الله ويعجز عن بعضه ٠‏ أما إذا أراد أن بقرأها بالفارسية 
فلا بعكن أن يأتي بجميع مراد الله » 

وترجمة التفسير تكون ضرورة بقدر الاجة إلى إبلاغ دعوة الإسلام إلى 
الشعوب غير الإسلامية » قال الحافظ ان حجر : ١‏ فمن دخل الإسلام أو أراد 
الدحول فيه فقرېء عليه القرآن فلم يفهمه فلا بأس أن يع رب له لتعريف أحكامه. 
أو لتقوم عليه الحجة فيدحل فيه » ° . 

ولد کان المسلمون فيما سلف بقتحمون للسيادة کل وعر ویرکبون لإظهار 
دين الله کل خطر » ويلبسون من برود البطولة والعدل وكرم الأخلاق ما 
بعلا عيون مخالفيهم مهابة وإ كباراً > وكانت اللغة العربية بجر رداءها أينما رفعوا 
رایتهم » وتنتشر في کل واد وطئته أقدامهم » فلم يشع روا في دعوتيم إلى الإسلام 
بالداجة إلى نقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية » ورعا كان عدم نقلها إلى غير 
العربية وهم في تلك العزة والساطان من أسباب إقبال غير العرب على معرفة لسان 
العرب ء حى صارت أوطان أعجمية إلى النطق بالعربية » ١‏ 

والظاهرة الي نشاهدها الآن في ضرورة تعلم اللغات الأجنبية للأمة العربية 
حى تنمكن من إرسال بعثانما العلمية إلى جامعات الدول الأخرى > أو دراسة 
أمهات الكتب اللعلوم الكونية في جامعانا لأنما باخة أجنبية لؤلفين أجانب ‏ هذه 
الظاهرة دعت إليها الحاجة إلى العلم والثقافة» وحن ذراها تنشر سيطرنها على تفكير 
الكثير وتحدد اتجاهه ني الحياة »> وتصل إلى درجة الواوع بجا والشخف والتوسع في 
فنوما » وقد كان ها الأثر البالغ في الأخلاق والعادات والتقاليد ما جعل حياتنا 
العامة في شى صورها تخرج عن سمت الإسلام وطابع فضائله » وم تكن الأمم 
الأخری في حاجة إلى ترجمة كتبها إلى اللغة العربية ما ها من المكائة العلمية فلو 
ظلت دولة الإسلام في طريق نمضتها الأول علماً وثقافة وسياسة وخلقاً وقوة وسلطان 


(1) فتح الباري باب ما يجوز من تفسير العوراة وكتب الله بالعربية 
(۲) بلاغة القرآن » صفحة ٠۸‏ 


Yo 


ومهابة ارمفها العام من جميع أطراف المعمورة » وتطلع إلى دراسة اللغة العر بية لينهل . 
من معين نتاج الإسلام الفكري ٤‏ وروي ظمأه من معارفه »> ویستظل بساطانه › ¦ 
وحتمي ني سیادته » ورای ني هذا حاجته بمثل ما ذرى نحن الوم حاجتنا | 
إلى لخته . ٤‏ 
٠‏ فالحديث عن ترجمة القرآن من مظاهر ضعف دولته» وحري بنا أن بتجه ا 
نظرنا إلى بذل جهودنا في تكوبن دولة القرآن وتوطيد دعام نهضتها على ساس من, 
الإعان والعام والمعرفة »> فهي وحدها الكفيلة بالسيطرة الروحية علن أجناس البشر. 
وتعريب ألسنتهم . وإذا اكان الإسلام هو دين الأنسانية كافة › فالشأن ي لغته! أ 
حين تعمل على تحعقيتق ما 'كتبه الله له ولأمته من العزة أن تكون كذالا . 
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ارال 


القرآن الكرم هو مصدر التشريع الأول للأمة المحمدية » وعلى فقه معناه 

ومعرفة أسراره والعمل عا فيه تترقف سعادتما . ولا يستوي الناس جميعا في 
ألفاظه وعباراته ج وضوح يانه وتفصیل آیاته» فان تفاوت الإدراك ينهم آمر لا 
مراء فيه فالعامي يدرك من المعاني ظاهرها ومن الآيات مجملها » والذكي 
التعلم يستخرح منها ا معى الرائع . وبين هذا وذاك مراتب فهم شى کی » فلا غرو أن 
جد القرآن من أبناء أمته اهتماماً بالغاً ثي الدراسة لتفسير غريب » أو تأويل 
ترکیب . 


معى التفسير والتأويل 
التفسير ني اللغة : - تفصيل من الفسر عى الإبانة والكشف وإظهار 
المعى امعقول » وفعله : كضرب ونصر › يقال : فسر الشيء يفسر بالكسر 
ويفسره بالضم فسرا » وفسّره : أبانه »> ولتفسير والفسر : الإبانة وكشف 
المغطى » وني سان العرب : الفسر كشف المغطى . والتفسير كشف المراد عن 
اللفظ المشكل . وني القرآن ( ولا يأتوفلك مغل الا جاك بالحق وأحسن تفسيرا 
- الفرقان ) آي بيانا وتفصيلا . 


YY 


والغسير في الاصطلاح : - عرفه آبو حيان أنه : علم يبحث عن . كيفية 


النطقق بألفاظ القرآن › ومدلولاًما: ٠‏ وأحكامها الإفراذية وا الركيبية » ومعانیها 2 


نحمل عايها حالة التركيب » وتتمات لذاك . 


م حرج التعریف فال : فقولنا N e‏ 0 
وقولنا : يبحت فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن » هذا هو علم القراءات » : 
وقولنا ! ومدلو لاا » أي مدلو ت تللف الألفاظ › وهذا هو علم اللغة الذي ماج | : 
إليه في هذا العلم > وقولنا ٠:‏ وأجكامها الإفرادية وال ركيبية » هذا يشمل علم ٠‏ 


التصر يف وعلم الإعراب »ا وعلم البيان » وعلم البديع »> وقولنا : ومعانيها الى 


تحمل أعليها حالة الرکیب| ». بشمل ما دلالته عليه بالحقبقةء وما دلالنه عله 
بامجاز » فإن التركيب قد بقتضي بظاهره شيئ وبصد عن الحمل على الظاهر 


صاد فیحتاج لأجل ذلك أن احمل على غير الظاهر» وهو المجاز » وقولنا : وتتمات 


لذلك , هو معرفة کک وسبب الازول » > وقصة توضیح بعض ما آنبهم ٤‏ اران : 


وعو ذلك . 


وقال الزركشي :اشير a‏ 


الله عليه وسلم وبیان معانیه ٤‏ واستخراج أحکامه وخكمه . )0 


والتأويل ني اللغة : ماعو من الأول ۽ وهو الرجوع اف الأضل > يقال : 
۰ 1 إليه أولا الا : د .. ويقال : .أو الكلام تأویلا وتأوله : دبره وقذره 

فسره . وعلى .هذا : افتأويا' الكلام في الاصطلاح له معنیان :۱ تأویل 
کد : مع ما أوله ليه المتكلم. > أو ما يؤول إليه الكلام ويرجم » > للام إنما 


' ٠ يرجع ويعود إلى حقيقته الي هي عين المقصود  وهو نوعان : إنشاء وإخبار‎ ٠ 


. ون الإنشاء الأمر . 


فتأويل الأمر : هو الفعل الأمور به ء ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله 


(۱) الإتقان صف ۱۷٤‏ ج٠۲‏ 


VA 


عنها قالت : « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم قول ي رکوعه وسجوده : 
سبحانلك اللهم وبحمدك اللهم أغفر لي » بتأول القرآن “ نعبي قوله تعالى ( فسح 
بحمد ر بات واستغفره نه کان توابا ۲ النصر ) . 

وتأويل الإخبار : هو عين المخبر به إذا رقع . كقوله تعالى : (ولقد جشناهم 
بکتاب فصلناه على علم وهدی ورحمة لقوم یژمنون » هل ینظرون إلا تأویله يوم 
بأني تأویله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ٥۲‏ » ۳ه - الأعراف ) فقد أخبر 
آنه فصل الكتاب < re‏ لا ينتظرون إلا تأويله » أي جيء ما أخبر القرآن 
بوقوعه » من القيامة وأشراطها › وما ني الآنحرة من الصحف والموازين والحنة والنار 
وغير ذللك . فحينئذ .يقولون : ( قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو ذرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ) ؟ 

۲ - تأويل الكلام : أي تفسیره وبيان معنا . وهو ما يعنيه ابن جرير 
الطبري في تفسيره بقوله : « القول ني تأويل قوله تعالى كذا وكذا » وبقوله : 
« اخحتلف أهل التأويل تي هذه الآبة » فإن مراده التفسير . 

ذاك هو معنى التأويل عند السلف : 

والتأوبل ني عرف التأحرين : هو صرف الافظ عن المعى الراجح إلى المعى 
المرجوح لدليل بقارن به - وهذا الاصطلاح لا بتفق مع ما يراد بلفظ التأويل في 
القرآن عند السلف . 


الفرق بين التفسير والتأويل 


احتف العلماء ني الغرق بين التفسير والتأويل - وعلى ضوء ما سبق في معنى 
التفسير والتأويل نستطيع أن نستلخص أهم الآراء فيما يأتي : 


)١(‏ رواه البخاري وسام 


¥۹ 


١‏ - إذا قلنا : إن التأويل هو تفسير الكلام وبيان معناه » فالتأويل والتفسير 
على هذا متقاربان أو مترادفان »۽ ومنه دعوة رسول الله صل الله عليه وسلم لابن 
عباس « اللهم فقهه ثي الدين وعلمه التأويل « 


۲ وإذا قلا أن اويل هو تفس الراد بالكلام اویل لطاب تنس اشمل 


المطلوب › وتأويل احبر نفس الشيء » المخبر به » فعلى هذا یکون الفرق . کہیرا بین 
التفسير ولتأويل ¢ لان التفسير شرح وإيضاح کلام ویکون وجوده ي 
الذهن بتعقله ' ¢ وي اسان بالعبارة الدالة عليه أا التأويل فهو نفس الأمور 
الموجودة تي الحارج » فإذا قیل : طاعت الشمس » فتأويل هذا هو نفس طلوعها.)› 
وهذا هو الغالب في لغة القرآن كا تقدم » قال تعالى ( أم يقولون افتراه قل فأتو 
يسو رة مثله وادعوا من استطعم من دون الله إن كنم صادقین » ہل کذبوا ما لم 
بحيطوا بعلمه ولا يام تأویله ۴۸ - ۳۹ TTT‏ المخبر به. 

۳ وقيل : التفسيل : ما وقع مبينا ني كتاب الله أو معينا ني صحيح السنة » 
لأن معنا قد ظهر ووضح ٠‏ والتأويل ما استنبطه 2 »> ولذا قال بعضهم : 
« التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل ما يتعلتق بالدراية ۲ ^ 

: قیل : التفسير : أكثر ما يستعمل ني الألفاظ وفردانما » اویل‎ - ٤ 
. کر ١ا یستعمل في الاي واللنمل - وقيل غير ذلك‎ 

شرف التفسير 

والتفسير من أجل عاوم الشريعة وأرفعها قدرا > وهو شرف العلوم موضوغا 
وغرضا وحاجة إليه - لأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو بنبوع كل حكمة . 
ومعدن كل فضيلة - ولأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصبول إلى. 
السعادة الحقيقة - وإغا اشتدت الحاجة إليه لأن کل کال ديي أو دنيوي لا بد 
وان کون موافقا للشرع ومواففته تتوقف عل العلم پبکتاب اله " , ۲ 
)0( الإتقان صفحة ۱۷۴ ج ۳ 
(۲) انار الإتقان صفحة ج ۲ 


YA* 


€ - 


روط المد وآداټه 


البحث العلمي التزيه أساس العرفة الحقة الي تعود على طلابما بالتفعم » 
ومرته من أشهى الكل لغذاء الفكر وتنمية العقل » ولذلك فإن ني أسبابه لأي 
باحث أمر له اعتباره قي نضج نماره ودنو قطوفه » والبحث ني العلوم الشرعية عامة 
وني التفسير خاصة من أهم ما يجب الاعتناء به والتعرف على شروطه وآدابه »> حنى 
يصقو مشربه » وبحفظ روعة اليحي وجلاله . 


شروط المسر 


وقد ذ كر العلماء للمفسر شروطاً نجملها فيما يأتي : 
١‏ صحة الاعتقاد : فإن العقيدة ها أثرها في نفس صاحبها » وكثراً ما 
احمل ذويا على تحريف النضوص واللحيانة في نقل الأخبار » فإذا صنف أحدهم 
كتاباً ني التفسير ول الآيات الي تخالف عقيدته » وحملها باطل مذهبه » ليصد 
الاس عن اتباع السلف » ولزوم طريق الهدى . 
١‏ 


- التجرد عن اهوى : فالأهواء تدفع أصحابما إل نصرة مذهبهم » 


YAY 


فيغرون الناس بلين الكلام ومن البيان > كدأب طوائف اقدرية والرافضة اوا معتزلة 
ا المذاهب . 4 

آن بہدا آولا“ ا ب 
E‏ وما اختصر منه في مکان فإنه قد بسط في مکان آخر : 


۽ - أن يطلب التفسير من السنة شارحة للقرآن موضحة له» وقد ذ كر راان ' 


آحکام رسول الله یر فاا إنما تصدر منه عن طريق الله ( إنا أنزلنا إليك الكتاب : 
باحق لتحكم بين الناس بجا أراك الله ٠٠١‏ -النساء) وذكر الله أن السنة مبينة 
للكتاب ر وأنزلنا إلياك الذ كر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفکرون ٤٤١‏ 
النحل ) وما قال رسول االله زل ٠‏ , ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه » يعني الستة ب 
وقال الشافعي رضي اله اعنه «. کل ما حکم به رسول الله بل فهو ما فهمه من 
القرآن » وأمثلة هذا ني الفرآن: كثيرة - جمعها صاحب الإتقان مرتبة مع السور ي 
عر فصل من كاب كير السريل بالزا دو ااا ر الظلم اشر . » وتفسير 
ا لساب اليسير بالعرض . 


قافا د اضر من الستة يج إل أقإل لابه م نېم آدری 
بذلك ما شاهدوه من القران والأحوال عند نزوله » ولا هم ن اقیم م للم 
الصحبح » ولعمل الصالح . 

ذا هد فی تی نراقي اسه ولان اقول لماه راح 
كير من الأنمة أي ذلك إلى أقوال التابعن > مجاهد ابن .جير › .وسعید أن 
جر » اوعكرمة مول ابن عباس 3 وعطاء بن أي رباح 0 والحسن البصري ¢ 
ومسروق بن الأجلدع م وسعيد بن المسيب ٠‏ ولربيع بن أنس » وقتادة » والضحاك 
بن مزاحم ۲ وغيرهم من الاين » ومن افابعين من تلقى جميع الضبير عن 
الصحابة » ورعاأً تكلموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال » والمعتمد في ذلك 
كله النقل الصحيح » وهذا قال أخمد : و 
وا لاحم والتفسير ». ! 


YAY 


۷ - العلم باللغة العربية وفروعها : فإن القرآن نزل بلسان عربي » ويتوقف 


فهمه على شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتما بحسب الوضع » قال جاهد ٠:‏ لا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآلحر آن پتکلم في كتاب الله إذا لم يكن عالاً بلغات 
العرب ¢ مل 
والمعاني تختلف باحتلاف الإعراب ء ومن هنا مست الحاجة إلى اعتبار علم 
الحو . والتصريف الذي تعرف به الأبنية» والكلمة المبهمة يتضح معناها بمصادرها 
ومشتقامما . وخواص تركيب الكلام من جهة إفادتها المعى » ومن حيث إختلافيا 
بحسب وضوح الدلالة وحفامما . ثم من ناحية وجوه تحسين الكلام - وهي علوم 
البلاغة الثلاثة المعاني والبيان والبديم ‏ من أعظم آرکان المغسر . إذ لا بد له من 
مراعاة ما يقتضيه الإعجاز » وإنما يدرك الإعجاز بهذه العلوم . 

۸ - العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن » كعلم القراءات لأن به يعرف 
كيفية النطق بالقرآن ورجح بعض وجوه الاحتمال على بعض » وعلم التوحيد » 
حی لا يؤول آیات الكتاب الي ني حق الله وصفاته تأویلا بتجاوز به احق » وعلم 
الأصول » وأصول التفسير خاصة مع التعمق في أبوابه الي لا يتضح المعى ولا 
يستقيم المراد بدوما » كعرفة أسباب الترول » والناسخ والنسوخ » ور ذلك . 

۹ - دقة الفهم الي نمكن المفسر من ترجيح معى .على آحر » أو استنباط 
معى يتفق مع نصوص الشريعة . 

آداب المفسر 

١‏ - حسن النية وصحة المقصد ‏ فما الأعمال بالنيات » والعلوم الشرعية 
اوی بان يکون هدف صاحبها منها اللير العام »> وإسداء المعروف لصالح 
الإسلام » وأن يتطهر من أعراض الدنيا ليسدد الله خحطاه » والانتفاع بالعلم مرق 

۲ - حسن الخلق : فالمفسر ي موقف المؤدب › ولا تبلغ الآداب مبلغها ني 


YAY 


لا 


ا | 
د و 


النفس إلا إذا كان الؤدب مثالا“ بحنذى ني اللحلتق والفضياة »٠‏ والكلمة النابية قد 
تصرف الطالب عن الاستفادة ما مع أو يقرأ وتقطع عليه جرى تفكيره . 
٣‏ الامتطال والعمال : - فإن العلم جد قبولا“ من العاملين أضعاف ما يجد 
من سمو معارفه ودقة مباحثه - وحسن السيرة يحعل المغسر قدوة حسنة لما يقرره من 
مسائل الدين » وكثيزاً ما يصد الناس عن تلقي العلم من بحر زاخر أي المعرفة لسوء : 
سل وکه وعدم تطبيقه ١‏ ۰ 4 
- ري الصدق ولضبط في التقل: فلا بتكام أو بكتب إلا عن تلبت لا . 
برويه حى يكون ني مآمن من التصحيف واللحن . 
ه - التوإضع لين الحائب : - فالصلف العلمي حاجز حصين: يحول بين 
العالم والانتفاع بعلمه . 
٠‏ - عة التفسل : - فمن حت العالم أن بترفع عن سفاسف الأمور ؛ ولا 
يغشى اعتاب الحاه والسلطان كالسائل المتكفف . e‏ 
۷ اهر باحق : - فأفضل ابمحهاد كلمة حق عند سلطان جاثر : 
۸ - حسن المت : - الذي يكسب الفسر هيبة ووقارا ني مظهره العام 
وجلوسه ووقرفه ومشیته . TS‏ 
٩‏ - الأناة ولروية : - فلا يسرد الكلام سردا بل يفصله ويبين عن حارج 
حروفه . ١‏ 
۰ تقد من هو أولی منه - فلا یتصدیالتفسیر بحضرهم وهم أخياء » 
ولا يغمطهم حقهم بعد الممات »> بل برشد إلى الأحذ عنهم وقراءة كتبهم .: 
١‏ حسن الإعداد وطريقة الأداء : كأن يبدا بذ كر سبب التزول = م 
معاني المفردات وشرح الرا كيب وبيان وجوه البلاغة والإعراب الذي يتوق عايم 
ديد المعى » ثم بين المعى العام ويصله بالحياة العامة الي يعيشها الناس ي 
عصره < ثم اني لک الاستنباط والأحكام.. 
أما ذكر الناسبة والربط بين الآبات أولا وآحرا فذاك حسب ما يقتضية النظم 
والسياق . ۰ 


YA 


(o0 - 


ا 


جرت سنة الله آن يرسل کل رسول بلسان قومه . ليم تخاطبه معهم ( وا 
ارسلنا من,رسول إلا بلسان قوم ليبين مم ٤‏ - ابراهيم ) وأن يكون الكتاب الذي 
آنزل عليه بلسانه ولسانہم » وإذ کان لسان حمد صل الله عليه وسلم عربیا فان 
الكتاب الذي أنزل عليه يكون باسان عربي » وبذلك نطق محكم التتريل ( إنا 
آنزلناه قرآنا عربيا لعلکم تعقلون ۲ - يوسف ) ( وإنه لتنزيل رب العالمين ‏ نزل 
به الروح الأمين » على قلبلك لتكون من المنذرين » بلسان عرلي مبين 1۹۲ - 
٥‏ - الشعراء). 

فألفاظ القرآن عربية » ووجوه المعاني ي القرآن توافق وجوه المعاني عند 
العرب » وإذا كانت هناك ألفاظ قليلة تختلف فيها أنظار العلماء » أهى من لغات 
أحرى وعربت.» أم هي عربية بحتة ولكنها ما تواردت عايها اللغات ؟ فإن هذا لا 
خر ج القرآن عن أن يون عربيا . 

والذي عليه المحققون ألما كلمات اتفقت فيها ألفاظ العرب مع ألفاظ غيرهم 
من بعض أجناس الأمم . وهذا هو ما رجحه جهبذ المفسرين ابن جرير الطبري. © 
(۱) راجع هذا البحث بالتفصيل في كتاب : « التفسير والفسرون » للأستاذ محمد حسين الأهبي 


(۲) تفسبر الطبري صفحة ١١‏ ج ١‏ 


A0 


فقد آورد مااروی في ذلك کقوله تعالی ( یژنکم. کفلین من رحمته ۲۸ الحدید ) 
قيل : الكفلان : ضعقان من الأجر بلسان انلبشة کک شثة اليل أ 
المزمل.) قبل : بلسانالحبشة إذا قام الرجل من الليل قالوا : نشا . وقوله ( یا جبال 
أويي معه ٠١٠‏ - سباً) قيل : سبحي باسان الحبشة ٠‏ وقوله ( فرت من قسورة 
١ه‏ د المدثر ) قيل الأسد بالحبشة. . وقوله ( بحجارة من سجيل ۴ هود - 
والحجر ۷4 ) قيل فارسية أعربث - أورد الطبرتي ما روي في ذلك ثم بين أن أحداً 
مم بقل أن هذه الأحرف وا أشبهها لم تكن للعرب كلاما . ونما قال بعضهم : 
حرف' كذا بلسان الحبشة معناه كذا » وحرف كذا باسان العجم معناه كذا » 
وقد ظهر أن بعض الألفاظ اتفقت فيها الألسن المختلفة > کالدرھم: والدينار 
والدواة والقلم والقرطاس ٠‏ فاي مرجح جحل اللفظ من لغة بعينها ثم نقل إلى اللغة 
ری ۲ فلس أحد سی بد بل کیا امل فلت کا من عده بدي 
A‏ 


لضب ف عد اني مل اة له یام اسما 


تکفل اله تعالی اسول اظ القرآن وبیانه ( إن علینا جمعه وقرآنه › لذا 
قرأناه فاتبع قرآنة » م لن عليتا بيانه. ۱۷ - ۹۹ القيامة ) فكان الي صلى الله 

عليه وسلم بفهم القرآن جملة وتفصيلا : وكان عليه .أن يبينه لأصحابه ( وأنزلنا إليك 
الذ كر لتبين للناس ما زل إليهم ولعلهم يتفكزون ٠٤‏ النحل ) : 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون القرآن كذلك لأنه زل باتهم . وإن 
کانوا لا يفهمون دقائقه » پقول اين خادون في مقدمته : ١‏ إن القرآن. زل بلغة 


امرب ب وع أساليب بلاغتهم » ؛ فکانوا کلهم بفهمونه › ویعلمون معانیه في | 


مفرداته وتراکیبه » ولکنهم مع هذا کانوا بتفاوتون في الفهم ا 
منهم ما لا يغيب عن الآحر . 


احرج إبو عبيدة ي افضائل من أف a‏ ن الطاب قر ا 


YA 


( وفا كهة وأبا ) فقال : هذه الفا كهة قد عرفناها > فما الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه 
فقال : إن هذا هو التكلف يا عمر » “^ 

وأخحرج أبو عبيدة من طريتق مجاهد عن ابن عباس قال : كنت لا أدري 
ما فاطر السموات والأرض حى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بتر » فقال أحدهما: 
آنا فطرتہا » بقول : أنا ابتدآتما  .»‏ . 

ولذا قال ابن قتيبة : « إن العرب لا تستوي ني المعرفة بجميع ما في القرآن من 
الغريب والتشابه » بل إن بعضها يفضل في ذلك عن بعض » ° 

وكان الصحابة يعتمدون ي تفسيرهم للقرآن بهذا العصر على : 

أولا : القرآن الكريم : فما جاء جملا ثي موضع جاء مبينا في موضع آنحر > 
تأي الآية مطلقة أو عامة »> ثم يتزل ما يفيدها أو بخصصها » وهذا هو الذي 
يسمى : بتفسير القرآن بالقرآن ومذا أمثلة كثيرة » فقصص القرآن جاء موجزا في 
بحض المواضع ومسهبا تي مواضع أخحرى » وقوله تعالى ( أحلت لكم بميمة الأنعام 
إلا ما يتلى عليكم ١‏ - المائدة ) فسره آية ( حرمت عليكم الميتة ٣‏ المائدة ) 
وقوله تعالٰی ( لا تدرکه الأبصار ٠٠۴‏ - الأنعام ) فسره آية ( إلى ربا ناظرة ۲۲۳ 
القيامة ) 

ثانيا : النبي صل الله عليه وسلم : فهو المبين للقرآن » وكان الصحابة يرجعون 
إليه إذا أشكل عليهم فهم آية من الآيات عن ابن مسعود قال : لا نزلت هذه الاية 
( الذين آمنوا ولم يابسوا عانم بظلم) شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله 
وأينا لا يظلم نفسه ؟ قال : إنه ليس الذي تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد 
الصالح « إن الشرك لظلم عظيم ٠‏ إا هو الشرك » © 


(۱) الإتغان صفحة ۳١١ج‏ ۲ 
(۲) الإتقان صفحة ۱١۴۲‏ ج ۲ 
(۳) التفسير والمفسر ون صفحة ٠١‏ ج ١‏ 
)٤(‏ روا آحمد والشیخان وغیرهم 


YAY 


کنا کان الرسول صلی الله عليه وسلم ببیڻ همم ما يشاء عند الحاجة عن عقبة بن 
عامر قال : « سمعت ورول الله صلى اله عليه ولم يقول وهو على النبر ر وأعدوا 
لحم ما استطعم من قوة ) ألا وإن القوة الرمي » . 

وعن أنس :قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الكوثر نمر أعطانيه 
ريي ي اب نة ۾ © . 

وقد أفردت كتب السنة بابا للتغسير بامأثور عند رسو الله صلى الله عليه 
وسلم » وقال الله تعالی (وا آنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذي افوا في فيه 
وهدى ورحمة لقوم يۇمنون - النخل ) 


ومن القرآن ما لا بعلم تأویله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم . کتفصیل 
وجوه آمره وميه »› ومقادیر ما فرضه الله من أحکام وهذا البيان ۽ هو المقصرد بقوله 
صلى اله عليه وسلم : « ألا وإني أوتيت الكناب ومثله معه ٠.‏ ۰ 

الغا : الفهم والاجنهاد : فكان الصحابة إذا لم جدوا التفسير ني كتاب الله 
تعالى » ولم جدوا شيثا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسام . اجتهدوا ي 
الفهم » فإنهم من خاص العرب ٠‏ يعرفون العربية »> ويحسنون أفهمهأ » ویعرفوا 
وجوه البلاغة فيها  .‏ | 

واشتهر بالتفسير من الصحابة جماعة مهم : الحلفاء الأربعة ٠‏ وابن 
مسعود » وان عباس وي بن کعب » وزيد بن ثابٽت » وأبو موی الأشعري» 
وعبدالله بن الزبير ٠‏ وأنس بن مالك » وعيدالله بن عمر > وجابر بن عبدالله » 
وعبدالله بن عمرو. بن العاص »> وعائشة › على تفاوت فيما بينهم قلة وكثرة > 
وهناك زوايات منسوبة إلى هولاء وغررهم ف مواضع متعددة من تفسير. القرآن 
بالمأثور تتفاوت درجتها من حيث السند . صحة وضعفاً . 


(۱) آخر جه مسلم وغبره 


(۲) أغرجه أحمد وسلم ٠٠‏ 


AA 


ولا شاث أن التفسير بالمأثور عن الصحابة له قيمته » وذهب جمهور العلماء 
إلى أن تفسير الصحابي له جكم المرفوع إذا كان تما يرجع إلى أسباب التزول وكل 
ما لیس لارأي فيه جال . أ٥ا‏ ما کون لري فيه جال فهو موقوف عليه ما دام ۾ 
یسنده إلى رسول الله صلی الله عایه وسم . 

والموقوف على الصحاني من التفسير يوجب بعض العلماء الأخذ به لأنہم أهل 
اللسان » ولا شاهدوه من القرائن والأحوال الي اختصوا بها » ولا هم من الفهم 
الصحيح . قال الزركشي في البرهان : ١‏ اعلم أن القرآن قسمان : قسم ورد 
تفسيره بالنقل » وقسم ل يرد » والأول : إما أن يرد عن الني صلى الله عليه وسلم . 
أو الصحابة » أو رؤوس التابعين - فالأول يبحث فيه عن صحة السند › والثاني 
ينظر ي تفسير الصحابي » فإن فسره من سحيث اللغة فهم أهل اللسان » فلا شلك ني 
اعتماده . أو با شاهدوه من الأسباب والقرالن فلا شلك فيه ) ° . 

وقال الحافظ ہن کثبر في مقدمة تفسيره « وحينئذ إذا م جد التفسير ي القرآن 
ولا ثي السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإم أدری بذلا لا شاهدوه من 
القران والأحوال الي اختصوا بها » ولا هم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل 
الصالح - ولا سيما علماؤهم وکېراؤهم كالاأنة الأربعة » واللحلفاء الراشدين والانمة 
المهتدين المهديين » وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم » © 

وم يدون شي ء من التفسير في هذا العصر › لن التدوين ل يكن إلا في القرن 
الثاني > وكان التفسير فرعا من الحدیث » ولم پتعخذ شكلا منظما = بل كانت هذه 
التفسيرات تروى 'منثورة لآيات متفرقة . من غير رتيب وتسلسل لآيات القرآن 
وسوره کا لا تشمل القرآن کله , 


التفسير ف عصر التابعين 
كا اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير » اشتهر بعض أعلام التابعين 


)0 الإتقان ۰ صفحة ۱۸۳ ج 8 
(۲) ابن کر > صفحة ٣ج ١‏ . 


۱۹ مباحث في علوم القرآن ۔‎ A 


2 عنهم من انیم بالتفسير كذلك معتمدین في مصادره على المضادر ' 
الي جات ني العصر السابق بالإضافة إلى ما كان هم من اجتهاد ونظر : 
قال الأستاذ محمد حسين الذي : وقد اعتمد هؤلاء ا مفسرون ي فهمهم ‏ 
لکتاب الله تعالی عل ما جاء قي الكتاب نفسه. وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسو 1 
الله صلى الله عليه وسام وعلى ما زووه عن الصحابة من سرهم أتفسهم ول ۰ 1 
ما أخذوه من أهل الکتاب ما جاء في كتبهم > وعلى ما يفتح لله به عليهم من 
طريق الاجتهاد والنظر ي ,کٹاب الله تعالى . ١‏ 
وقد روت لتا كنب التضننير كلا من أقوال هؤلاء التابعين ي التفسير قالوها 
بطريق الرأي والاجتهاد » وم يصل إلى علمهم شي ء فيها عن رسول الله صلى الله, 
عليه ولم » أو عن أخد من الصحابة . ٠‏ 
وقد قلنا فیما سبق : إن ما نقل عن الرسول. صلى الله عليه وسلم وعن الصحاية: 
من التفسير م يتناو ججیع آيات القرآن » وإغا فسروا ما غمض فهمه على 
معاصر م < تزايد هذا الغموضس على .ندرج كلما بعد الناس عن عصر 
التي صلى الله علية وسلم اوالصحابة > قاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن 
یکماوا بعض هذا التقص ٤‏ فزاذوا في التفسير عقدار ما زاد من غموض ۰ م جام 
من ا فآتموا تفسير القرآن: تباعاً » معتمدين على ما عرفوه. من لغة العرب: 
٤‏ القول: وعلی ما صح لدیہم من الأحداٹ الې بحدٹت ت في عصر' 
نز ول القرآا ن + ویر هذا من دوات الفهم ووسائل البحث » © 1 
مد اتسعت الفتوحات الإسلامية ¢ وانتقل ` کشر من اعلام الصحابة لی 
الأمصار المفتوحة ¢ ولدی کل واسحل منهم عام .على یك ھۋلاء تلقی ایهم من 


2 : اتابعين علمهم » وأخذوا عنهم » ونشات مدارس متعددة .| 


ق بکة قات مدوبة ابن حباس » وشتھر من تلایدہ که د سعید بن ا 


. ١ ج٠٠١‎ ٠ ٩4 العفسير والمفسرون صفحة‎ )۱( 


A 


جبیر. » وجاهد وعکرمة مولی ابن عباس + وطاوس بن كيسان اليماني » وعطاء بن 

» قلة وكرة‎ E E 
وال رکون إليهم » والذي ورد فيه شيء ذو‎ er ا احتاف العلماء في مقدار الثقة‎ 
بال هو عكرمة » فن العلماء محتلفون في توثيقه ون کانوا يشهدون له بالعلم والفضل‎ 

وي المدينة اشتهر أي E‏ أ کثر من غیره » وکر ما نقل عنەي 
ذلك . واشتهر من تلاميذه من التابعين‌الذين أخذوا عنه مباشرة أو بالواسطة : زيد 
ابن أسلم ¢ وأبو العالية وحمد بن کعب القرظي . 

وي العراق نشأت مدرسة ابن مسعود الي يعتبرها العلماء نواة مدرسة أهل 
اارأي. : وعرف بالتفسير من هل الع راق كثير من التابعين . اشتهر منهم علقمة بن 
قيس »› ومسروق »> والأسود بن يزيد »> ومرة الممذاني › وعامر الشعي » والخسن 

البصري › وقتادة بن دعامة السدوسي . 

هؤلاء هم مشاهير المفسرين من التابعين في الأمصار الإسلامية الذين أخذ 
عنهم آتباع التابعين من بعدهم . وخلقوا لنا تراثا علميا خالدا . 

واحتلف العلماء فيما أثر عن التابعين من تفسير ٳذا م يؤڻر في ذلك شي ء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة . أيؤخذ بأقواهمم آم لا ؟ 

فذهب جماعة إلى أنه لايۇخذبتفسيرهم لام ميشاهدواالقرائن والأحوال الي 
نزل عليها الةرآن » فيجوز عليهم الحطا في فهم المراد . 

وذهب أ کر المفسررن إلى أنه يؤحذ بتفسيرهم » لام تلقوه غاأباعن 
الصحابة . 

والذي پرجح ù‏ ذا أجمع التابعون عل‌رأي فإنه جب علینا أن نأخذ به ولا 
نتعداه إلى غيره . 


قال ابن تيمية : « قال شعبة بن الحجاج وغيره » أقوال التابعين ليست حجة» 


۹۲ 


N بعی ہا لا‎ Ty 
أما إذا أجامعوا على:الشي ء فلا يرتاب ني کونه حجة » فن الختلغوا:‎ ٠ وهذا صحيح‎ 


فلا بكون قول بعضهم حبجة على بعض ولا على هن بعدهم »› ویرجم ي 
لخة القرآن أو السنة» أو 1 لخة .العرب » أو أقوال الصحابة في ذلك » ” 


ا ظلالتفسير فضا لا في هذا العصر بطابم التلقي والرواية» ولكن التابعين جب : 
أن كر دخول أهل الكتاب ي الإسلام » نقلوا عنهم ي التفسير كيرا من 
الإسرائيليات > کالذي :پروی عن عبدالله بن سلام » وكعب الأحبار س . 
ووهب بن مثيه » وعبد الماك بن عبد العز ن e‏ 
بروی عنهم من تفسیر رة أقواهم .س هذا فما أقوال متقاربة أو مبرادفةء' 
فهو. من باب اختلاف العبارة لا احتلاف التباين والتضاد . 1 


التفسير ني عصور التدوين 


| بدا التدوين تي أواخر عهد بي أمية › وأوائل عهد العباسيين » وحظي الحديث 
بالنصیب الأول ف ذلك ٤‏ » وشمل تدوین الحدیث 1 بواباً متنوعة چ .وکان التفسير بابا 
من هذه الأبواب» فلم یرد له تاليف خاص يمسر القرآن سورة سورة › وآيةآية “ 


من مبدته ال منتهاه . 

واشتد عناية جماعة أبرواية التفسير المنسوب إلى الني؛ صلى الله عليه وسلم . 
أو إلى الصحابة ».أو إلى التابعين » مع عنايتهم مجمع الحديث . وني مقدمة 
ھۇلاء يزيد بن هارو السلمي لمو سنة ١١۷‏ هجرية » وشعبة بن الحجاج ` 
موش سنة ٠٠١‏ هجرية » ووكيع ربن اراح اتوق مت 1۹۷ بفجراية نیا ن 
عيينة المتوی سنة۱۹۸ ججرية وروح بن عبادة البصري المتو سنة ۲٠١‏ اهجرية 


(۱) مقدمة ابن تيمية ني أصول القسیر صفحة ۲۸ ۲۹ » والإتقان صفحة ۱۷۹ج ۲ . 


4۲ 


وغبد الززاق بن همام المتوش سنة ۲٠١‏ هجرية »› وآدم بن أي لياس التو سنة 
٠١‏ هجرية » وعبد بن حميد المتوق سنة ۲٤۹‏ هجرية . 


وم يصل إلينا من تفاسيرهم شي ء › وإنما روي ما نقل مسنداً إليهم ني كتب 
التفسير بالأثور . 

جاء بعد هؤلاء من أفرد التفسير بالتأايف وجعله علما قاتما بنفسه منفصلا عن 
الحديث . ففسر القرآن حسب ترتيب المصحف . وذلاث كابن ماجه الوق سنة 
۴ هجرية » وان جرير الطبري التو سنة ٠٠١‏ هجرية » وأبو بكر بن 
المنذر النيسابوري المتوق سنة ۳٠۸‏ هجرية . وابن أي حاتم المتوق سنة ٠۲۷‏ 
هجرية » وأبو الشيخ بن حيان التو سنة ۳٠۹‏ هجرية »> والحا كم التو سنةه ٤٠‏ 
هجرية » وأبو بكر بن مردويه المتوش سنة ٠٠١‏ هجرية . 


وتفاسير هؤلاء مروية بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وإلى 
الصحابة والتابعين » وأتباع التابعين مع الرجيح أحبانا فيما بروى من آراء » 
واستنباط بعض الأحكام . والإعراب عند الحاجة » كا فعل ابن جرير الطبري . 

م جاء على أثر هؤلاء جماعة من المغفسرين لم يتجاوزوا حدود التفسير 
بالمأثور » ولكنهم اختصروا الأسانيد» وجمعوا شتات الأقوال دون أن ينسبوها 
إلى قائليها » و بهذا التبس الأمر » وم يتميز الصحيح من السقم . 

اتسعت العلوم » وتم تدوينها » وتشعبت فروعها »> وكثر الاحتلاف › 
وأثيرت مسائل الكلام » وظهر التعصب المذهي » واختلطت علوم الفلسفة 
العقلية بالعلوم النقلية » وحرصت الفرق الإسلامية على دعم مذهبها فأصاب 
التفسير من هذا ابحو غباره » وأصبح المفسرون يعتمدون ني تفسيرهم على الفهم 
الشخصي »۽ ويتجهون انجاهات متعددة » وتحكمت فیهم اللاصطلاحات العلمية . 
والعقائد المذهبية › والثقافة الفلسفية › اهم كل واحد من المفسررن بحشوه با برز 
فيه من العلوم الأحرى » فصاحب العاوم العقلية يعنى ني تفسيره بأقوال الحكماء 
والفلاسفة كفخر الدين الرازي › وصاحب الفقه يعى بالفروع الفقهية كاب محصاص 


4Y 


والقرطي EY‏ اریخ بی بالقصص والأخبار كالثعلي واللحازن اوقا 
البدعة يول کلام الله على مذهبة الفاسد » كالرماني وا باي ٤‏ والقاضي: عبد! ' 
الحبار والزخشري من المعتزلة وملا محسن الكاش من الإمامية الاي عشرية |٠‏ 
وصاءحب التصوف پسنخرج ج المعاني' الإشارية کان عري . 
هذا مع علوم الحو ولصرف وابلافة ٤‏ یکنا ات کپ اب غ 
تي ظياتها الغث ومين » والنافسع والضار ؛. والصالح والفاسد . وحمل كل, 
مفسر آيات القرآن ما لا تتحمله > انتصارا e‏ 
التفسير وظيفته الأساسية ف الهداية والإشارة ومعرفة ة أحكام الدين 


وبذااك طغى التفسير باأرأي على التفسير بالأثر » e‏ ف ا 
المتتابعة على هذا النمط ٤‏ المتأحر 


4 


طبقات المسرن 


وعلى ضوء ما سبق نستطيع أن نقسم طبقات المفسرين على النحو التالي : 


١‏ - المغسرون من الصحابة : - واشتهر منهم الحلفاء الأربعة » وان 
مسعود » وان عباس » واي بن كعب » وزيد بن ثابت » وأبو «وسى الأشعري» 
وعبدالته بن الزبير » وأنس بن مالك » وأبو هريرة » وجابر » وعبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين » وأكثر من روى عنه من اللحلفاء الأربعة 
علي بن أي طالب » والرواية عن‌الثلاثة نزرة جداًءوكان السبب لي ذلك تقدم وفام » 
كا أن ذلك هو النبب ي قلة رواية أي بكر رضي الله عنه » فقد روی معمر عن 
وهب بن عبدالله عن أي الطفيل قال : « شهدت عاياً بخطب وهو يقو : سلوي 
فولله لا تسألوني عن شي ء إلا آخبرتكم - وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية 
إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار » أم ئي سهل آم في جبل ». 

وأما ابن مسعود فروي عنه اکر مما روي‌عن علي وقد حرج ابن جرور 
وغیره عنه آنه قال ٠:‏ والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم 
فيمن نزلت ».وأبن نزلت ؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مي تناله المطايا 
لأتيته » وما ابن عباس فسننرجم له بعد إن شاء الله . 
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۲ - المفسروث من التابعين : - قال ابن تيمية': « أعلم الناس بالتفسير أهل , 
مكة للبم أصحاب ابن عباس کمجاهد »› وعظاء بن أي رباح » وعكرمة موی ابن . 
عباس » وسعید بن جبیر » وطاوس وغیرهم - وي الكوفة أصحاب ابن مسعود : 
وفيا لمدينة زيد بن سلم الذي حل عنه انه عبد الرحمن بن زيد» ومالك بن آنس» ' 
ومن أصحاب ابن مسعود علقمة » والأسود بن يزيد » ابراه بم الننخعي »والشعني » , 
ومن هذه الطبقة ' ا ری وی ا ب ب ا 
ابن كعب القرظي » وأبو العالية رفيع بن مهران الرياحي » والضحاك بن مزاحم ٠‏ 
وعطية بن سعد العوي . وقتادة بن دعامة السدوسي › وار بیع بن أنس » والسدي' 


فهؤلاء قدماء المغسرين من التابعين » وغالب أقولمم تلقوها عن الصحابة . 

۴ ثم بعد هذه الطبقة : طبقة الذين صنف كير منهم كتب التفاسير :الي 
تجمع أقوال الصحابة والتابعين > کسفیان بن عيينة › ووکيع بن ا 
الحجاج ٤‏ ويزيد بن هارون ¢ وعبد الرزاق « وآدم بن آي ياس ٤‏ واسحاق بن 
راهویه » وعبد ,ن حمید ۽ وروح بن عبادة » وي بكر بن أي شيبة »لحرن .. 


ا : متها علي بن آي طلحة » وان جريږ | 


الطبر ي + وا بن أي ج > وابن مابجة » والحاكم ٠‏ وابن مردويه + وأو الشيخ بن 
حيان » وابن المنذر ي آخرین »> وكلها مسندة إل الصحابة والتابعين وأتباعهم ٤‏ 
وليس فيها غير ذلك إلا ان جرير فإنهيتعرض لتوجیه الأقوال وترجیح بعضها على 
بعض واللاعراب والاستنباط ۽ فهو يفوقها بذلك . 


١ه‏ - ثم انتصبت طبقة بعدهم : إل 'تصنيف تفاسير مشحونة بالفوائد. 
عن .المتقدم » ويضيف القليل .من > حى جاء عصر النهضة الحديغة ٠»‏ 


فانتحی کٹثر من المفسرن منحى جديدا .ي 'العناية بطلاوة الأسلوب وحسن ¦ 
العبارة» والاهتمام بألنواحي الانجتماعية والأفكار المعاصرة . فكان التفسير الأدي, 
الاجتماطي محذوفة الأسانيد > مثل آي اسحاق الزجاج »> وي أعلي الفارني » 
وي بكر النقاش » وأي جعفر النحاس » وي العياس المهدوي . 


۹7 


¢ ألف في التفسير طائفة من الممأحرين :. فاختصروا الأسائيد > 
ونقلوا الأاقوال يتراء : .فلحل من هنا الدخيل » والتبس الصحيح بالعليل . 

۷- م ضار کل من سنح له قول یورده : ومن خطر بباله شي ء یعتمده . 
م يقل ذلك عنه من بجيء بعده ظاناً أن له أصلا » غير ملتفت إل تحرير ما ورذ 
عن الساف الصالح > ومن هم 'القدوة في هذا الباب - قال السيوطي : رأبت ي 
تفسير قوله تعالى ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) نحو عشرة أقوال » مع أن 
الوارد عن النبي (ص)وجميع الصحابة والتابعين ليس غير النهود والنضارى »> حى 
قال ابن بي حائم : لا أعلم في ذلك اختلافاً من المغسرين . 

۸ - صنف بعد ذلك قوم: برعوا ي شي ء من العلوم . منهم من ملا كتابه عا 
غلب على طبعه من الفن › واقتصر فيه على ماتمهر هو فيه » كأن القرآنأنزللأجل 
هذا العلم لاغیر » مع أن فيه تبیان کل شيء . 

فالنحوي نراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير أوجهه المحتملة فيه» وإن 
کانت بعيدة › وينقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافیاته كاي حیان ني 
البحر والنهر . 

والإخباري همه القصص واستيفاؤه › والإخبار عمن سلف سواء كانت 
صحيحة أو باطلة . ومنهم الثعلي . 

والفقيه بکاد يسرد فيه الفقه جميعاً > وربا استطرد إلى إقامة أدلة الفروع 
الفقهية الي لا تعلق ها بالاية أصلا” ' وابحواب على أدلة المخالفين » كالقرطي . 

وصاحب العلوم العقلية » خحصوصا الإمام فخر الدين الرازي » قد ملا تفسيره 
بأقوال الحكماء ولفلاسفة » وخحرج من شيء إلى شيء › حى بقضي الناظر 
المجب من عدم مطابقة المورد للآية . قال أبو حيان في البحر : جمع الامام 
الرازي ني تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير ولذالك قالبعض 
العلماء فيه كل شي ء إلا التفسير . 
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ولبتدع ليس له فصد إلا تحريف الآبات وتسوبتها على مذهبه الفاسد بحيث 
أنه ولاح له شاردة من بعد اقتنصها › أو وجد موضعماً له فيه دی جال سازع 
إليه > كا تقل عن البلقيي أنه قال .: استخرجت ٠‏ من الكشاف ' اغترالا 
بامناقیش »منها أنه قال في قوله سبحانه وتعالى ( فمن زأحزح عن النار وأدخل اباحنة 
فقد فاز ۱۸۰ - آل عمران ) أي فوز أعظم من دخوله ابلسنة ؟ آشار به إلى عدم 
اارؤية. ` : 


رهكذا الشأن بالنسبة إلى اللحدين رغيرهم . 
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التنسيربا لأر بالق 


التفسير بالأثور : هو الذي يعتمد على صحيح المنقول بالمراتب الي ذكرت 
سابقاً ي شروط المفسر » من تفسير القرآن بالقرآن » أو بالسنة لامها جاءثميبنة 
لكتاب الله » أو با روي عن الصحابة لأنيم أعلم الناس بكتاب الله ء أو ما قال 
كبار التابعين لأنمم تلقوا ذلك غالباً عن الصحابة , 

وهذا المسلات يتونحى الآثار الواردة في معنى الآية فیذ کرها » ولا جتهد ني بیان 
معی من غير آصل »> ویتوقف عما لا طاثل ته ولا فائدة في معرفته ما ل برد فيه 

قال اين تيمية : بجحب أن يعلم أن الي صلی الله عليه وسلم بین لأصحابه 
معاني القرآن » كا بين همم ألفاظه » فقوله تعالى ( تيون للتاس ما فرل الهم ) 
یتناول هذا وهذا » وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرثوذنا 
القرآن . کعشمان ,ن عفان » وعبدالله بن مسعود وغیرهما » آم کانوا ذا تعلموا من 
التي صلی اله علبه وسلم عشر آبات لم یتجاوزوما سی یعلموا ما فبها من العلم 
ولممل ء قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا » وفذا كانوا يبقون مدة في 
حفظ السورة » قال نس : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران سد فينا » 
رواه أحمد في مسنده » وأقام اين عمر على حفظ البقرة ماني سين » أخرجه مالك 


۹ 


ئي الموطأً » وذلك أن الله تعالى قال : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ). 
وقال ( أفلا يتدبرون القرآن ) وتدبر الكلام بدون فهم معانیه لا بمکن ٠‏ ويفا 
فالعادة تمنع أن بقرأ قوم كتابا ئي فن من العلم كالطب وا لساب ولا يستشرح نه ٠‏ 
فکیف بکلام الله الذي هو عصمته م » وبه جام وسعاد ۲م وقيام. دنهم 
ودنیاهم ؟ ۾ © E 1 : ٠‏ 
ومن الابعين من | أذ التفسير كله عن الصحابة > عن مجاهد قال أ: 
« عرضت امصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خامته › 
استوقفه عند کل آية وأسأله عنها » ٤‏ 


الاحتلاف فيه 


والتفسير بالأثور يدور على رواية ما نقل عن صدر هذه الأمة »> وكان 
الاختلاف بيهم قليلا جدا بالنسبة إلى من بعدهم > وأکنره لا يعدو آن یکون 
حلاف ني التعبير مع إنعاد المع » أو يكون من تفسير العام ببعض أفراده على 
طريق التمشيل » قال ابن تيمية : « والحلاف بين السات ي التفسير قليل » وغالب 
ما يصح عنهم من الحلاف برع ى اختلاف تنوع لا اخحتلاف تضاد › وذللك , 
نوعان 5 1 : 

أحدها : أن يعبر واحد متهم عن اراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل اعلى 
معى ثي المسمى غيل امعنى الآحر مع اتحاد الملسسى » كتفسيرهم « الصراط 
المستقيم ) قال بعضهم : القرآن أي اتباعه » وقال بعضهم : الإسلام » 'فالقولان 
متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن » ولکن كل منهما نبه على وص غير 
الوصف الآحر . ' |" e‏ 


اني : أن بكر كل منهما من الاسم الام بعض أنواعه على سيبل التمثيل 


0 ج‎ ۱۷١ الإتقان‎ )١( 


وتنبيه المستمع على النوع > ومثاله : ما نقل ني قوله تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين 
أصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق پارات ۳۲ 
فاطر ) قيل : السابق : الذي يصلي ني أول الوقت > والمقتصد : الذي يصلي ي 
آئنائه » والظالم لنفسه › الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار - وقيل : السابق : 
الممحسن بالصدقة م الزكاة »> والمقتصد : الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط › 
والظالم : مانع الركاة ‏ © . 

وقد رکون الاختلاف لاحتمال اللفظ الأمرين »> كلفظ (عسعس) الذي 
يراد به إقبال الليل وإدباره » أو لأن الألفاظ الي عبر بها عن المعاني متقاربة › 
کیا ذا فسنر بعضهم (تبسل) بتحبس › وبعضهم برهن › لن کلا منهما قریب 
من الأخر 


نجنب الاسرائيليات 


وربا كان الاختلاف فيما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا إلى معرفته تما وقع فيه 
بعض المغسررن في نقل إسرائيليات عن أهل الكتاب » كاختلافهم في أسماء 
أصحاب الكهف » ولون كلبهم » وعددهم » وقد قال الله تعالى ( قل ري أعلم 
بعدمم ما يعلمهم إلا قليل فلا تار فيهم إلا مراء“ ظاهراً ۲ - الكهف ) 
واختلافهم في قدر سفينة نوح وخشبها > وني اسم الغلام الذي قتله اللعضر وني 
أسماء الطيور الي أحياها الله لابراهيي ء وي نوع شجرة عصا مى » ونحو ذالك. 
فهذه الأمور طريق العلم بها النقل . فما كان منه منقولا نقلا صحيحا عن الني 
صلى الله عليه وسلم قبل ٠‏ وإلا توقفنا عنه » وإن كانت النفس تسكن إلى ما نقل 
عن الصحابة » لأن نقلهم عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ‏ . 


(۱) الإتقان صفحة 1۷۷ ج ۲ . 
(۲) ئي الحدیٹ : « إذا حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم , 
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حكم التفسير بالمأئور 


التفسير بامأثور هو الذي يجب اتباعه والأذ به لأنه طريتق العرفة الصحيحة/» 
وهو آمن سبيل للحفظ من الزلل والزيغ في كتاب الله.وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال « التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها ›».وتفسير الا 
يعذر أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله ١‏ 

. فالذي تعرفه العرب .هو الذي يرجح فيه إل لساہم ببيان اللغة . 


والذي لا يغذر أحد بجهله : هو ما ا 
المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحید ولا لبس فیها » فكل امریء يدرك می 
التوحید من قوله تعالی :( فاعلم أنه لا إله إلا الله - ٠١‏ القال ) وإن لم يعلم أن 
هذه العبارة وردت بطريق النفي والاستثناء فهي دالة على الحصر . 

SS E GS i LS 
. الروح‎ 

وأما ما .يعلمه العلماء : فهو و الذي يزجع إلى اجتهادهم المعتمد على الشواهد 
والدلائل دون عرد لري > من بيان مجمل » أو تخصبص عام ».أو نحو ذلك . 

وقد ذكر اين :جرير الطبري نحو هذا . فقال : « فقد تبين بيان الله جل 
ذکره : « أن ما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى ألته عليه وسلم ما لا يوضل إلى 
علم تأويله إلا ببيان اسول صلى الله عليه وسلم » وذلك تأويل جميع ما فيه : من 


› ه د واجبه ونذبه وارشاده - نوف یه ». ووظائف حقوقه وحذوده‎ e 
حقوق‎ ٣ وجوه .٣ر ر وصبوت‎ 


ومبالغ فرائضه » ومقاذير اللازم بعض خلقه أبعض » > ونا أشبه ذلك من أحكام 1 


آيه الي ۾ يدرك علمها إلا بیان رسول. الله صلی الله عليه وسلم لامته »> وهذا وجه 


کک ن ا ا ر اھ ل اھک م ارا سر ب 


عليه » أو بدلالة قد نصبها ذالة أمته على تأويله 
N‏ ولك ما فيه من انبر عن 


hs 


آجال حادثة » وأوقات آنية > كوقت قيام الساعة » والنفخ تي الصور » ونزول 
عيسى بن مرم » وما أشبه ذلك .... ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنا 
علمها عند ري لا بجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم 
الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إغا علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ۱۸۷ - الأعراف ) .... 

وأن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم بائلسان الذي نزل به القرآن » وذاك 
إقامة إعرابه » ومعرفة المسميات بأسمانما اللازمة غير المشترك فيها .» والموضوعات 
بصفاما الحاصة دون ما سواها › فإن ذلك لا مجهله أحد منهم » وذلك كسا 
منهم لو سمع تالياً يتلو : ( وإذا قيل همم لا تفسدوا ني الأرض قالوا نما حن 
مصلحون » آلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ١١ > ١١‏ البقرة ) م 
يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه تما هو مضرة وأن الإصلاح هو ما 
ينبغي فعله ما فعله منفعة »> وإن جهل المعاني الي جعلها الله إفساداً » والمعالي 
الي جعلها الله إصلاحا .. ٠‏ © 1 : 


التفسير بالرأي 

التفسير بالرآي : هو ما يعتمد فيه الممسر في بيان المحنى على فهمه احلاص 
واستنباطه بالرأي المجرد - وليس منه الفهم الذي بتفق مع روح الشريعة › 
ويستند إلى نصوصها فالرأي المجرد الذي لا شاهد له مدعاة للشطط في كتاب 
الله » وأکثر الذين تناولوا التفسير بمذه الروح كانوا من أهسل البدع الذين 
اعتقدوا مذاهب باطلة وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على رأيمم وليس همم سلف من 
الصحابة والتابعين لا ني رأيهم ولا في تفسيرهم » وقد صنفوا تفاسير على أصول 
مذهبهم . كتفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم» واب حبائي» وعبد احبار» 
والرماني » وار حشري وأمثاهم ¢ 

ومن هؤلاء من کون حسن العبارة يدس مذهبه في کلام يروج على کر 
من الناس كما صنع صاحب الكشاف ني اعترالياته > وقال بعضهم أخف من 
)١(‏ تفسر الطبري صفحة ۷١ » ۷٤‏ ج ١‏ 
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بغض ' فمنهم طوائف ا الکلام أولت يات الصفات غا بتفق مع مذهبها. 
وهؤلاء أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة › إلا آم حين جاؤوا مما ا مذهب 
الصحابة ولتابعين فقد شاركوا امعتزلة وغيرهم من أهل البدع : 


حكم التفسير بالرأي 


وتفسير القرآن بمجرد .الرأي والاجتهاد من غير أصل حرام لا جوز تعاطيه » 
قال تغالی ( ولا تقف ما ليس لك به علم ۴١‏ - الإسراء ) وقال 
وسلم : « من قال ي ني القرآن برا ا ا 
لفظ : « من قال قي القرآن برآبه فأاصاب فقد أحطا » . 


وما شرج الل صن تسیر ما ا غلم هم به »> فقد روي عن بجي بن 
E DO‏ 
» إنا لا نقول في القرآن شيا » © 


وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام « أن أبا بكر الصديق رضي اله حه ثل 
عن الأب في قوله تعالى ( وفا كهة وأبا ۳١‏ ا : أي سماء تظلي ؟ 
وأي آرض تقلي ؟ إذا قلت في كلام الت ما لا أعلم » © 

قال الطبري : و وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا : ن أن ما 
کان من تأويل: أي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى, الله 
عليه وسلم » أو بنصبه الدلالة عليه » فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه » بل القائل . 
في ذلك بريه - وإن اصاب احق فيه فمخطیء فیما کان من فعله ». بقیله فيه 
برأيه » لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه حى » وإنما هو إصابة خارص وظان > . 


)١(‏ أخر جه الترمذي والشسائي وأبو داود » وقال الترمذي : هذا حسن 
(۲) رواه مالك في الموطاً .ا 
(r)‏ ورواه ابن آي شيبة الطبر ي , 


والقائل في دين الله بالظن » قائل على الله ما لا يعلم » وقد حرم الله جل ثناؤه 
ذاك ئي تابه على عباده » فقال : ( قل إنما حرم ري الفواحش ما ظهر منها 
وا بطن والإتم والبغي بغیر احق وأن تشرکوا بالله ما لم پتزل به سلطانا وان تقولوا 
على الله ما لا تعلمون ۴۳ - الأعراف ) ۾ ° . 

فهذه الآثار وما شا كلها عن أن السلف ممولة على تحرجهم من الكلام في 
التفسير با لا علم لمم به.أما من تكلم با يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليهء 
وغذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال ي التفسير - ولا منافاة - لأنيم تكلموا فيما 
علموه » وسكتوا عما جهلوه » وهذا هو الواجب على كل إنسان » ويكون الأمر 
أشد نكیراً لو ترك التفسير بالمأثور الصحيح وعدل عنه إلى القول برأيه » قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : « وني ابلحملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين 
وتفسيرهم إلى ما يحالف ذلك کان حط » بل مبتدعاً » اہم کانوا أعلم بتفسیره 
ومعانیه » کا آم أعلم باحق الذي بعث الته به رسوله صلی الله عليه وسلم » . 

وقال الطبري : « فأحق المغسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن - الذي إلى 
علم تأويله للعباد سبيل - أوضحهم حجة فيما تأول وفسر » ما كان تأويله إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم دون ساثر أمته» من أخبار رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الثابتة عنه : إما من جهة النقل المستفيض فيما وجد فيه من ذلك عنه التقل 
المستفيض ء وإما من جهة نقل العدول الاثبات > فيما لم يكن فيه عنه النقل 
المستفيض . أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته » وأصحهم برهانا - فيما ترجم 
وبين من ذلك ما كان مدركاً علمه من جهة اللسان › إا بالشواهد من أشعارهم 
السائرة > وإما من منطقهم ولغانهم المستفيضة المعروفة » كاثناً من كان ذلك الأول 
ولمغسر » بعد أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك » عن 
أقوال السلف من الصحابة والأنمة » واللحلف من التابعين وعلماء الأمة » © . 


١ تفسير الطبري » صفحة ۷۸ > ۷۹ج‎ )١( 


(۲) تضير الطبري صفحة ۹۳ج ١‏ 


٠۰  نآرفلا مباحث في علوم‎ . f.0 


الاسر اثیایات 


لليهودية ثقافتها الدينية ت الي تستمد من التوراة . ولانصرانية ثقافتها الدينية ن 


تستمد من الانجيل E‏ 


والنضارى » وؤلاء وأولئك قافتهم. الدينية . 


قد اشتمل القرآن على كفب ما جاء في التوراة والإنجيل ولا سينا ما يعلق 
بقصص الأنبياء وأخبار الأمم »ولكن القصص القرآني مجمل القول مستهدفا مواطن 
العبرة والعظة دون ذكر؛ للتفاصيل الحزثية كتازيت يخ الوقائم »: وأسماء. البلدان 
والأأشخاص » أما التوراة فإنما ترش مع شروی اغاصیل ات » رکذان 
الإنجيل . 

وحيث دخل هل الكتاب ي الاسلام فقد i‏ معهم ثقافتهم الدينية من 
الأخبار والقصص الديي لاء حین يقرؤون قصص القرآن قد بتعرضون لذ کر 
التفصيلات الواردة ي کتبهم» وكان الصحابة .بتوقفون .إزاء ما بسبمعون نمن. ذلك > 


امتغالا لقول رسول الله صلی :اه عليه وام | Yo:‏ تصدقوا آهل الكتاب وا 


تکذبوهم > وقولوا آمناً .باه وما أنزل إلينا . 0 وقد يدور حوار بيهم وبين 
أهل الكتاب ي شيء ن تلك اطوات » ویقیل حاب بض ذلك ما دام لل 
يتعلق بالعقيدة ولا يتصل بالأحكام ٤‏ م يتخدئون به :› لا فهمزه من الإباحة ي 
قول صلى الله عليه وسلم : ١‏ بلغوا عي ولو آبة »> وحدڻوا عن بني اسرائيل ولا 
حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار 0 . أي حدڻوا. غن 

بي اسراثيل با لا تعلمون كذبه » أما ما جاء ني الحديث الأول : « لا تصدقوا 
آمل الکتاب ولا تکذبومم ۲ فهو عحمول على ما إذا کان ما یرون به ناوه لأن 
یکون ضدقاً » ولان کون کذباً », فلا تعارض بین الحدیثین . 


(۱) آخر جه البخاري. 
(۲) أخرجه البخاري' 


۳۰7 


تلك الأخبار الي تحدث بها أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام هي الي 
يطلتق عايها الإسرائيليات من باب التغلي للجانب اليهودي على ابحانب النصراني » 
حيث کان النقل عن اليهود أكثر لشدة اخحتلاطهم بالمسلمين منذ بدأ ظهور 
الإسلام . وكانت المجرة إلى المدينة . 

وم يأخذ الصحابة عن أهل الكتاب شيئ في تفسير القرآن من الأخبار ابحزئية 
سوى القليل النادر » فلما جاء عهد التابعين وكثر الذين دخلوا في الإسلام من 
المفسرين بالإسرائيليات قال ابن خلدون : « وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء ما 
تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب ال مكونات » وبدء اللحليقة » وأسرار الوجود » 
فإغا يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم » ويستفيدونه منهم » وهم أهل التوراة من 
اليهود » ومن تبع دينهم من النصارى ... ... فامتلأت التفاسير من المنقولات 
عنهم 5 . 

وم يكن المفسرون يتحرون صحة النقل فيما يأخذونه من هذه الإسرائیليات › 
ومنها ما هو فاسد باطل > لذا کان على من يقراً ني کتبهم أن يتجاوز عما لا 
طائل نحته › وألا ينقل منها إلا ما تدعو إليه الضرورة وتتبين صحة نقله » ويظهر 
صدق خبره . 

وأکثر ما يروى من هذه الإسراثيليات إغا بروى عن أربعة أشخاص : هم : 
عبدالله بن سلام » وكعب الأحبار » ووهب بن منبه > وعبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج » وقد اختلفت أنظار العلماء ي الحكم عليهم والثقة بهم › 
ما بين جرح وموثق » وأكثر اللعلاف يدور حول كعب الأحبار . وكان عبدالل 
بن سلام أكثرهما علماً ». وأعلاهم قدراً . واعتمده البخاري وغيره من أهل 
الحديث » وم ينسب إليه من التهم ما نسب إلى كعب الأحبار ووهب بن منبه . 


١ انظر التفسير والمفسر ون صفحة ۱۷۷ ج‎ )١( 


¥ 


تفسير الصوفية 


إذا أريد بالتصوف السلوك التعبدي المشروع الذي تصفو به النفس » وترغب : 
عن زينة الدنيا بالزهد والنقشف . ولعبادة ٠»‏ فذلك أمر لا غبار عليه إن نم يكن ! 
مرغوباً فيه . ولکن التصوف أصبح فلسفة نظرية خاصة لا صلة ها بالورع والنقوى . 
والتقشف » واشتملت فاسفته على أفكار تتنافى مع الإسلام وعقيدته . وهذا اه 


الذي نعنيه هنا » وهو الذي کان له أثره في تفسير القرآن . 


ویعتبر ابن عري زعم التصوف الفلسفي النظزي وهو يفسر الآيات القرآنية 
تفسيراً يتفق مع نظرياته الصوفية سواء كان ذلك ني في التفسير المشهور باسمه ٠.»‏ 
أو ني الكتب الي تنسب إليه كالفصوص؛ء وهو من أصحاب نظر ية وحدة الوجود. . 
فهو يفسر مثا قوله تعالى في شأن إدريس عليه السلام : ( ورفعتاه مكاقاً, 
علیاً ۷ه - مرم ) بقوله| :وأعلى الأمكنة المكان الذي تدور عليه رحى: عام 


الافلاك » وهو فلك الشمشس » ويه مقام روجانية إدريس . .. م بقول : وأما علو 


المكانة فهو لنا أعي المحمديين > کیا قال تعالی ( ونم الأعلون والله معکم ۴۵ ا 


محمد ) ني هذا العلو وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة ٠‏ . 


ويول ي تفسير قوله تعالى. ني أول سورة النساء : ( يأيما الناس اتقوا ۰ 
الذي خلقكم من نفس واجدة ... ) اتقوا ربكم : اجعلوا ما ظهر منكم وقاية, 
لربكم » واجعلوا.ما بطن منكم - وهو ربكم -- وقاية لكم » فإن الأمر ذم 
وحمد » فكونوا وقاية في الذم » واجعلوه وقايتكم ي الحمد تكونوا أدباء عالين »° : 

فهذا التفسير ونظائره حمل النصوص على غير ظاهرها » ويغرق في الفأوبلات 


الباطنية البعيدة » ومحر إلى متاهات من الإلخاد والزيغ . 


(۱).انظر : اروا لمفسرون صفحة ۷ » ۸ ...ج ۴ 


۰A 


التفسير الإشاري 


ومن هؤلاء المتصوفة من يدعي أن الرياضة الروحية الي يحل بها الصوتي نفسه 
تصل الى درجة ينكشف له فيها ما وراء العبارات القرآئية من إشارات قدسية › 
وتنهل على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات من العارف السبحانية »> ويسمى 
هذا بالتفسير الإشاري» فللاية ظاهر وباطن » والظاهر : هو الذي ينساق إليه 
الذهن قبل غيره » والباطن هو : ما وراء ذلك من إشارات خفية تظهر لأرباب 
السلوك وهذا التفسير الإشاري كذلك إذا أوغل ي الإشارات اللحفية صار ضرباً 
من التجهيل » ولكنه إذا كان استنباطاً حستاً يوافق مقتضى ظاهر العربية وكان 
له شاهد یشهد لصحته من غير معارض » فإنه یکون مقبولا . 

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : « کان عمر 
يدخلي مع أشياخ بدر » فکأن بعضهم وجد في نفسه فقال : لم تدحل هذا معنا 
ولا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيت علمتم »> فدعاه ذات يوم فاأدخله 
معهم . فما رثیت أنه دعاني پومئذ إلا لیر يېم » قال : ما تقولون في قوله تعالی ذا 
جاء نصرالله والفتح ) فقال بعضهم : أمرنا أن حمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
علینا » وسكت بعضهم فلم يقل شیا » فقال لي : أکذللث تقول يا ابن عباس» 
فقلت : لا »> قال : فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعلمه له » قال : إذا جاء نصر الله والفتح › وذلك علامة أجاك » فسبح محمد 
رباك واستغفره إنه کان تواباً » فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول » ° . 


قال ابن القيم : « وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول : تفسير على اللفظ » 
وهو الذي ينحو إليه المتأحرون » وتفسير على المعى : وهو الذي يذ كره السلف »› 
وتفسير على الإشارة : وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم › وهذا 
لا بأُس به بأربعة شروط : - ١‏ - ألا" يناقض معى الآية - ۲ - وأن يكون 


)0 خر جه البخاري 


۹ 


مع صحیحاً في نفسه  ٣‏ وان یون في .اللفظ إشعار به ٤‏ وآن یکون ‏ 
بینه وبین معنی الاية ارتباط ولازم > فإذا اجتمعت هذه الأموز الأربعة کان ا 
استنباطاً نجستاً) . ۰ 


غرائب التفسير 


من النامن من له أشاون بالإغراب أي القول ون حاد جن ابلادة ورب ! 
مسلكاً وعراً » فكلفوا أتفسهم من الأمر ما لا يطيقون › وأعملوا فكرهم فيمالا 
ل اا ایت ا لی و یر ی ا ی ن ن ا 
٠‏ . والغي» » وڌا عجائب ني معان آيات من القرآن نڏ کر من غرائبها : 
: ۱ قول من قال في (اآم) ممنى آلف _ آلف ادا فت با مق 
1 لام : لامه الخاحدون وأنکر وه ت ومعی a‏ اا e‏ 

الوم بالضم وهو السام » علة بهذي العلول فيها . : ٣ dd‏ 
۲ اقول من قال ینعی ) إن اعاء ۲ حوب لی اوه - وا 

المروائية « نسبة إلى مروان من بي أمية » والعين : ولاية العباسية - والسين | وا 

السفيانبة ‏ والقاف : قدوة مهدي . 


SUS DLL ۳‏ ۵ 
ابقر ) إن ابراهم کان له صديق زصفه بأنه قلبة + أي ليسكن هذا الصديق إل 
هذه المشاهدة إذا رآها عياناً . 


ا ای مناد اسح ف اق ان ر الي تل لک یی ال ٠‏ 
الأخضر نارا ۸٠‏ يس ) يعي من إبراهم نازا CE‏ 
عليه وسلم ( فإذا آم منه توقدون ) تفتبسون الدين . : 


0: 


تريب بأشه ركت اللنسار 


تزخر المكتبة الإسلامية بكتب النفسير بالمأثور »> وكتب التفسير بالرأي » 
وكتب النفسير المعاصر . وبعض هذه الكتب أشهر من بعض ثي التداول بين 
أيدي القراء 8 


اشهر الكتب الؤلفة ني التفسير بالمأثور 


. التفسير المنسوب إلى ابن عباس‎ ١ 
تفسير أبن عيينة‎ - ۲ 
تفسیر ابن أي حاتم‎ ۳ 
۽ تفسير أي الشيخ ابن حيان‎ 
ه - تفسیر ابن عطيه‎ 
. » تفسرر أي الليث السمرقندي « بحر العلوم‎ - 
. » او ان انان اقاي « الكشف ولبيان عن تفسير القرآن‎ ۷ 
» تفسير ابن جرير الطبري « جامع البيان ني تفسير ألقرآن‎ - ۸ 
۱ 


e د تفسیر‎ ١١ 

۹ ت سیر بي ااداء انظ ابن كثرر ١‏ تفسير القرآن العظم » 
۲ — تفسير الشوكاني « فتح القدير ١‏ . 

۰ وسنعرف ببعض متها : ۰ 


, تفسیر ابن عباس‎ - ١ 


يتسب إلى ابن عباس رضي الله عنه جزم كبر في اتير . طبع ي مصر ٠‏ 
مراراً باسم : تنوير المقياس من تفسير ابن عباس» جمعه « أبو طاهر محمد بن 
پعھرب الفير وز ابادي الشافمي » . صاحب القاموس المحيط . 

وان عباس » کان بح « ترجمان افرآن ؛ وکان عمر بن الطاب یق 
بتفسیره وبجله » وقد آذإ في ب بعضن المواضع عن أهل الكتاب فيما اتفق تی القرآن . 
فيه م التوراة والإنجيل ٤‏ وذلك في دائرة محدودة . 

وقد اتهمه الأستاذ جولد زمر في كتاب ١‏ المذاهب الإسلامية في تفسير ؛ 
القرآن » بالتوسع ي الأخذ عن أهل الكتاب N E‏ 
امين ني « فجر الإسلام » وتولى الرد عليهما الأستاذ محمد حسين الذهي: ي ا 
كتابه ١‏ التفسر والمفسرون » © فابن عباس كغيره من الصحابة ما كان سال 
علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام عن شيء بعس العقيدة » أو يتصل بأصول : 
الدين أو فروعه ء إا کان یقبل الصواب الذي لا يتطرق إليه الشك ف إعض , 
القصص والأخبار الماضية . ' ۰ ا 

ويتاز ابن عباس برجوعه ني فهم معاني ألفاظ القرآن إلى الشعر العرني » إ 
لعرفته بلخة العرب وللامه بديوانها . ١‏ 
(۱) آنظر صفحة ۷۲ ۲ ۷۴ے | . 
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وتتعدد الروايات عن ابن عباس ٠‏ وتتفاوت صحة وضعفاً » وقد تنيع العلماء 
هذه الروايات وكشفوا عن مبلغها من الصحة . فمن أشهر طرق هذه الروايات . 

_ طريق معاوية بن صالح » عن علي بن أي طلحة » عن ابن عباس‎ - ١ 
إن بعصر صحيفة في‎ ١ وهذه هي أجود الطرق عنه » وفيها قال الإمام أحمد‎ 
التفسير رواها علي بن آي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان‎ 
وقال الحافظ بن حجر : « وهذه النسخة كانت عند أي صالح‎ ٩ کٹیرا ں‎ 
کاتب اللیث - رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن اني طلحة عن اين‎ 
عباس » وهي عند البخازي عن أي صالح » وقد اعتمد عليها ني صحيحه فيما‎ 
` . يعلقه عن ابن عباس‎ 


۲ ¬ طریق قبس بن مسلم الكوي عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس - وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين . 

۳ ~ طریق ابن اسحاق صاحب السير » عن محمد بن أي محمد مولى 
آل زيد بن ثابت » عن عکرمة أو سعيد بن جبير » عن ابن عباس - وهي 
طریق جيدة » وأسنادها بحسن , 

» طريتق اسماعيل عبد الرحمن السدي الكبير » تارة عن أي مالك‎ - ٤ 
وتارة عن أي صالح عن ابن عباس » وإسماعيل السدي مختلف فيه » وهو تابعي‎ 
شيعي » وقال السيوطي : روى عن السدي الأنمة مثل الثوري وشعبة » لكن التفسير‎ 
الذي جمعه رواه أسباط بن نصر » وأسباط لم بتفقوا عليه » غير أن أمثل التفاسير‎ 
. » تفسير السدي‎ « 


ه - طريق عبد الماك بن جريج عن ابن عباس وهذه الطريق تحتاج 
إلى دقة في البحث > فان ابن جریج روى ما ذكر في كل آية من الصحبح 
والسقع . 
- طريق الضحاك بن مزاحم اللاي عن ابن عباس - وهي طريتق غير 


() الإتقان » صفحة ۱۸۸ج ۲ . 


۹Y 


0 ا ی ا ت ا ا ا 
م بلقه . فإن انضم إلى ذلك رواية بشرين عمارة » عن أي روق عن الضحالة > 
فضعيفة » لضعف بشر . : 

۷ - طريق عطية لوقي + عن اين عباس ی ا ن س 
ضعيف . 
عن مجاهد وعن الضحاك وم يسمع منهما » وقد كذبه غير والحد » ول يوتقه أحد »> 
اشتهر عنه الجسم ولتشيية » وتال أحمد بن بحنبل : « لا بعجبي أن أروي عن 
مقاتل بن سلیمان شيا » . 


٩‏ - طرق محمد بن السب الكلي عن أي صالح عن ابن عباس - هذه 
أو هي الطرق › اللي مشهور بالتفسير » وقد قيل فيه | : أجمعوا. على اترك 


محدیشه » وليس بثقة بثقة › وا یکتب حدیشه' امه جماعة بالوضع ' > ولذا قال . 
السيوطي ني الإتقان : فإن انضم إلى ' ذاك '- أي إلى طربق الكليي = رطية 


عمد بن مروان المد الصير عنه فهي سلسلةالكذب . 


1 ويتضح من التفسير المنسوب إلى ابن غباس أن معظلم ما رزوي عن :ابن 
عباس ثي هذا الكتاب - إن م یکن جميعه. يدور عل محمد بن موان الښدي 


الصغير »عن محمد بن السائب الكليي . عن أي صالح عن ابن عباس و 
E‏ فیما تقدم . 


۲ - جامع البيان ف تفسير القرآن الطبري. 


يعتبر ابن جریر الطبري من الأنمة الأعلام الذين برعوا ي ر و : 
وکا تراثا إسلامياً, ضخما تناقاته العصو ر :والأجيال » وقد أحرز شهرة واسعة 
بکتابیه : ی اریخ : تاريخ الأمم ولملوك » والتفسير ي تفسیر 
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ر مقاتل بن سليمان الأزدي .الحراساني - ومقاتل ضعيف» يروي . 


القرآن . وهما من أهم الراجع العلمية . بل ان كتابه في التفسير هو المرجع الأول 
عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير بالمأثور . 

ویقع تفسیر ابن جریر ي ٿلائين جزم من الحجم الكبير » وقد كان 
مفقوداً إلى عهد قريب » ثم قدر الله له الظهور حين وجدت نسخة مخطوطة أي 
حيازة أمير « حائل » الأمير حمود بن عبد الرشيد من أمراء نجد » طبع عليها 
الكتاب منذ زمن قريب » فأصبحت في يدنا دائرة معارف غنية في التفسير 
بالأثور . 

وهو تفسير عظيم القيمة › لا غى لطالب التفسير عنه » قال السيوطي : 
« وكتابه - يعي تفسير محمد بن جرير ‏ أجل التفاسير وأعظمها › فإنه يتعرض ٠‏ 
لتوجيه الأقوال > وترجيح بعضها على بعض ٠‏ والإعراب › والاستنباط › فهو 
يفوق بذللك على تفاسير الأقدمين » وقال النووي : « أجمعت الأمة على أنه م 
يصنف مل تفسير الطبري ۾ . 

وتفسير الطبري أقدم كتابء وصل إلينا كاملا“ في التفسير . فإن المحاولات 
التفسير ية قبله لم يصل الينا شيء منها » اللهم إلا ما وصل إلينا منها ني ثنايا ذلك 
الكتاب 8 

وطريقة ابن جرير ي تفسيره إنه إذا أراد أن يفسر الآية من القرآن يقول : 
« القول ي تأويل قوله تعالی کذا وکذا » م يفسر الابة مستشهداً ما یرویه بسنده 
إلى الصحابة أو التابعين من التفسير بالأثور عنهم » ويعرض لكل ما روي في 
الآية ؛ ولا يقتصر على جرد الرواية » بل يوجه الأقوال ويرجح بعضها عل بعض › 
كا يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك » ويستنبط بعض الأحكام . 

وقد بقف من السند موقف الناقد البصير أحياناً » فيعدل من رجال الإسناد › 
ويجرح من جرح منهم › ويرد الرواية الي لا يثق بصحتها . 


)0( الإتقان صفقحة ۹۰ج ۴ 
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ويعتبي ابن جرير بذ كر القراءات ووجيهها »> وبقال :انه ألف فيها مزلفاً 
خاصاً . 1 
ومع رويته الأخبار. الأخوذة من القصص الإسرائيلي فانه كثبرا ما يتعقبها 
بالیحث . EE I‏ 

ویعتمد ابن جریر على الاستعمالات اللغوية اني الروايات المنقولة ء 
ونستشهد بالشعر القدم . وم تم با مذاهب النحوية > ويحتكم إلى المعروف امن 
لغة العرب “٠‏ ويعالج الأحكام ا الفقهية حتهداً » فيذ كر أقوال العلماء ومذاهبهم 
ومحلص من ذلك ر برآي تاره لنفسه ویرجحه.. 

ويناقش مسائل العقيدة مناقشة فاحصة » يرد فيها على الفرق ومذاهب امل 

الكلام » وينتصر اهل السنة والحماعة . 

وقد طبعت دار امعارف بمصر كتابه › في حراج حسن » وخرج آحادیه 
الأستاذ أحمد محمد شاكر »› ولكن هذه الطبعة م تم ٤ E‏ وناي 
بتحقيقها . ا ٤‏ 


۴ - المحرر الوجبز ني تفسير الكتاب العزيز لابن عطيه 


ابن عطية من قضاة الأندلس المشهورين » نشا في بيت علم وفضل › وكان 


فقيها جايلا“ › عارفاً بعلوم الحديث والتفسير واللغة والأدب »> ذكي الفؤاد › 
2 خسن الهم »> من أعيان مذهب الالكية . وكتابه في التفسير يسمى« المحرر 
الوجيز ي تفسير الکتاب ال زا : 


لن فة ان له نا راان بالتقول واضفی عليه من روه ا 
العلمية الفياضة ما أكسبه دقة ورواجا » والکتاب بقع تي عشر عبلدات کپار » 


لا یزال مخطوطا إلى اليو م » وذكر الشيخ محمد الذهي آنه پونجد e‏ 


)0 العفسير والمفسر ون طفحة IE‏ 
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الكتب المصرية أربعة أجزاء فقط . مع أن الکتاب له شهرته » وینقل عنه کثیر 

من المفسرين . وهو كر الاهتمام بالشواهد الأدبية > والصناعة النحوية . 
وبقارن أبو حيان ي «مدمة تفسيره بينه وبين تفسير الزخشري فيقول : «وكتاب . 
ابن عطبة أنقل » وأجمع » وأخلص » وكتاب الزخشري أللص وأغوص » . 

ويعقد ابن تيمية مقارنة بين الكتابين كذلك فيقول : « وتفسير ابن عطية خير 
من تفسير الزمخشري » وأصح نقلا ومحثاً » وأبعد عن البدع » وإن اشتمل على 
بعضها » بل هو خير منه بکثر » بل لعله أرجح هذه التفاسير » . 

ويقول ابن تيمية كذللث : « وتفسير ابن عطية وأمثاله أتيع للسنة والحماعة »> 
وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري » ولو ذكر كلام السلف الموجود ني 
التفاسير الأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل . فإنه کثراً ما ينقل من 
سير محمد بن جرير الطبري ‏ وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدراً = تم انه 
یدع ما نقله ابن جرير عن السلف لابحکيه بحال » ویذ کر ما يزعم أنه قول 
المحققين » وإنما يعي بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصوم بطرق من 
جنس ما قررت به المعتزلة » أصوفم » وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة م © . 


کان عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثر إماما جليلا 
حافظاً. أحذ عن ابن تيمية » واتبعه في كثير من آرائه. وشهد له العلماء بغزارة علمه 
في التفسير والحديث والتاريخ » وكتابه في التاريخ « البداية والنهاية ٠‏ مرجع أصيل 
تاريخ الإسلامي . وكتابه في التفسير ١‏ تفسير القرآن العظيم » من ا مادون 
في التفسير بالمأثور » ويأني في المرتبة الثانية بعد كتاب ابن جرير » فهو يفسر 
کلام الله بالأحادیث والآثار مستدة إلى أصحابما » مع الكلام عما تاج إليه 


. ۲۴ مقدمة أبن تيمية في أصول التفسير صفحة‎ )١( 
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جرحاً وتعدیلا" » زر بعض الأقوال عل بعض » وتضعيف بعض الروايات 
وتصحيح بعضها الاخر 

ا الور ن 
منكرات الإسرائيليات > کا ا یکر س 0 3 الفقهية › + وپناقش 
مذاهبهم وأدلتهم أا . 


وتفسیر ابن کٹیں طبع مع « بعال ٹر e‏ 
آجزاء کہار › قا e‏ بطبعه قبیل وفاته بعد أن جرده من الأسانید. 
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اهر الكتب الؤلفة في افير بالرأي 


تفسير عبد الرجمن بن كيسان الأصم : 


تفسير عبد الجياز . : ۰ 

نفسير الزخشري « الكشاف عن حقائق غوامض التثزيل٠»‏ وعيون الأقاويل› 
ف وجوه التأويل ١‏ 
تفسیر فخر الاين الرازي « مفاتیح ا € 


. تسیر أبن فورك 
تفسير الشفى مدارك التتزيل وحقائق التأويل » 
تفسیر الجازن ۰ لباب التأويل ف معاي التبزيل ( 


تفسیر آي يان اندر المحيط » 


1۰ - تفسيز اليضاوي « آثوار التنزيل وأسرار التأويل » 
تفسیر ابملالین : جلال الدين المحلي + ونجلال الدين السيوطي . 


1۸ 


أا جلال الدين المحلي ٤‏ فقد ابتدا تفسیره من أول سورة الكهف 3 آلحر 
سورة الاس » ثم ابتدأً بتفسير الفاحة » وبعد أن أنمها اختارته المنية فلم يفسر 
ما بعدها , 


وأما جلال الدين السيوطي . فقد جاء بعد الحلال المحلي فكمل تفسيره » 
فأبتدأً بتفسير سورة البقرة وانتهى عند آنحر سورة الإسراء » ووضع تفسير الفانحة 
في آحر تفسير ابلحلال المحلي لنكون ملحقة به . 


وكثيراً ما بخطىء بعض الناس ي هذا التقسى . 
۲ - تفسير القرطي « الحامع لأحكام القرآن » . 
۳ - تفسير أي السعود « إرشاد العقل السلي إلى مزايا الكتاب الكرم » 
٤‏ .- ا تفسير الألوسي ١‏ روح المعاني ني تفسير القرآن العظم والسيع المخاني » 
وسنعرف ببعض منها : 


١‏ - مفاتيح الغيب 


لارازي 


فخر الدين الرازي من العلماء المتبحرين الذين نبغوا في العلوم النقلية والعلو م 
العقلية » وا كتسب شهرة عظيمة طوّفت به ني الآفاق › وله مصنفات كثيرة » ومن 
أمم مصنفاته تفسيره الكبير › المسمى إمفاتيح الغيب . 

ويقع هذا التفسير ي ماني مجلدات كبار » وتدل الأقوال على أن الفخر 
الرازي لم يمه . وتتضارب الآراء أي الموضع الذي انتهى إليه في تفسيره » وفيمن 
أنه بعده . ويعلق على هذا الشيخ عمد الذهي فیقول : « والذي أستطيع أن 
أقوله كحل ذا الاضطراب › هو أن الإمام فخر الدين كتب تفسيره هذا إلى 
سورة الأنبياء »> فأتى بعده شهاب الدين الحوبي فشرع ني تكملة هذا التفسير 


۳۹ 


ولکنه لم یتمه › فأتى بعده نجم الدين القعولي فأ كل ما بقي منه › کا وز أن 
کون العوي أله إلى ل النهابة » والقمولي كتب تكملة أخرى غير الي کتبھا 
الحوبي » وهذا هو لظاهر من عبارة صاحب کشیف الظنون  »‏ . 


والقارئء هذا التفسير لا بجد تفاوتاً في المنهج والمسلاك » ولا يستطیع أن یز 
بین الأصل والتكملة : 


وم الفخر ارازي ببیان 'المناسبات بین آیات القرآن وسوره » ويکر من 
الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والفلسفية ومباحث الإيات على 
مط استدلالات العقلية » ويذ كر مذاهب الفقهاء» ومعظم ذلك لا حاجة 
إليه في علم التفسير . 

فكتابه موسوعة علبية في علم الكلام و علوم ا والطبيعة › نذا 
فقد آهمیته E‏ قران الكرم . 


٠ ٠‏ اير العيط لبي حيان 


كان أبو حيان الأندلسي الغزناطي على جانب كبير من العرفة!باللغة > 
وكان على علم واسع في التفسیر والحديث > ؤتراجم الرجال 0 ومعرفة طبقا م ¢ 
خحصوصا المقاربة »› وله مۇلفغات کشرة »> أهمها تفسيره « البحر المحيط  »‏ 

ویقع هذا التفسير ف ماني علدات کا »> وهو مطبوع متداول, ٤‏ وم 
أبو حيان فيه بذكر وجو الإعراب »> وسال النحو » ويتوسع في هلا فيذ كر 
الحلاف بین النحويين ويناقش ويجادل ٠‏ حى أصبح الكتاب آفرب, lk‏ کون 
إلى كتب النحو منه إلى كتب التفسير .أ 

«وينقل بو حيان في تفسيره كثراً من تفسير الزخشري وتفسير. ابن عطية › 
ولا سيما ما يتعلق بمسائل النحو ووجوه الإعراب » ويتعقبها كيرا بالرد »٠‏ وحمل 
)١(‏ التفسير والمفسر ون ۴ج ١‏ 


* 


على الزخشري أحياناً حملات قاسية » وإن كان يشيد با له من مهارة فائقة ي 
تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه . 

ولا يرضی أبو حيان عن اعتزاليات الز شري فينقدها ويردها بأسلوب ساخر »> 
ويعتمد في أكر نقوله على كتاب « التحرير والتجبير لأقوال أمة التفسير » وهو 
لشيخه : جمال الدين أي عبدالله محمد بن سليمان المقدسي المعروف بابن النقيب » 
ویذ کر أبو حیان عنه أنه کر كاتب صنف ني علم التفسير » يبلغ ني العدد 
مائة سفر أو يكاد . 


۳ - الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل ني وجوه التأويل 
لاز حشري 
كان الزخشري عا عبقرياً فذاً ثي النحو واللغة والأدب والتفسير » رآراؤه 
في العربية يستشهد علماء اللغة با لأصالتها ودقتها . 
والز حشري معتزلي الاعتقاد » حتفي المذهب »> ألف كتاب « الكشاف » 
يما يدعم عقیدته ومذهبه . 
واعتزاليات الزخشري ني تفسيره إمارة على حذقه ودهائه ومهارته » فهو بتي 
بالإشارات البعيدة ليضمنها معى الاية في الانتصار للمعتزلة والرد على خحصومهم . 
ولكنه في اللحانب اللغوي كشف عن جمال القرآن وسحر بلاغته ا له من إحاطة 
بعلوم البلاغة والبيان والأدب والنحو والتصريف » فكان مرجعاً لغوباً غنياً » وهو 
شیر ي مقدمته إلى هذا فیذ كر أن من يتصدى للتفسير لا بغوص على شيء من 
حقائقه » إلا رجل قد برع ي علمين محتصين بالقرآن > وهما علم المعاني » وعلم 
البيان . وتعهل في ارتيادهما آونة » وتعب ني التنقيب عنهما أزمنة » وبعثته على 
تتبع مظاما همة ي معرفة لطائتف حجة الله » وحرص على استيضاح 
معجزة رسول الله »> بعد أن يكون آخذاً من سائر العلوم بحظ » جامعا 


4 مباحث لي علوم القرآن  ٩۱‏ 


بين أمرين : تحقيق وحفظ » كثير المطالعات» طويل المراجعات » قدا زجع . 
زماناً ورجع إليه > ورد عليه > فارسا ي علم الإعراب > مقدماً ي حملة الكتاب . 
وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها »> مستقل القرية وقادها ٠‏ . 
ولل ابن خلدون كتاب الكشاف لاز شري ني قوله عند الحديث .عما | 
جم إليه التفسير من معرفة.أللغة والإعراب والبلاغة « ومن أحسنن ما اشتفل عليه ؛ 
هذا الفن من التفاسير » كتأب الكشاف لاز خشري »> من أهل خوارزم العراق » 
إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال ني العقائد » فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة > . 
حيث تعرض له ني آي القرآن من طرق البلاغة » فصار بذلك للمحققين من هل 
السنة احراف عنه » وتحذير للجمهور من مكامنه > مع اقرارهم برسوخ قدمه' فیما. 
يتعلتق باللسان والبلاغة » وإذا كان الناظر فيه واقفاً مع ذلك على المذاهب السثية ٠٠»‏ 
مستا للحجاج عنها » فلا جرم آنه مأمون. من غوائله > فلتغتم مطالعته لغرابة 
فنونه: ي اللسان › ولقد وصل' اليا تي هذه العصور تاليف لبعض العراقيين »وهو 
شرف الدين الطيي من آهل توریز من عراق العجم > شرح فیه کتاب الز شري 
هذا » وتتبع آلفاظه » وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها » وتبين أن البلاغة 
إنما تقع. ني الآية على ما يراه أهل السنة » لا غلى ما يراه المعتزلة » فأحسن في ذلك 
a E‏ ; 


٠‏ اشھر كتب التفسير ي العصر إلخديث 

لقد أعطى القسرون الأواتل كتب التفسير حظها من المنقول' ا 
 ¡‏ ووافروا على المباحث اللغؤية » والبلاغية › والتخويةء والفقهية وال مذهبية والكونية 
2 الفلسفية أم فرت امم » أوجاء من بعدهم مختصراً وناقلاً »> أو مفنداً ومر جحاً . 

فلما جاءت النهضة العلمية في العصر الحديث شملت فيما شملته « القسير ٠‏ 
وإلياك EY‏ 
(١)مقدمة‏ ابن خلدون » صفطة 44١‏ .. 


YY 


١‏ - « المواهر في تفسير القرآن » لنشيخ طنطاوي جوهري » كان الشيخ 
طنطاوي جوهري مغرماً بالعجائب الكونية » وكان مدرساً بمدرسة دار العلوم في 
مصر » يفسر بعض آيات القرآن على طلبتها » كا كان بكتب ي بعض الصحف 
م حرج بمؤلفه في التفسير « ابلمواهر في تفسير القرآن » . 

وقد عي ي هذا التفسير عناية فائقة » بالعلوم الكونية »> وعجائب الحلق » 
ويقرر في تفسيره ن ني القرآن من آيات العلوم ما يربو على سبعمائة وخمسين 
آبة » ويميب بالمسلمين أن يتأملوا في آيات القرآن الي ترشد إلى علوم الكون ٤‏ 
ويحشهم على العمل با فيها ٠‏ ويفضلها على غيرها في الوقت الحاضر » حى على 
فرائض الدين ء فيقول : « يا ليت شعري : لاذا لا نعمل في آيات العلوم الكونية ما 
فعله آباؤنا في آيات الميراث ؟ ولكبي أقول : الحمد لله . الحمد لله ! إنك تقرأ ني 
هذا التفسير . حلاصات من العلوم » ودراستها أفضل من دراسة علم الفرائض » 
لأنه فرض كفاية » فأما هذه فنا للازدياد تي معرفة الله > وهي فرض عين على 
كل قادر» ويأخذ الغرور منه مأخذه » فينحى باللامة على المفسرين السابقين» 
ويقول : ١‏ ان هذه العلوم الي أدخلناها في تفسير القرآن هي الي أغفلها ابحهلاء 
المغرورون من صغار الفقهاء في الاسلام › فهذا زمان الانقلاب › ٠‏ وظهور 
الحقائق » وله هدي من یشاء إلى صراط مستقم » . 

ولمؤلف بخلط في كتابه خلطا » فيضع في تفسيره صور النبات والحيوانات 
ومناظر الطبيعة » وتجارب العلوم كأنه كتاب مدرسي ني العلوم » ويشرح بعض 
الحقائق الدينية با جاء عن أفلاطون في جمهوريته » وعن إخوان الصفا في 
رسائلهم › ويستخدم الرياضيات » ويفسر الآيات تفسيراً بقوم على نظريات 
علمية حديثة . 

وقد أساء الشيخ طنطاوي جوهري ني نظرنا بهذا إلى التفسير إساءة بالغة من 
حیٹ یظن أنه بحسن صنعاً وم جد تفسیره قبولا لدى كثير من المقفين . لا فيه من 
تعسف ني حمل الآيات على غير معناها » ولذا وصف هذا التفسير عا وصف به 
تفسير الفخر الرازي » فقيل عنه « فيه كل شي ء إلا التفسير » . 


YY 


٠٠‏ ۲ افير انار 
سيد محمد رشيد رضا 


لقد قام الشيخ محمد عبده بنهضة علمية مباركة» آتت نمارها في تلاميذه »> 
وٹرتکز هذه النهضة على الوعي الإسلامي » وإدراك مفاهم الإسلام الأجتماعية » 
وعلاج هذا الدين لمشاكل الحياة المعاصرة » وبدأت نواة ذلك ثي حركة جمال 
الدين الأفغاني » الذي تتلمذ عليه الشيخ محمد عبده » وكان الشيخ محم عبده 
يلقي دروساً ي التفسير بالحامع الأزهر › ولازمه کثیر من طلابه ومریدیه ¿ وکان 
الشيخ رشيد أازم الناس هذه الدروس »> وأحرصهم على تلقيها. وضبطها » فکان 
بجت الوارث الأول لعلم االشيخ خمد عبده... فظهرت نمرة ذلك في تفسيره 'المسمى 
بتفسير 'القرآن الحكم ومشهور بتغسبر التار . نسبة إل مجلة « تار » الي کان 
يصدرها . ٤‏ 


وقد بدا تفسیره من أول القرآن » وانتهی عند قوله تعالی ( رب قد آثيتي من 
املك وعلمتني من تأویل الأحاديث فاطر الشموات والأرض أنت ويي في الدنيا 
والاحرة توفي مسلماً وألحقي با(صالین .. ۱١۱‏ يوسف» م عاجلته المنية قبل 
ا کی ا با افون ا مطبوع في اٿي عشر جلد کارا 


وهو تفسير غي بالأثور عن سالف هذه الأمة من الصحابة ولتابعین ' 
وبأساليب الغة العرية > يسنن اله الاجتماعية » يشرح الآبات بأملوب راع » 
ويكشف عن المعافي بغبارة سهاة » ويوضح كثراً من المكلات » ويرد على !ما 
آر حول الإسلام من شبهات لحصومه » ويعالج أمراض المجتمع بدي القرآن » 
Ss‏ هو : « فهم الكتاب من حيث 
هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعاد ٣م‏ ف حیاہم الدنيا وحیا م الآحرة ٠‏ « 


YE 


۲ ي ظلال القرآن 
لسید قطب 


تعتبر حركة الإخوان المسلمين الي قام بها الشهيد حسن البنا كبرى الحركات 
الإسلامية المعاصرة بلا مراء » ولا يستطيع أحد من حصومها أن ينكر فضلها فيما 
أحدثته من وعي ني العام الإسلامي كافة > فجر طاقات الشباب المسلم للحدمة 
الإسلام > وإعزاز شريعته » وإعلاء کلمته » وبناء مجده . واستعادة سلطانه . 

ومهما قيل ني الأحداث الي وقعت على هذه الحماعة فإن أثرها الفكري لا 
مجححده إنسان . 

وبرز من رجال هذه الحماعة العالم الفذ › ولمفكر الألمعي › الشهيد سيد 
قطب .» الذي فاسف الفكر الإسلامي »> وكشف عن مفاهيمه الصحيحة ي 
وضوح وجلاء » وقد لقي الرجل ربه شهيدآ في سبيل عقيدته وترك تراثه الفكري » 
وني مقدمته كتابه تي تفسير القرآن › المسمى « ني ظلال القرآن » . 

والكتاب تفسير كامل للحياة ني ضوء القرآن وهدي الإسلام . عاش مؤلفه 
في ظلال الذ کر ال حك »> كنا يفهم من تسميته - يتذوق حلاوة القرآن > ویعبر 
عن مشاعره تعبيراً صادقاً . انتهى فيه إلى أن الانسانية اليوم في شقامما با لمذاهب 
المدامة » وصراعها الدامي من حين لآحر › لاحلاص ها إلا بالإسلام :. بقول في 
المقدمة : ١‏ وانتهيت من فترة الحياة ني ظلال القرآن ‏ إلى يقين جازم حاسم .. 
آنه لاصلاح هذه الأرض » ولا راحة ذه البشرية » ولا طمأنينة هذا الإنسان › 
ولا رفعة ولا بركة » ولا طهارة › ولا تناستق مع سنن الكون وفطرة الحياة .. إلا 
بالرجوع إلى الله , 

٠‏ والرجوع إلى الله - كنا يتجلى في ظلال القرآن - له صورة واحدة › وطريق 
واحد ... واحد لا سواه .. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية 
ني كتابه الكريم » إنه تحكيم هذا الكتاب وحده ني حياما » والتحا كم اليه وحده 


Yo 


شئوا > وإلا فهو الفباد ني الأرض ٤‏ والشقاوة لاناس» والارتکاس في الحمأة » 
ا تعبد الموی من دون الله >( فان م يستجيبوا للك فاعلم أنما يتبعون 


آداممم دن آضل من اتیع هواه بغر ES‏ 


الظالين ) 

إن الاحكا ا الله ني کتابه لیس نافلة ولا تطوعاً ولا موضع انيار ٤ ٤‏ 
إنما هو الإبعان › .. أو فلا إعان ( وما كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمراً أن يكون همم الليرة امن ن أمرهم ) ( ثم جعلناك على شريعة من الأمرا فاتبعها 
ولا تنيع أهواء الذين لا يعلمون » ! م لن يغنوا عنلك من الله شيعا إن الظالين 
عضهم آزیاء شض وق زل شین ٩7‏ . 1 

سن جنا اطا رخ سید تلب في سیه . وعو باي اول طا زه 
مقدمة السورة » تربط بين أجزامما »> وتوضح أهدافها ومقاصدها › م یشرع 
بعد ذلك في التفسير ».فيد كر الأثور الصحيح ٠‏ ويضرب صفحا عن المباحث 
اللغؤية مكتفياً بالإشارة العابرة > ویتجه إلى ابقاظ ت لعي » وتصحيح الغاحم ٤‏ 
ورزط الإسلام بالحياة . | 


1 » في ستوات معدودة‎ ٤ عدة طبعات‎ E e 


لما له من رواج كبر لدى اللقفين . 
E‏ اا 


لعائشة ع الرحمن 
بت الشاطىء 


من سانا امعاصرات اللاي أسهق تهر ى ,لأت 2 ا 


الاجتماع الد رة عائشة عبد | .الم ورة ينت الشا 
عي رن 
)١(‏ صفحة (۸) المجلد الأول ب ابكزء الأول . 


ا 


وقد تولت التدريس ي كلية الأداب بالقاهرة » وفي كلية الربية للبنات . 
وتناولت ي تدريسها تفسير بعض سور القرآن القصار . وطبعت ذلك في « التفسير 
البياني للقرآن ٠‏ . 

وبنت الشاطیء نّم ي تفسيرها بالبيان العرني وتذ كر ني المقدمة آنا اهتدت 
إلى هذه الطريقة ا مشكلاتنا في حياتنا الأدبية واللغوية › وأنما محشت ذلك 
في عدة مؤغرات دولية »> ففي مغر المستشرقين الدولي ي الهند سنة ۱4۹٦٤‏ كان 
موضوع البحث الذي شاركت به في شعبة الدراسات »> هو « مشكلة 
الرادف اللغوي » ني ضوء التفسير البياني للقرآن الكربم » تقول : « وفيه بينت 
كيف شهد التتيع الدقيق لمعجم ألفاظ القرآن-واستقراء دلالاتما ف سياقها» بأن 
القرآن يستعمل اللفظ بدلالة حدودة » لا بمكن معها أن بقوم لفظ مقام آحر » 
تي المعنى الواحد الذي تحشد له المعاجم اللغوية وكتب التفسير » عدداً قل أو كار 
من الألفاظ المقول بترادفها » . 

وتعيب بنت الشاطىء على الانشغال ثي دروس الأدب بالمعلقات والنقائض 
والمفضليات ومشهور اللحمريات والحماسيات عن الاتجاه إلى القرآن الكريم › ثم 
قول : « وحن ني الحامعة نرك هذا الكنز الغالي لدرس التفسير »> وقل فينا من 
حاول أن ينقله إلى عجال الدراسة الأدبية اللحالصة 2 قصرناها على دواوين الشعر › 
ونر أمراء البيان » . 

والتفسير البيأني عاولة لا بأس بها لتحقيق الأغراض الي دف إليها بنت 
الشاطىء › وهي تعتمد ني ذلك على كتب التفسير اا ا 
القرآنية » وتعبر تعبيرا ا أدیاً راقیاً . 


YY 


- A - 


ابن عباس 
فسبه وجياته : هو عبد اله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف القرشي الماشمي ابن اعم رسول الله مقر » أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث 


الت 


وقد حج عبد الله بن عباس سنة قتل عثشمان بأمر .منه > وكان على ٠‏ 


اميسرة يوم صفين ؛ ولام على البصرة» فلم يزل ابن عباس عليها حى قتل علي ٠‏ 
فاستخله على البصرة عبد الله بن الحارث ومضی إلى الحجاز . ووي بالطاث ¡ . 


سنة حمس وستين » وقيل سبع ٠‏ زقيل تمان وهو الصحيح في قول الحمهور » 


قال الواقدي : لا حلاف عند أنمتنا آنه ولد بالشعب حین حصرت قریش بى 


هاشم › ونه کان له عند موت التي لر ثلاث عشرة سنة . 


منزلته وعلمه : وابن عباس ترجمان القرآن » وحبر الأمة ¢ ورئيس المفسرين»› 


فقد أخرج البيهقي في الدلائل عن ابن مسعود قال : ١‏ نعم ترجمان القرآن ابن , 
عباس » وأخحرج أبو نعم عن مجاهد قال : « كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة . 
علمه » وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن بحي بن سعيد الأنصاري : «ولامات . 


TTA. 


املالية » ولد وبنو هاشم بالشعب قبل المجرة بثلاث » وقيل بخمس والأوى : 


زيد بن ثابت قال أبو هريرة » مات حبر هذه الأمة › ولعل الله أن جعل ي ابن 
عباس خلفاً» . ٠‏ 


وقد أحرز ابن عباس منزلته بين كبار الصحابة على اصغر سنه بعلمه وفهمه 
تحقيقاً لدعوة رسول الله لر ففي الصحيح عنه أن التي لر ضمه اليه وقال : 
« الهم علمة الحكمة » . وني محجم البغوي وغيره عن عمز أنه كان يقرب ابن 
عباس ويقول « إني رأبت رسول الله لر دعاك فمسح رأسك » وتفل ني فيك » 
وقال « اللهم فقهه ني الدين » وعلمه التأويل » : وأحرج البخاري من طريق سعيد 
ابن جبیر عن ابن عباس قال : کان عمر يدخاني مع آشیاخ بدر » فکأن عضهم 
وجد في نفسه › فقال : م يدخحل هذا معنا وإن لنا ناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من 
علمم . فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم » فما ریت آنه دعاني فيهم يومئذ إلا 
ليريم » فقال : ما تقولون في قول الله تعالى ( إذا جاء نصر الله والفتح ) فقال 
بعضهم : امرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عاينا » وسكت بعضهم فلم 
. يقل شيئاً » فقال لي : أكذلك تقول .يا ابن عباس ؟ فقلت : لا » فال : ما 
تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله لقم أعلمه له » قال : إذا جاء نصر الله 
والفتح فذاك علامة أجللك » فسبح محمد ربك واستغفره إنه كان تواباً » فقال 
عمر : لا أعلم منها إلا ما تقول » . 

تفسيره : وقد ورد عن ابن عباس ني التفسير مالا بحصی كارة » وجمع la‏ 
نقل عنه في تفسرر حتصر مز وج یسمی « تفسیر ابن عباس » وفیه روایات وطرق 
مختلفة » ولكن أحسن الطرق عنه طريق علي بن آي طلحة الماشمي عنه » واعتمد 
على. هذه البخاري ني صحيحه » ومن جيد الطرق طريق قيس بن مسلم الكوي 
عن عطاء بن السائب : 

وني التفاسير الطوال الي أسندوها إلى ابن عباس مجاهيل : وأوهى. طرقه طريق 
الكلي عن أبي صالح » والكاي هو أبو التصر محمد بن السائب الحو سنة ١٤١د‏ 
فان انضم إليه رواية حمك بن مروان السدي الصغير الوق سنة ۸٠۸١‏ فهي ساسلة 


۹ 


الكذب » وكذلك مقاقل .بن سليمان بن بشر الأزدي » إلا أن الكلي 
يفضل عليه ما ني مقاتل من المذاهب الرديئة .. 

وطريق الضحاك ابن مزاحم الكوني عن ا ا ر ا 
ماس واد انشتم ال ذا رما قر رر کو یت ات بر با ا 
من رواية جويبر عن الضحاك فأشد ضعفا » لأن جويراً شديد الضعف مروك .. 


وظطريتق الغوي ع .أبن .عباس حرج متها ابن جرير وان أي حاتم کر e‏ 


والعوئي ضعيض ليس بوه > وربا حسن له الرمذي . 


وڌا يستطیع القاریء أن ینقب عن الطرق ویعرف منها اید المقبول من : 
الضميف أو الروك » فليس كل ما روي عن أبن عباس بالصحبح الات وقد : 


E 


Ee 


نسبه وحیاته م عاد بو ر الي اوا ار ا 
مولى السائب بن أي المائب ٤‏ روى عن علي . وسعد بن آي وقاض ٠‏ ,والعبادلة , 


الأربعة »> ورأفع بن خديج » وعائشة » وأم سلحة » آي هريرة »٠‏ وسراقة بن 
مالاك » وعبك الله بن الساثب المخزومي »> وخحلق كثير .وروی عنه عطاء » 


وعكرمة » وعمرو. بن دينار › وقتادة ٠»‏ وسليمان الأحول » وسليمان الأعمش » . 


وعبد الله ن کٹر القارىء › وآنحرون : وکان موده سنة ١ه‏ إبحدىئ وعشرین 


ي بحلافة. عمر '» مات سنة 'اثنين أو ثلاث ومائة » وقال بجي القطان ا 


ستة 4 ٠ه‏ أربع ومائة . 


مزلت :. وتجاهدا را ا شرن من ت لی س له د عي 


بالتفسیر > وقد حلا تفسیزه عن ابن غياس ٿلاڻين رة › » وعنه أيضا قال : 
المضحف علن ابن ET‏ ¢ ۰ اف عند کل ای راما نها 6 فم 


Yes 


نزات » وکیف كانت ؟ وقال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسباك 
به » قال ابن تيمية : وذا يعتمد على تفسيره الشافعي واليخاري وغيرهما من 
أهل العلم . ٠‏ 

وقال أبو حاتم : مجاهد م يسمع عن عائشة » حدیثه عنها مرسل » وقال : 
جاهد عن سعد ومعاوية وكعب بن عجرة مرسل »› وقال بو نعم : قال بجی 
القطان : مرسلات ماهد أحب إلي من مرسلات عطاء » وقال قتادة : أعلم من 
بقي بالتفسير مجاهد » وقال ابن سعد : كان ثقة فقيهاً عالاً كثير الحديث » وقال 
ابن حیان : کان فقيهاً ورعاً عابداً متقناً » وقال الذهي ني آحر ترجمته : أجمعت 
الأمة على إمامة جاهد والاحتجاج به » وقال : قرأ عليه عبد الله بن كثير . 


وإذا كان الثوزنبي يقول : إذا جاءك التفسير عن ماهد فحسباث به » فليس 
معى هذا أن نأخذ كل ما نسب إلى ماهد > فإن مجاهداً كغيره من الرواة الذين 
نقل عنهم » وقد يكون من النقلة عنه الضعيف الذي لا يوثق به » فلا بد من التحري 
وثبوت سلامة السند » شأنه في ذلك شأن ابن عباس فيما روي عنه . 


الطبري 


نسبه وحیاته : هو محمد بن جریر بن يزيد بن خالد بن کثیر آبو جعفر 
الطبري + الآملى الأصل » البخدادي المولد والوفاة ‏ ولد سنة ۲۲۶ ه أربع وعشرين 
ومائتين › وتوي سنة ١٠۳ه‏ عشر وثلانمائة > وكان عالاً فذاً كشير الرواية ذا بصيرة 
بالنقل والرجيح بين الروايات » وله باح طويل في تاريخ الرجال وأخبار الأمم . 

قصانيفه : . صنف ابن جرير من الكتب : . جامع البيان في تفسير القرآن » 
وتاريخ الأمم ولملوك وأخبارهم » والآداب الحميدة والأخلاق النفيسة « وتاريخ 
الرجال واختلاف الفقهاء › وتهذيب الآثار » وكتاب البسيط تي الفقه » وابلعایع 
ف القراءات ¢ وکتاب التبصير ٤‏ الاصول 


1 


تفسیره ا البيان .في تسیر القرآن » أجل التفاستر 
وأعظمها > وهو المرجع الأصيل للمفسزين بالأثرء وابن جرير يورد التفسير مسنداً 
إلى الصحابة ولتابعين وأتباعهم > ويتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح. بعضها على 
بعض» وقد اجمع العلماء العتبر ون على أنه م ولف أي التفسير مله ؛ قال النووي 
ي هذيبه : تاب ابن جرير تي التفسیر لم يصن حد مثله » وبتاز ابن جرير 
بالاستنباط الرائع ٤‏ والإشارة إلى ما حفي ف الإعراب ٠‏ وبذللف كان تفسيره فوق 
Ey‏ ینقل ابن کثیر عن ابن جریر . 


ابن کر 


نسبه وحیاته : ا القرشي اھ که ا ان ٤‏ 
عماد الفداء الحافظ المحدث الشافعي ٠.‏ 
ولد نة ۷١ ١‏ ه حمس وسبعمائة » وتوفي سنة ١۷۷ه‏ ربع وسبعين وسبعمائة »> 
بغد حياة زاخرة بالعلم » فقد كان فقهبا مقت » وحدثا بارعا » ومؤرخا ماهر ۽ 
ومفسراً ضابطاً » قال فيه الحافظ ابن حجر « إنه كان من محدثي الفقهاء » وقال 
SIE E i E‏ 


تصانیفه - ومن تصانيفه : البداية والنهاية ني التاريخ »> وهو من أهم الاج 
للمۇرخين واک اکب الدراري ي التاريخ › انتخبه من البداية والنهاية وتفسير 
الةرآن »> والاجتهاد ي طلب الحهاد > وجامع المسانيذ » والسين المادي اتون 
سن » والواضح النفيس ي مناقب الإمام محمد بن إدريس , 


تفسیره : قال فيه محمد رشيد ارضا : - « هذا التفسير من :شهار كتب 
التفسير. أي العناية بما روي عن مفسري السلف ٠‏ .وبيان معاني:الآيات وأحكامها › 
وحامی ما أطال به الكثيرون من مباحث الإعراب ونكت فنون البلاغة »أو 
الاستطراد لعلوم أخرى لا باج إليها ني فهم القرآن + ولا التفقه فيه > ولا 
الاتعاظ به . ١‏ ۰ 0 


YY 


ومن مزاياه العناية ما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن » فهو أكثر ما عرفنا من 
كتب التفسير سردا للآيات الحناسبة في المعنى » وبلي ذلك فيه الأحاديث الرفوعة 
الي تتعلق بالآية و بيان ما محتج به منها › e‏ الصحابة وأقوال التابعين 
ومن بعدهم من علماء السلف . 


ومنها تذ کیره ا ف التفسير المأثور من Sia‏ رات الإسرائيليات وتحذيره منها 
بالإجمال » وبیانه لبعض منکراتما بالتعیین » ويا لیته استقصی ذلك او ترك إیراد 
ما لم تتوذر فيه داعية التمحيص والتحقيق ) اه . 


فخر الدين الرازي 


فسبه وحياته : هو عمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري الطبرستاني الرازي 
فخر الدين المعروف بابن اللحطيب الشافعي الفقيه . 

ولد بالري سنة ٤۴‏ ٠ه‏ ثلاث وأربعين وخمسماثة » وتوي.بمراة سنة ۸٦٠١‏ 
ست وستماثة - ودرس العأو م الدينية والعلوم العقلية > فتعمق ي المنطق والفلسفة › 
وبرز ي علم الكلام > وله ني هذا كله الكتب والشروح والتعليقات » حى 
عدوه. من فلاسفة عصره > ولا تزال كتبه مراجع هامة لمن يسمومم بالفلاسفة 
الإسلاميين . 

تصانيفه : ولفخر الدين الرازي تصانيف كثيرة » منها : مفاتيح الغيب في 
تفسير القرآن » وتفسيره أسرار التنزيل وأنوار التأويل » وإحكام الأحكام » 
والملحصل ني أصول الفقه › ولبرهان في قراءة القرآن » ودرة التنزيل وغرة التأويل 
ي الآيات المتشابمات » وشرح الإشارات یات لابن سينا » وإبطال القياس » 
وشرح القانون لابن سينا » ولبيان والبرهان ني الرد على أهل الزيغ والطغيان › 
وتعجيز الفلاسفة » ورسالة الحوهر » ورسالة الحدوث » وكتاب الملل 'والنحل » 
وحصل أفكار .المتقدمين والمتأحرين من الحكماء ولمتكلمين في علم الكلام » 
وشرح المفصل لاز حشري . 


FY 


تفسیره + انيت افلم اة ل الاي ق نيه » فر متا 
من الطب وا لمنطق والفلسنفة والحكمة » وخرج به عن معافي القرآن وروح:آیاته 
وحمل .صوص الكتاب ما لم تنزل له من مسائل إلعلوم العقلية واصطلاحاا ' 
» اففقد کتابه ذا روحانية التفسير وهداية الإسلام ولذلاك قال بعض 
E E‏ 1 


1 الزخشري 


نسبه وحیاته : هو ابو القاسم غمود بن عمر الوارزمي اازعغشري س ولد 
ف السابع والعشرين من شهر رجب بسنة ۸٤٩۷‏ سیع وستین وار اة بزغشر ¢ 
وهي قرية كبيرة من قری خوارزم » وتلقې العلم ي بلاده ¢ ورحل إلى خاری. ي 
طلبه » وأحذ الأدب عن شيخه منصور آي مضر ثم زحل إلى مكة وجاور 
بہا زماناً » » فقيل له ( جار اله ) وبما آلف كتابه في التفسير ( الكشاف عن 
حقاثق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه .التأويل ) وتوني از شري سنة 
۸ھ نان ولاثین ¢ بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة» واه 1 
بعف هم بأبيات منھا : : : 
فأرض مكة تذري الانع مقلتها زا لفرقة جار ' الله ٠‏ محمود ' 
عامه ومؤلغاته : وار شري مام من أنة اللغة . والمعاني والبيان » وكفيرا ما : 
جد القاریء ف کتب النحؤ والبلاغة استشهادات له من کتثبه للاحتجاج ٤ le.‏ 
فيقولون : قال الزخشري في كشافه » أو ني أساس البلاغة + وهو صاحب زاي 
وحجة في كثير هن مسائل العربية > وليس من هؤلاء النفر الذين ينهجون بج 
غیرهم فیجمعون وپنقلون! + ولکنه' صاحب رأي يقتفي. غیره آثره وینقل عنه › وله 
تصانيف في المديث 'والتفسير والنحو واللغة والمعاني والبيان وغير: ذلك :> متها : 
کتابه ي تفسير القرآن الكشاف ) > والفائق ني تفسير الحديث » والمنهاج ي 
الأصول ¢ والمفصضل ف ا 0 وباس البلاغة ف اللغة. ء ودؤوں ا 


الفقهية . 


TYE 


مذهبه عقيدته : وز شري حنفي المذهب > معتزلي العقيدة › يؤول الآبات 
وفق مذهبه وعقيدته بلحن لا يدركه إلا الحاصة » ويشمي' المعتزلة إخوانه في الدين 
من أفاض لل الفثة الناجية العدلية . 


تفسيره : - وكتاب الكشاف لاز شري من أشهر كنب المفسرين بالرأي › 
الماهرين في اللغة » ينقل عنه الألوسي > وأبو السعود » والنسفي > وغیرهم من 
المغسرين بدون نسبة اليه > واعتزالياته في التفسير قد تولى الثنقيب عنها العلامة 
أحمد النير . وسماها بالانتصاف › وفيها يناقش ألز مخشري فيما أورده من العقائد 
على مذهب العتزلة ويورذ ما يقابلها »> كا يناقشه في كثير من أبواب اللغة » وقد 
طبعت المكتبة التجارية بعصر الكشاف طبعة أخيرة رتبها مصطفى حسين أحمد » 
وذيلت بأربعة كتب » الأول : الانتصاف السابق » والثاني الشاف في خريج 
أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني » والثالث : حاشية الشيخ محمد 
عليان المرزوت على تفسير الكشاف ر كالانتصاف ) ٠‏ والرابع : مشاهد الإنصاف 
على شواهد الكشاف للمرزوق المذ كور - وقد ضمن مشاهد الإنصاف على شواهد 
الكشاف للمرزوثي المذ كور - وقد ضمن تفسيره كثيراً من عقائد المعتزلة على 
طريق الإشارة » وقد ذكرنا قبل ما نقل عن البلقيني أنه قال : استخرجت من 
الكشاف اعترالا بالمناقيش . 


الشوكاني 
نسبه وحياته : - هو القاضي محمد بن علي بن عبدالله الشوكاني تم الصنعاني 
الإمام المجتهد » ناصر السنة » وقامع البدعة . 


ولد سنة ٠١۷۳‏ ثلاث وسبعين ومائة وألف ني بلدة هجرة شوكان » ونشأ 
بصنعاء » فقرأً القرآن » وأخذ يطلب العلم » ويسمع من العلماء الأعلام » وحفظ 
كثيراً من متون النحو والصرف والبلاغة » والأصول وآداب الببحث والمناظرة » حى 


e 


صار إماماً يشار اليه بالبنان. » وظل مكباً علن العلم قراءة وتدريساً إلى أن توفي :سنة ٠‏ 
۰ھ خحمسین وماٹین ن والف . 
مذهبه وعقیدته + - تفقه على مذهب الإمام زید »وبرع فيه ٠‏ أف 
وأفى ۽ وطلب الحدیث ۰ وفاق فيه آهل زمانه حنی ل اربقة المغايد » وصار 
مناصرا للسنة ومناواً لأعذالما » وان يرى تحر التقليد حى ألف. في ذلك رسالة 
أسماها ر القول افيد ف أدلة الاجتهاد والتقليد) . 


مۇلغاتە : له مۇلفات عديدة ي شى الفنون منها تفسيره « فتح القدير 1 وشرحه 
نیل الأوطار على منتفی الأحبار للمجد نن تيمية جد شيخ الإسلام. وهو من خر 
ما كتب ني الحديث| على أبواب الفقه » وكتابه ني الأصول ( إرشاد 2 ( 
وفتاواه المسماة.( ا J‏ رباني) 
تفسیره : س وفتح القدزر للش وكاني تفسیر جح بین اأرواية والاستنباط. وفقّه 
صوص الآيات » اعتمد فيه على فحول المغسرين كالنحاض »> وابن! عطية › 
والقر طبي . وهو متداول و ف جهات كثرة من اء العام اللاي : 
وصلی الله عل رسولنا ا آله وضيخة وسلم . 
۰ مناع القطان . 
استاذ التفسير اطلبة الشر عة 
وتحاضر با معهد العالي للقضاء ثي ١ا‏ رباض 
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اسم الكتاب 


- الإتقان ي علوم القرآن 


الإصابة ني تمييز الصحابة 
الأعلام 

اعجاز القرآن 

البرهان ني علوم القرآن 
تفسير الطبري جامع البيان 
تفسير القرآن العظيم 
الكشاف 

التفسير المغسرون 

مذيب التهذيب 

رسالة التوحيد 

الرد على المنطقيين 

القرمزية 

اقتضاء الصراط المستقيم 


محمد عبده 
أبن تيمية 
أبن تيمية 


أبن تيمية 


مباحث لي علوم القرآن د ۲۲ 


اسم الكتاب 

الإكليل تي التشابه والتأويل 
العقل والنقل 

أعلام الموقعين 

أقسام القرآن 

اعجاز القرآن 

الوحي المحمدي 
اموي المحيط 

مفردات غریب القرآن 
روضة الناظر. .' 


فوائح الزو رخ حل وت :: 
ا ا 


مناهل العرفان أ 

مباحث في علوم القرآن 
اتبا لظم | 

جوهر البيان ني إعلوم القرآن 
بلاغة القرآنة ٠‏ 


مقدمة ني أصول التفسير 


كشف الظنون عن أساس الكتب والفنون 
هدية العارفين | 

ني ظلال الق رآن. 

الفلسفة القرآنية 

رياض الصالطين 


اسم المؤلف 
ابن تيمية 
ابن تيمية 
ابن القيم 
ابن القيم 


السید محمد رشيد رضا 
ا ا 
الراغب الأصبهاني 
ابن قدامة 

ابن عبد الشكور 
الغزالي : 

الزرقاني 

ی ااج 

محمد عبدالله دزاز .' 


اسماعيل البغدادي 
سید قطب 

العقاد 

النووي 


مصطفى صادق الرافعي ؛ 


المهدمة : 
١‏ - التعريف بالعلم وبيان نشأته وتطرره ٠)‏ 
۲ القرآن 
تعریف القرآن 
اسماؤه وأوصافه 
الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي 
الحديث القدسى 
الفرق بين القرآن والحديث القدسي 
الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي 
۳ - الوحي 
معى الوحي 
كيفية وحي الله إلى ملاثکته 
كيفية وحي الله إلى رسوله 
كيفية وحي المللك إلى الرسول 
شبه الحاحدين على الوحي 


۹ 


E‏ الكي لني 


٠,‏ عناية العلماء الي والمدني وأمثلة ذلك وفوائده 
فوائد العلم بالمكي والمدني 
معرفة المكي والمدني وبيان الفرق بينهما 
الفرق بين المكي والمدني 
٠ ١‏ ميزات المكي والمدني 
ه ٠‏ معرفة ول ما نزل وآخزما نزل 
أواثئل موضوعية .| 
- أسباب التزول | 


. عناية العلماء به ٠‏ 
ما يعتمد عليه ي معرفة سبب التزول 
تعريف السب ` , 


فوائد معرفة سيب التزو ‏ 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب أ 
صيغة سبب النزول : 
٠‏ تعدد الروايات ي سب التزول 

تعدد التزول مع وحدة المبب 

الاستفادة من 5 ة أسباب التزول ٠‏ 

في بال النربية والتعليم 


۷ نزول القرآن 


نزول القرآن جما 

.نزول القرآن منج 

الاستفادة من نزول القرآن منجماً 
. ي الربية والتعلم 
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۸ - جمع القرآن وترتیبه 


جمع القرآن بمعى حفظه على عهد الني صلى الله عليه وسلم 
جمع القرآن ي عهد أي بکر رضي الله عنه 

جمع القرآن ي عهد عثمان رضي الله عنه 

ترتيب.الآيات والسور 

ترتيب الآيات 

رتيب السور 

سور القرآن وآیاته 

الرسم العثمافي 

تحسين اارسم العثمافي 


٩‏ - نزول القرآن على سبعة أحرف 


1۰ 


حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف 
= القراءات والقراء 

كرة القراء والسبب ني الاقتصار على السبعة 
نوع القراءات وحكمها وضوابطها . 
فوائد الاختلاف ي القراءات الصحيحة 
التجويد وآداب التلاوة 

- القواعد الي يتاج إليها الممسر 
الضماتر 

التعريف والتنكير 

الإفراد وابحمع 

مقابلة المحمع بالحمع أو با مفرد 

ما يظن أنه مترادف وليس من المرادف 
السؤال والحواب 


3 


الطاب بالاسم واللحطاب بالفعل 1۷4 


العطف ۱4 
١‏ - الفرق بين المحكم ولمشابه ۸۲ 
الإحكام العام والتشابه العام SD‏ 
الإحكام الحاص ولتشابه اللحاص 8 
الاختلاف ف مغرفة المتشابه Aoi‏ 
التوفيت بين الرأيإن بفهم معنى التأويل ۸٦‏ 
التأويل المدموم| AY‏ 
۴ - العام والحاضل ۱۸4 
تعريف العام وصيغ العموم 1-۹ 
أقسام العام . ٠‏ ا 4 1 
الفرق بين العام االمراد به اللحصوض والعام المخصوص __ , ۱4۱ 
تعريف الحاص وبيان المخصص ٍ f‏ 
تخفيض السنة بالق رآن 4 ME‏ 
ما يشمله. اللحطاب 144 
4 - الناسخ والنسوخ 9 ۱4۹ 
تعريف النسخ”وشروطه 14۷ ` 
ما بقع فيه النسخ 14۸ 
ما به يعرف النسخ وأهمیته ۱۹۸ 
الآراء في النسخ وأدلة ثبوته 144 
أقسام النشخ HY ٠‏ 
أنواع النسخ ي القرآن ۴ 
حكمة النسخ | E i‏ 
النسخ إلى بدل وإلى غير بدل E.‏ 


شه النسخ ٠.‏ 0 


ir 
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أمثلة للنسخ 

- المطلق والقيد 
تعريف المطلق والمقيد 
- المنطوق والفهوم 
تعريف المنطوق وأقسامه 
دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة 
تعريف المغهوم وأقسامه 
اعجاز القرآن 
تعريف الإعجاز وإثباته 
وجوه إعجاز القرآن 
القدر المعجز من الرآن 
الإعجاز اللغوي 
الإعجاز العلمي 
الإعجاز التشر يعي 
أمنال القرآن 
تعريف المثل 

أنواع الأمثال ني القرآن 
فوائد لأمثال 

ت أقسام القرآن 

تعر یال القسم وصیغه 
فائدة القسم ني القرآن 
المقسم به ثي القرآن 
انزع القتسم 

أحوال المقسم عليه 


EY 


۳ 


۹ 
۳۹ 


14۲ 
۲ 
1۳ 
14 


¥ 
1۸ 
۲۰ 
۲ 
۳ 
Y۸ 
اا‎ 


۳۹ 
4° 
4 
4 


Y۸ 
4۹ 
0۰ 
f01 
o1 


0 


1 


- جدل القرآن 
تعريف اللحدل . 
طريقة القرآن ني المناظرة ' 


أنواع مناظرات القرآن وأدلته 


- قصض القرآن 
معى القصص ! 
أنواع القصص ي القرآن: 


فوائد قصص الرآن 


۲۲ 


تكرار القصص وحکمته 

القصة ني الفرآن حقيقة لا خيال 

ثر القصص الةرآني ني الر بية والتهذيب 
- ترجمة القرآن 

معى. الرجمة , 


حكم النرجمة ا لخرفية 


1 الرجمة المعنوية 
.١‏ حكم الرجمة المعنوية 


۴۳ 


4 


الرجمة التفسيردة 

القراءة في الضلاة بغير العربية 
- ناویل 

الفرق بين التفسیر لنویل 
شرف التفسير. 

ایت شروط ا رآدابه 
شروط المفسز 


ee | 


A1 


آداب المفسر ۸ 
٠‏ نشأة النفسير وتطوره ا 


التفسير ني عهد الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه ۲۸٦‏ 
التفسير في عهد التابعين ۸4 
التفسير ني عصور التدوين 4 
طبقات المفسرين 4° 
التفسير بالأثو ر والتفسير بالرأي ۹4۹ 
التفسير بالمأثؤر ` 44 
الاختلاف فيه ۰ 
جنب الإسرائيليات ۳۹ 
حكم التفسير بالمأثور ۲ 
التفسير بالرأي ۲ 
حكم التفسير بالرآي . 4 
الاسرائيليات ۳۰٦‏ 
تفسير الصوفية 4 
التفسبر الإشاري ۹ 
غرائب التفسير 1۰ 
التعريف بأشهر كتب التفسير ۱ 
أشهر الكتب المؤلفة ني القفسير بالمأثور ۳11 
تفسیر ابن عباس A‏ 
جامع البيان في تفسير القرآن للطبري E‏ 
المحرر الوجيز ي تفسير الكتاب العزيز ۳۹ 
لابن عطية 
تفسير الرآن العظيم لابن کثير ۰ ۳۱۷ 
أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي ۸ 


to 


مفاتيح الغيب لارازي | 

البحر المحيط لأي حيان 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاوبل للزخخشري 
أشهر كتب التفسير تي العصر الحديث 
الحواهر ني تفسير القرآن الشيخ طنطاوي جوهري 

تفسير المنا ‏ للسيد محمد رشيد رضا 

ني ظلال القرآن لسيد قطب 

تفسير البيان للقرآن الكرم لعائشة عبد الرحمن بنت الشاطى 


ان عباس 

جاهد بن جر 
الطبري 

ان کر 

فخر الدين الرازي 
الزخشري 
الشوكاني 

المراجع 

الفهرس 
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